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القارئ الكريم:

ــزم  ــة القُل ــن مجل ــادس م ــدد الس ــال الع ــن خ ــم م ــل عليك ــا أن نط ــي سرورن ــن دواع إن م

ــع  ــة م ــي تصــدر بالشراك ــة، والت ــة المحُكم ــة الدولي ــة العلمي ــة للدراســات الســياحية والآثاري العلمي

ــت البجــة و  ــة تناول ــة ورصين ــز هــذا العــدد  بموضوعــات علمي ــد تمي ــة شــندي- الســودان وق جامع

ــزات التنافســية  ــا، والمي ــة مــروي واســطورة نبت ــم، وحقيق شرق الســودان في العــر التاريخــي القدي

للجوانــب الســياحية في الســودان ومتحــف شــيكان المجتمعــي، ومتحــف الآثــار والــراث ولايــة 

الجزيــرة، واســتدامة الســياحة في الســودان )رؤيــة مســتقبلية( وفي الختــام نســأل اللــه ســبحانه وتعــالى 

ــع . ــداد للجمي ــق والس التوفي

أسرة هيئة التحرير

كلمة التحرير
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    المستخلص:

ــم؛  ــي القدي ــر التاريخ ــب الع ــن حق ــة م ــة لحقب ــة تاريخي ــال دراس ــث المق ــج البح منه
فطبيعــي أن تســتخدم الكاتبــة المنهــج الــذي يســتخدمه مؤرخــو هــذه الحقبــة. وعليــه ، اعتمــدت 
ــد  ــات عــى مــواد مختلفــة كجل ــات ، مكتوب ــل في نقــوش ، بردي ــة تتمث ــة عــى مصــادر كتابي الكاتب
الحيــوان و روايــات مــن كتــب المؤرخــن الكلاســيكيين. نســبة لشــح هــذه المصــادر وبوجــود مصــادر 
أثريــة ذات علاقــة، تــم تدعيــم المصــادر الكتابيــة بالأخــرة . اســتخدمت الكاتبــة تقاريــر الحفريــات، 

ــار، وكتــب ومقــالات في تاريــخ الســودان القديــم كتبهــا آثاريــون. وتحليــات خــراء الآث

الهدف:  

بنــاء إطــار تاريخــي لشــعب البجــا وللأحــداث التــي جــرت في أرضــه مــن الفاعلــن الأجانــب. 
ــت  ــي. وتبن ــل الزمن ــب التسلس ــداث بحس ــات والأح ــة الموضوع ــت الكاتب ــاول: تناول ــة التن طريق
ــت  ــودان ، فكان ــر والس ــن م ــا في كل م ــن البج ــوع وط ــبة لوق ــة ؛ ونس ــب التاريخي ــة الحق طريق
ــودانية  ــب الس ــا الحق ــة. أم ــة والبيزنطي ــة ، الروماني ــة ، البطلمي ــي: الفرعوني ــة ه ــب المصري الحق
فهــي: الكوشــية النبتيــة ، والكوشــية المرويــة، و المجموعــة س. الموضوعــات الرئيســة يتــم تقســيمها 
ــة  ــن لفظــة مصري ــا مشــتق  م ــة: أصــل الاســم بج ــج الآتي ــا للنتائ ــات فرعية.النتائج:توصلن لموضوع
ــة  ــة مصري ــن لفظ ــرف م ــاً مح ــون أيض ــم بليمي ــل الاس ــرون. أص ــى العاب ــاي( بمعن -m-d3y) م-دج
صعيديــة ) بلهــم( ومنهــا انتقــل الاســم للإغريــق . ينقســم شــعب البجــا القديــم لقبائــل متعــددة. 
ــداوة والترحــال وشــن  ــاة وهــو الب ــل في أســلوب الحي ــع القبائ ــم. تشــرك جمي ــة زعي ــكل قبيل كان ل
الغــارات عــى جيرانهــم المســتقرين. لكــن العــادات والتقاليــد تختلــف مــن قبيلــة لأخــرى. تعــودت 
مجموعــات مــن البجــا الشــاليين النــزوح للنيــل للاســتقرار أو الحصــول عــى وظائف.الاســتنتاجات:  
البجــا مــن أعــرق الشــعوب الســودانية. تقــع بلادهــم في منطقــة شرق إفريقيــا المشــهود لهــا علميــاً 
ــوا أدواراً  ــا لعب ــون ربم ــون النيلي ــل.  البليمي ــد الإنســان العاق ــك مه ــد الإنســان الأول وكذل ــا مه بأنه
تاريخيــة هامــة في تاريــخ الســودان النيــي القديــم منــذ القــرن الثالــث الميــادي . ربمــا وصــل بعــض 
قادتهــم العســكريين لمناصــب عليــا مكنتهــم مــن بســط نفوذهــم في الإقليــم المتاخــم لمــر، ومــن ثــم 

تكويــن مملكتهــم النيليــة  بــن أســوان و قــر إبريــم في نهايــة القــرن الرابــع الميــادي.

البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم
)2200 ق.م.  إلى 580 م(.

الله دف��ع  بش�ير  س��امية  كلية الآداب – جامعة الخرطومأ.د. 
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

The Beja and the Eastern Sudan during the Period
 (2200  B.C 580  AD(

Mr. Dr. Samia Bashir Dafallah
Abstract:

   This article is an attempt to utilize the available documentary and 
archaeological material  to construct  the ancient history  of the  Beja 
people.However , emphasis is made on the written sources .These are 
composed of inscriptions,  papyri, and accounts of the classical authors. 
The languages are:Egyptian , Greek, Latin and  Coptic. All are available 
in reliable English translations .The sources however deal mostly with 
the Beja living close to the Nile valley and those living along the coast of 
the Red sea.The southern Beja may be sought in Auxmite sources.  The 
material is presented in a chronological order : thus beginning with the 
most ancient tribe of the Beja; the “Medjay “ as called by the Egyptians 
of the sixth dynasty.The Meday werebedouins , they became renowned 
for their fighting abilities and excellentknowledge of the desert routes.
The next tribe is the tribe of the Blemmyes ; they are the best known 
because the data concerning them is relatively rich .The texts depict 
them as maurauders attacking innocent people. Groups of Blemmyes 
emigrated to the Nile valley and succeeded in establishing a kingdom of 
their own between Aswan and Qasr Ibrim while retaining their original 
pastoral kingdom in the east desert. While in the valley they contacted 
with their northern neighbors in Egypt, the  Pharaohs, the Ptolamies and 
the Romans in various ways; some positive and others negative. The texts 
mention two other Bega tribes vis: The Megabaroi e and the Trogodite.

مقدمة:

يســكن البجــا الصحــراء الشرقيــة التــي  يقــع الجــزء  الشــالي منهــا في الأراضي المصريــة بمحــاذاة 

مــدن جنوبيــة  مثــل قفــط ، موعــا ، إدفــو الأقــر وأســوان  . لكــن يقــع الجــزء الأكــر مــن وطــن البجــا 

في الأراضي الســودانية . شرقــاً تمتــد  أرضهــم حتــى ســاحل البحــر الأحمــر الغــربي. غربــاً تمتــد حتــى نهــر 

عطــرة ومواقــع سُــكان وادي النيــل المســتقرين في ولايــة نهــر النيــل الحديثــة . جنوبــاً تتداخــل أرض البجــا 

الجنوبيــن ) البنــي عامــر (  مــع أراضي بعــض القبائــل الإريتريــة في جمهوريــة إريتريــا الحديثــة. 
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أ.د. سامية بشير دفع الله

   بشــكل مبــدئي ، يمكننــا الصــدع بــأن تاريــخ ســكنى البــر في الصحــراء الشرقيــة  بشــكل عــام 

يعــود للبدايــات المبكــرة لوجــود الإنســان عــى ســطح البســيطة. فقــد أثبتــت دراســات حديثــة أن ســكان 

شــال شرق إفريقيــا ، وفيهــا تقــع الصحــراء الشرقيــة ، يمثلــون أقــدم الســالات البشريــة عــى الإطــاق )1(. 

     مــن جهــة أخــرى وفيــا يتعلــق بــرق الســودان تحديــداً،  كشــفت تنقيبــات حديثــة جــرت 

ــة ألــف( ســنة  ــة أشــولية يعــود تاريخهــا لحــوالى  400000  ) أربعمائ في العــام 2015  عــن أدوات حجري

مضــت.  تمــت هــذه الاكتشــافات بطريــق الصدفــة  كنتيجــة لنشــاط المعدنــن الباحثــن عــن الذهــب في 

الصحــراء الشرقيــة . فقــد  تــم مؤخــراً اكتشــاف موقــع  يعــود للعــر الحجــري القديــم في منخفــض الهــدي 

عــى بعــد حــوالى 70 كلــم شــال شرق مدينــة عطــرة ، تــولى التنقيــب فيــه  بعثــة بقيــادة خبــر الآثــار م. 

ماســوج    ) M. Masojc ( مــن جامعــة وروســاو البولنديــة وقــد  شــارك في التنقيــب عــدد مــن  علــاء 

 River Eastern ــارة ــق عــى المــروع مســمى EDAR  وهــو اختصــار لعب ــار الســودانيين  )2(.  وأطل الآث

Desert Atbara

ــد  ــا المعه ــة يمثله ــا معاهــد أبحــاث كوري ــن بينه ــات متعــددة ، م ــل المــروع جه ــام بتموي     ق

ــج  ــن. حقــق المــروع نتائ ــار بجامعــة النيل ــا  شــعبة الآث ــا ، وجهــات ســودانية تمثله الكــوري للجيولوجي

في غايــة الأهميــة تتعلــق بالعــر الحجــري القديــم المبكــر » الأشــولي » والمتوســط . الموقــع مــن حيــث 

ــار. في الطبقــات  ــغ عمقــه حــوالى الخمســة أمت ــة رســوبي متعــدد الطبقــات يبل ــه الجيومورفولوجي طبيعت

العليــا عــر عــى أكــر من أفــق مــن الأدوات تنتمــي للعصر الحجــري القديــم المتوســط . التواريــخ المختبرية  

للطبقــات العليــا أعطــت أزمانــاً تــراوح بــن 60000 إلى220000 ســنة مضــت تمثــل القديــم الأوســط . في 

أســفل الطبقــات تــم العثــور عــى أدوات تعــود للعــر الحجــري القديــم الأســفل )الأشــولي( وقــد أعطــت 

توريخــاً 400000 ) أربعمائــة ألــف( هــو الأقــدم في هــذا الجــزء مــن القــارة الإفريقيــة .

مــن جهــة أخــرى وفي بحــث مشــرك لعــدد مــن العلــاء مــن بينهــم رئيــس البعثــة المذكــورة أعــاه  

ــل  ــده الإنســان العاق ــن بع ــن هجــرات الإنســان المنتصــب  وم ــع وب ــن إنســان هــذا الموق ــط ب ــم الرب ت

إلى أوروبــا عــر ســيناء وشــال إفريقيــا ، وعــر البحــر الأحمــر أو بــاب المنــدب إلى آســيا. وخلــص فريــق 

العلــاء نفســه  إلى أن الحيــاة في الصحــراء الشرقيــة كانــت ممكنــة خــال  الفــرات الدافئــة والمطــرة التــي 

حدثــت خــال عــر البلايستوســن وأن الصحــراء الشرقيــة لم تكــن صحــراء جــرداء قاحلــة كــا هــي حالتهــا  

اليــوم  بــل كانــت تتوفــر فيهــا ميــاه وفــرة خــال الفــرات المطــرة ،  وبالتــالي توفــر نتيجــة لذلــك غطــاء 

نبــاتي وثــروة حيوانيــة متنوعــة كافيــة لاســتيطان البــر )3(.

ــة في شرق الســودان وجــود  ــة الإيطالي ــا البعث ــدة أجرته ــات عدي ــت تنقيب ــة أخــرى أبان مــن ناحي

علاقــات وصــات بــن ســكان الصحــراء الشرقيــة وســكان وادي النيــل في مــر والســودان وهــو مــا أكدتــه 

ــن  ــات بينهــم وب ــك وجــود علاق ــا في هــذا  البحــث. أكــدت كذل ــي ســنتعرض له ــات والنقــوش الت الكتاب

ســكان الجزيــرة العربيــة في الــر الشرقــي  للبحــر الأحمــر .
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

أصل البجا:

أولًا :أصل المسميين  »مدجا   و » بليميون « :

      يعتقــد كثــر مــن  العلــاء أن الشــعب الحديــث المعــروف ب  » البجــا « الــذي يســكن الصحــراء  

ــة  ــؤرخ أقدمهــا لــأسرة المصري ــة قديمــة ت ــات مصري ــة الآن هــم أحفــاد المدجــاي المذكوريــن في كتاب الشرقي

السادســة  ) حــوالى 2345- 2181 ق . م( . ومعلــوم أن قدمــاء المصريــن خــال حقبــة زمنيــة محــددة  أطلقــوا 

عــى ســكان الصحــراء الشرقيــة اســم مدجــاي وعــى موقــع ســكناهم  اســم مدجــا.  و تعبــر »أحفــاد » هنــا 

لا نقصــد بــه المعنــي الجينــي للفظــة وإنمــا المقصــود بــه  بدهــاً هــو أن الشــعبين، المدجــاي القدمــاء والبجــا 

ــة ، هــذا  فضــاً عــن الاشــراك والشــبه في الســلوك  ــن ، ســكنا نفــس المنطقــة ،أي الصحــراء الشرقي الحديث

وطبيعــة الحيــاة والعــادات والتقاليــد بــن المدجــاي ) قدمــاء البجــا(  كــا وصفهــا الإغريــق والرومــان والعــرب 

وبــن عــادات و تقاليــد  البجــا الحاليــن كــا نرصدهــا ونشــاهدها الآن ، وكذلــك احتــال وجــود شــبه بــن 

لغتــي المدجــاي والبجــا الحديثــن . كذلــك اعتقــد جمهــور العلــاء أن  الشــعب المذكــور في الكتابــات القديمــة 

ســواء مصريــة ، إغريقيــة ، قبطيــة باســم  بلهمــو- برهمــو ، أو بليميــن أو بالنمــوي ، أصبحــوا يعُرفــون لاحقــاً 

ب البجــا، بينــا اختفــت تلــك المســميات عــدا القبطيــة. ومــا يقــوي فكــرة مســاواة البجــا بالبليميــن، بــل 

يحســمها ،   أنــه وجــدت كتابــات بالإغريقيــة تعــود للقــرن العــاشر الميــادي كتبهــا المــؤرخ كوســموس  ذكــرت 

البجــا  في مــن العمــل؛ ثــم  أضافــت معلومــة عــى ســبيل الــرح في هامــش النــص تقــول إن البجــا هــم 

البليميون)4(.شــبيه بعمــل كوســموس  مقاربــة أخــرى ذكرهــا بلمــي ؛في رســالة باللغــة العربيــة اكتشــفها في 

ــر فيــه البليميــون ، تــم فيهــا تعديــل »  قــر إبريــم والتــي تــكاد تكــون ترجمــة حرفيــة لنــص قبطــي ذكُ

بليميــون« إلى » بجــا « )5(.  كل ذلــك يدلــل عــى أن البليميــن شــعبة أو بطــن مــن بطــون البجــا بــدأوا في 

لعــب أدوار مهمــة في الفــرة الرومانيــة  ومــا بعــد . وهكــذا نخلــص إلى أن قولنــا أو إشــاراتنا إلى البجــا  القدماء 

أو قدمــاء البجــا في هــذا البحــث  نقصــد بــه المدجــاي والبليميــن ، بــل وكل الشــعوب التــي ســكنت الصحــراء 

الشرقيــة في تلــك الفــرة القديمــة مثــل التروقوديــت  والميقابــاروي وغيرهــم ، وإن كان هؤلاء الأخيريــن لم تتوفر 

عنهــم معلومــات كافيــة كــا توفــرت عــن المدجــاي والبليميــن. 

ــي  ــبه اللفظ ــبة للش ــا نس ــة مدج ــن المصري ــث م ــا الحدي ــم بج ــدار الاس ــال إنح ــا احت       أم

ــاك مــن رفــض  ــة و هن ــاك مــن ذهــب لوجــود علاق ــاء ؛ فهن ــف بشــأنه العل ــو أمــر اختل الملحــوظ،  فه

وجــود أي علاقــة. عــالم اللغــات الفرنــي كلــود ريــي مثــاً لا يســتبعد وجــود علاقــة لغويــة ،  ويقــول إنــه 

مــن الجائــز جــداً  انحدارالاســم  بجــا الحديــث مــن المــري  مدجــا- مدجــاي )6(. مــن جهــة أخــرى  يعتقــد 

الخبــر بيخــاوس- قيرســت بعــدم وجــود علاقــة لغويــة حتــى في ظــل وجــود علاقــة شــبه  بــن لغــة البجــا 

القدمــاء والبجــا الحديثــن )7( .

   هنــاك خــراء في اللغــة المصريــة يعتقــدون أن المســمى مدجــاي لــه معنــى في اللغــة المصريــة؛   

الأســتاذة مشــو- كولومبــو مثــاً قالــت إن أصــل الاســم يرجــع للفظــة مصريــة م- دجــاي  m-d3y(( التــي 
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أ.د. سامية بشير دفع الله

تعنــي  » العابــرون« . وتضيــف إن المنطقــة المقصــودة بالعبــور هــي المنطقــة بــن النيــل والبحــر الأحمــر 

والتــي تتمثــل في مــا صــار يعــرف ب الصحــراء الشرقيــة أو النوبيــة )8( . 

    أمــا  معنــى الاســم بليميــون فقــد اعــرف العلــاء بصعوبــة وجــود تفســر لــه ،فاعتــره  بعضهــم 

معضلــة حقيقيــة. فبعــد أن ابــان أن اللفظــة المصريــة الديموطيقيــة  بلهمــو والإغريقيــة بصيغــة الجمــع 

لنفــس  تشــر  مترادفــات   Ⲃⲁⲗⲛⲉⲙⲙⲱⲟⲩⲓ, Balnemmōuiكلهــا  والقبطيــة    Βλέμμυες
ــم  ــأن الاس ــل )Vycichl( ب ــالم فايسيش ــرح الع ــة ، اق ــن الديموطيقي ــتقة م ــة مش ــة ، وأن الإغريقي الجماع

في شــكله المــري الديموطيقــي بلهمــو ربمــا  استمرمســتخدماً منــذ ظهــوره لأول مــرة  إلى يومنــا هــذا في 

بعــض المواقــع المصريــة . فقــد  عُــرف عــن ســكان الأقصرالحاليــن اســتخدامهم  تعبــر بلهــم يبلهــم ، بمعنــى 

يتحــدث بلغــة غــر مفهومــة. وبالرغــم مــن  أن  فايسيشــل لم يتــن هــذا التفســر،  إلا أنــه وجــد استحســاناً 

وقبــولاً مــن الأســتاذ كريســتيد )9( . ونحــن بدورنــا وجدنــاه مناســباً ونعتقــد أن الإغريــق أخــذوا الاســم مــن 

المصريــن في وقــت مــا خــال الفــرة البطلميــة. ومــن خــال هــذا الفهــم  يمكــن تفســر معنــى لفــظ » 

بليميــون » بأنــه يعنــي جماعــات تتحــدث بلغــة غــر مفهومــة )10(.

   هــذا عــن معنــى الاســم وأشــكاله ، أمــا عــن  شــموله فالراجــح أن اســم البليميــن لم يكــن شــاملاً 

لجميــع ســكان المنطقــة التــي يســكنها البجــا إنمــا اختــص بشــعبة واحــدة منهــم  لا ســيما أولئــك القريبــن 

مــن الحــدود الجنوبيــة لمــر والذيــن ســيطروا عــى مــوارد الزمــرد في الصحــراء الشرقيــة واحتلــوا إقليــم 

دودي كاســخوينوس في النوبــة الســفلى عــى أيــام الرومــان في مــر. هــؤلاء شــكلوا بمــرور الزمــن  طبقــة 

ــرة مــن البجــا  ــرون أن تســيطر عــى مجموعــات كث ــة ق أرســتقراطية اســتطاعت عــى مــدي نحــو ثماني

الشــاليين وأن تســتخدمهم لتحقيــق مصالحهــا التوســعية والاقتصاديــة )11(. أمــا ســكان الصحــراء الشرقيــة 

ــادر  ــم المص ــارت إليه ــد أش ــة فق ــق الجنوبي ــن في المناط ــاحل أو القاطن ــن الس ــن م ــل ، القريب في الداخ

ــروا في المصــادر الأكســومية  ــون منهــم ظه ــت. الجنوبي ــة ؛ أشــهرها الترقولدي ــة بمســميات مختلف الإغريقي

تحــت مســمى بوجــا أو بوجايــت. وســنعود للتفصيــل عــن هــؤلاء في مــكان آخــر مــن هــذا البحــث.

ــرع  ــا ننظــر في أف ــون « هــو اســم لشــعبة مــن شــعب البجــا ، دعون ــب فكــرة إن  » بليمي لتقري

ــا في  ــق عليه ــات يطل ــة مجموع ــن خمس ــوم م ــا الي ــل البج ــون قبائ ــة . تتك ــا الحالي ــل البج ــعب قبائ وش

ــر.   ــي عام ــة  والبن ــارين والحلنق ــرار والبش ــدوة ، والأم ــي :  الهدن ــا وه ــارات البج ــمى نظ ــودان مس الس

وهــؤلاء ينقســمون لمجموعتــن رئيســيتين؛ الأولى جنوبيــة ويمثلهــا اليــوم البنــي عامــر. هــذه  الأخــرة رغــم 

أن جوهرهــا حامــي ) إفريقــي(  إلا أنهــا لم تختلــط  بالعنــاصر الســامية التــي هاجــرت للمنطقــة في زمــن 

موغــل في القــدم مــن جنــوب  الجزيــرة العربيــة ، لكنهــا أخــذت منهــم لغتهــم حيــث تعتــر لغــة البنــي 

عامــر ) التجــراي( لغــة ســامية الأصــل. بقيــة نظــارات البجــا  تنتمــي للمجموعــة الشــالية التــي تتحــدث 

اللغــة التبداويــة الحاميــة. بالرغــم مــن ذلــك اختلطــت هــذه المجموعــة الشــالية بالغــزاة العــرب الذيــن 

ــة أثــرت في تعديــل بعــض  ــوا بلادهــم مــن الشــال عــن طريــق مــر فتسربــت إليهــم دمــاء عربي دخل

صفاتهــم الجســانية مــع تمســكهم  بعاداتهــم الأصليــة ولغتهــم التبداويــة. 
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ثانياً الأصل العرقي للبجا:

    أثبتــت التجــارب البحثيــة أن البحــث في موضــوع الأصــل العرقــي للشــعوب أو حتــى القبائــل 

والمجموعــات يتســم دائمــاً بصفــة الجدليــة وعــدم الاتفــاق بــن العلــاء والباحثــن . و بالرغــم مــن قناعتنــا 

ــة ،   ــة الحديث ــت الدراســات العلمي ــر كــا أثبت ــن الب ــة ذات قيمــة ب ــات بيولوجي بعــدم وجــود  اختلاف

لكننــا نجــد أنفســنا مضطريــن  لمجــاراة الآخريــن الذيــن لا يســتطيعون الانفــكاك عــن اســتخدام مفهــوم 

ــم  ــاءً. فالعل ــا نق ــل منه ــرى أق ــة وأخ ــة ونقي ــراق راقي ــود أع ــد بوج ــذي يعتق ــم ال ــاه القدي ــرق بمعن الع

الحديــث أثبــت أن كل البشريــة ترجــع لأصــل واحــد هوالإنســان العاقــل  ) Homo sapiens(  وأن جميــع 

الأعــراق التــى تــم تصنيفهــا  أو تســميتها تشــرك في حــوالى +99. 99 % مــن الخصائــص الجينيــة .

       يعتمــد  علــاء الأنثروبولوجيــا اليــوم ثلاثــة أو أربعــة أعــراق رئيســة تــم تصنيفهــا بالأســاس 

عــى شــكل الجمجمــة ، وشــكل الوجــه وتفاصيلــه بخاصــة الأنــف والفكــن والشــفاه. تلــك الأجنــاس هــي:- 

ـ القوقازي و موطنه أوروبا .ـ

ـ المنغولي وموطنه آسيا . ـ

ــه  ــد وموطن ــرال لوي ــو الأس ــاً ه ــاً رابع ــون جنس ــاً يضيف ــا. وأحيان ــه إفريقي ــي و موطن  3- الزنج

ــراليا.  أس

  لم يتفــق  مؤرخــو البجــا المحــد ثــون حــول الأصــل العرقــي لشــعب البجــا الحديــث . في  دراســة 

كتبهــا أ.  بــول )   A. Paul  ( نــرت في العــام 1954 أورد الكاتــب مقولــة   لمــؤرخ مجهــول مــن مؤرخــي 

قبيلــة الامــرأر البجاويــة تقــول إن البجــا ينحــدرون مــن كــوش ابــن حــام ابــن نــوح وقــد وصلــوا للســودان 

بعــد الطوفــان الــذي ضرب العــالم المســكون  في زمــن ســيدنا نــوح عليــه الســام . علــق الأســتاذ بــول عــى 

ــاء متفقــون أن البحــا شــعب  ــة العل ــه ، وأن غالبي ــرأي لا يمكــن قبول ــه:  إن هــذا ال ــة  بقول هــذه المقول

حامــي، وصلــوا إلى وطنهــم الحــالي الواقــع بــن النيــل والبحــر الأحمــر مــن الجزيــرة العربيــة عــر البحــر 

الأحمــر في زمــن بعيــد قبيــل وصــول الاحتــال المــري للنوبــة الســفلى في العــر النيوليثــي )12(.

جديــر بلفــت انتبــاه القــارئ أن حــام الــذي أشــار إليــه مــؤرخ الامــرأر كان ، بحســب ســفر التكويــن  

في الكتــاب المقــدس، رجــاً أســوداً ، والحاميــون بحســب المفاهيــم التوراتيــة هــم شــعب أســود توجهــوا 

بعــد الفيضــان صــوب القــارة الإفريقيــة . أمــا الشــعب الحامــي الــذي أشــار إليــه الأســتاذ بــول ) ومعــه 

الشــعب الســامي (  فهــو يعتــر، بحســب النظريــة الأوربيــة المركزيــة ، فــرع مــن العــرق القوقــازي. هــذه 

النظريــة المثــرة للجــدل تجعــل الحاميــن ناقــي الحضــارة الأوربيــة إلى شرق إفريقيــا تحديــداً. 

فيــا يتعلــق بالصحــراء الشرقيــة قــال بــول إن هجــرة مــن الحاميــن عــرت البحــر الأحمــر حــوالى 

ــا  ــدر البج ــؤلاء انح ــن ه ــل ،  وم ــك وادي الني ــا في ذل ــة بم ــت كل المنطق ــنة ق.م. واحتل ــنة 4000 س س

الحاليــون.  نســب بــول للمهاجريــن الحاميــن  الرســومات الصخريــة التــي تبــن أنهــم كانــوا رعــاة أبقــار ؛ 

ووصــف أســلحتهم والحيوانــات التــي كانــوا يصطادونهــا. مســتنداً عــى مجموعــة أخــرى مــن الرســومات 
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الصخريــة أيضــاً  قــال بــول إن الســكان الأوائــل الأقــدم  للصحــراء الشرقيــة لا ينتمــون للبجــا ، بــل ينتمــون 

لســالة بدائيــة مــن الصياديــن كانــت تتســلح بأقــواس كبــرة وكانــت لهــم معرفــة بالحيوانــات الوحشــية 

مثــل الأفيــال والتماســيح والــزراف ؛ رســوماتهم تبــن ضعــف مقدراتهــم الفنيــة ، لكنــه لم يذكــر لأي عــرق 

أو ســالة ينتمــي هــؤلاء الســكان الأوائــل. خلاصــة نظريــة  بــول إن البجــا الحديثــن يمثلــون ســالة حاميــة 

غازيــة وصلــت للمنطقــة حــوالى عــام 4000 ق. م. قادمــة مــن الجزيــرة العربيــة .

   أورد  بــول رأيــاً للخبــر ســيليغمان بــأن بجــا البنــي عامــر هــم الشُــعبة الأقــل تغــرأً مــن غيرهــا 

ــة بقدمــاء المصريــن في عــر مــا  ــعب البجــا ، وأنهــم الأقــرب شــبهاً مــن حيــث الصفــات العرقي مــن شُ

قبــل الأسرات( حــوالى 4000 ق.م.(. ومعلــوم أن مصريــي مــا قبــل الأسرات قــد نسُــبوا لســالة عرقيــة أطلــق 

ــاء ولا  ــة ، لا بيض ــا بني ــت بأنه ــط  ووصف ــر المتوس ــعوب البح ــالة ش ــي أو س ــرق البن ــمى الع ــا مس عليه

ســوداء كــا أنهــا لم تتكــون نتيجــة لخلطــة بــن العرقــن الأبيــض والأســود بــل هــي أصليــة )13(   . 

   جديــر بالذكــر إن دراســة ســيليغمان أجريــت عــى مجموعــة  بيجاويــن عاشــوا في العقــد الثــاني 

ــه  قدمــاء البجــا عــرات  ــذي عــاش في ــه يفصــل بينهــم وبــن الزمــن ال مــن  القــرن المــاضي ؛ بمعنــى أن

القــرون مــن الزمــان. برأينــا أنــه لا يجــوز الاســتدلال بهــذه الدراســة في الاهتــداء لأصــول البجــا القدمــاء 

لســبب بدهــي وهــو أنــه لا شــك قــد حــدث خــال هــذه الفــرة الطويلــة  كثــر مــن التصاهــر والاختــاط 

بــن شــعب البجــا وشــعوب أخــرى مــن أعــراق مختلفــة أقامــت في الصحــراء الشرقيــة عملــت عــى تعديــل 

تركيبتهــم العرقيــة. نخلــص إلى أن محاولــة بــول تصنيــف البجــا كحاميــن بمنهــج المركزيــة الأوربيــة لا تبــدو 

ــت لهــم آراء  ــن كان ــن الذي ــول لا مــن مؤرخــي البجــا الوطني ــه لم تجــد القب ــه نظريت مقنعــة ؛ والمهــم أن

مختلفــة ولا مــن كثــر مــن الباحثيــن الغربيــن .    

    المــؤرخ البجــاوي محمــد صالــح ضرار بعــد أن أورد عــرات الآراء حــول أصــل البجــا  قــال بهــا 

مؤرخــون عــرب أو يهــود أو غربيــن ،  أو  توصــل إليهــا علــاء آمتخصصــون بعــد دراســتهم  لهيــاكل  مــن 

ــة  ــة  إبيغرافي ــة )14( . الأســتاذ كريســتيد أورد أدل ــن ، خلــص إلى أن البجــا أمــة ســامية عربي ــور لبجاوي قب

لرســام  اســمه أمونيــوس عــاش  خــال القرنــن الرابــع والخامــس الميلاديــن  تبــن أن البليميــن كانــوا شــعباً  

أســود البــرة  ذي ملامــح زنجيــة ، أنــوف قصــرة و شــعر مجعــد )15(، وربمــا مــا جــاء في هــذا المصــدر هــو 

الأقــرب للصــواب . 

أدوار البجا القدماء عبر الحقب التاريخية  المصرية  القديمة:

أولاً بجا المدجاي:

المدجاي من الأسرة السادسة إلى الأسرة العشرين:

أ-  عصر الدولة المصرية  القديمة، تحديداً الأسرة السادسة:

   تقــول الخبــرة في اللغــة المصريــة القديمــة مشــو- كولمبــو إن أصــل الاســم مدجــا يرجــع للفظــة 

مصريــة م- دجــاي  m-d3y(( التــي تعنــي » العابــرون« . والمنطقــة المقصــودة بالعبــور هــي المنطقــة بــن 
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النيــل والبحــر الأحمــر والتــي تتمثــل في مــا صــار يعــرف ب الصحــراء الشرقيــة أو النوبيــة.  هــذه المنطقــة 

ــن  ــة م ــن الشــعوب القديم ــد م ــة ، العدي ــة دائم ــا إقام ــم فيه ــرورة تقي ــس بال ــا ، ولي ــر عبره ــت تم كان

أصــول ســامية أو حاميــة. وقــد  وصلتنــا عــر نصــوص مصريــة أســاء بعــض هــذه الشــعوب مثــل النحســو 

والمدجــاي والعامــو والماقــو  واليونتايــو وربمــا آخريــن ،  تجمــع بينهــم جميعهــم صفــة البــداوة . تضيــف 

الكاتبــة  إن اللفــظ مدجــا ارتبــط كذلــك بالمعبــودة  المصريــة » مدجــا » إلاهــة المراكــب ، ابنــة الإلــه رع 

المذكــورة في متــون الأهــرام  )16( .    

     أقــدم نــص مــري ورد فيــه لفــظ مدجــا هــو نقــش ملــي جــاء مــن دهشــور يعــود تاريخــه  

لعهــد الملــك مــري رع  بيبــي الأول ،  ثالــث  ملــوك الأسرة المصريــة السادســة )حكمــت حــوالى  2345 – 

2181 ق.م.( . وجــدت نقــوش أخــرى  تركهــا خليفــة بيبــي الأول  الملــك مــري ن رع في صخــور الشــال الأول 

ذكــرت أن الملــك جــاء بنفســه إلى هنــاك وقابــل زعــاء عــدد مــن القبائــل الســودانية أو زعــاء المشــيخات  

أشــار إليهــا باســائها وهــي واوات ، و إرجــت ،  ومدجــا . وجــاء في النقــش  إن زعــاء  ) بالمــري حقــاو( 

هــذه المناطــق قدمــوا للملــك المــري فــروض الــولاء والطاعــة )17(.  وجدنــا المســمى » مدجــا« في نقــش 

آخــر تركــه حاكــم مــر العليــا ، المدعــو وني الــذي عمــل أيضــاً تحــت الملــك مــرى ن رع. ذكــر وني أن القــوة 

التــى حــارب بهــا بــدو الصحــراء كانــت تحتــوي عــى مجنديــن مــن » نحســو إرجــت ، ونحســو مدجــا ، 

ونحســو يــام ونحســو كاعــو ومــن بــاد الطميــاح ». في مــكان آخــر مــن النقــش ذكــر هــذا الموظــف أن 

الملــك كلفــه بعمــل عــدد مــن االمراكــب الكبــرة مــن خشــب الســنط الموجــود في واوات  لاســتخدامها في 

نقــل حجــر الجرانيــت الســوداني إلى مــر. وقــال وني إن زعــاء )حقــاو( واوات و إرجــت و مدجــا ويــام 

شــاركوا في عمليــة تجهيــز الخشــب . نكتفــي بهــذه الإشــارات للموقــع مدجــا وأهلــه المدجــاي ، لكــن في 

واقــع الأمــر توجــد مصــادر إضافيــة مــن هــذه الحقبــة ومــن حقبــة الدولــة الوســطى والحقبــة التــي تلتهــا 

يمكــن الرجــوع إليهــا )18(.

استنتاجات و خلاصات:

   الإشــارات لمدجــا  أوللمدجــاي  في النصــوص المذكــورة أعــاه تمكننــا مــن الوصــول لبعــض 

الاســتنتاجات والخلاصــات المهمــة عــى رأســها إن معرفــة مصريي الدولــة القديمة بســكان الصحــراء الشرقية 

كانــت محــدودة جــداً حيــث لا تتجــاوز الفهــم العــام بأنهــم بــدو رعــاة يتنقلــون بحيواناتهــم مــن مــكان 

لآخــر بحثــاً عــن المرعــى والــكلأ . لكــن المصريــن لا يعرفــون مراكزهــم الداخليــة كــا يجهلــون تقســيماتهم 

ــة عــى  ــه الجماع ــذي تطلق ــى الاســم ال ــون حت ــل ويجهل ــم ب ــم وعاداته ــون نظمه ــك يجهل ــة وكذل الإثني

نفســها . ومعلــوم أن البجــا الحاليــن أخــذوا اســمهم هــذا مــن العــرب ، فهــو لا أصــل لــه في لغتهــم ولا في 

تاريخهــم المحــي. وجديــر بالذكــر أن  مــكان لقــاء مصريــي الأسرة السادســة  بهــذه الجماعــة التــي أســموها 

المدجــاي كان بالقــرب مــن الشــال الأول ؛ بعبــارة أخــرى المــكان في وادي النيــل وليــس في الصحــراء. والاســم 

الــذي أطلقــه المصريــون عليهــم يــدل عــى أنهــم  بالنســبة للمصريــن  غربــاء أو عابــرون كــا فصلنــا في 

معنــى اللفظــة الأصــي ، وأن مواطنهــم الأصليــة بعيــدة عــن مــرأى المصريــن ، في  داخــل الصحــراء . وعليــه 
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فــان الاســم مدجــاي  في هــذه المرحلــة كان اســاً مبهــاً يشــر لجماعــة بدويــة تمــارس حيــاة رعويــة في 

الصحــراء. وعليــه نعتقــد إن وجــود زعيــم المدجــا في وادي النيــل كــا ورد في ســرة حاكــم مــر العليــا وني 

ليــس بالأمــر المســتغرب ، وربمــا كانــت مســألة حضــوره لمقابلــة حاكــم الصعيــد  وني قــد تــم الترتيــب لهــا 

مســبقاً. لكــن ليــس هنــاك مــا يشــر إلى أن زعــاء هــذه البلاد الســودانية ، ســواء المدجــا أو غيرهــا ) واوات، 

إرجــت إلــخ (  كانــوا خاضعــن  للحكومــة المصريــة في أي وقــت خــال الدولــة القديمــة .

ب -  فــرة الاضمحــال الأولى )2181- 2050 ق.م.( :  بنهايــة الأسرة السادســة دخلــت البــاد 

ــروب  ــدلاع ح ــك في ان ــبب ذل ــة وتس ــدة المركزي ــدام الوح ــبب انع ــف بس ــن الضع ــة م ــة في مرحل المصري

أهليــة بــن الأمــراء المتنافســن والمتصارعــن عــى الســلطة . هــذه الحقبــة عرفــت باســم فــرة الاضمحــال 

ــراء  ــاشرة .  تشــر المصــادر إن الأم ــن الســابعة إلى الع ــال الأول وشــملت الأسرات م الأولى أو عــر الانتق

المتصارعــن اســتخدموا في صراعاتهــم ضــد بعضهــم البعــض مقاتلــن ســودانيين أشــاروا إليهــم ب النحســاو 

وتعنــي الســود أو الســمر. وربمــا شــمل هــذا اللفــظ الغــر محــدد المدجــا )19(. بعــض التصاويرالتــي وصلتنــا 

ــادد  ــة تح ــودانية نيلي ــة س ــو منطق ــم  واوات ، والأخيره ــن إقلي ــن م ــع مقاتل ــاي م ــن مدج ــر مقاتل تظه

صعيــد مــر.  

ج_ -  عصر الدولة المصرية الوسطى: ) 2050- 1786 ق.م.(

بــدأت الإشــارات للمدجــاي تــزداد في زمــن الدولــة الوســطى. فقــد كــرت الإشــارة إليهــم في  نصوص 

تعُــرف ب  »  تقاريــر ســمنة » وهــي عبــارة عــن تقاريــر رســمية تــؤرخ لعهــود ملــوك الأسرة الثانيــة عــرة 

بــدءاً بســنوسرت الثالــث ومــا بعــده تعتــر هــذه التقاريــر المصــدر الأســاسي لمعلوماتنــا عــن المدجــاي في 

حقبــة الدولــة المصريــة الوســطى .

قــام ملــوك الأسرة الثانيــة عــرة باحتــال إقليــم النوبــة الســفلى  الــذي كانــت تقطنــه مجموعــات 

ــن  ــم ب ــع هــذا الإقلي ــة ج . يق ــة المجموع ــار ب ثقاف ــة أســاها رجــال الآث ــة مادي ــت ثقاف ســودانية ترك

الشــالين الأول والثــاني. شــيد ملــوك مــر في هــذه المنطقــة ، عــى ضفتــي النهــر ، وفي جــزره عــدد اً مــن 

ــة. ولقــد  ــة المصري ــه ولتحقيــق عمــق إســراتيجي وأمنــي للدول ــة الضخمــة بهــدف تحصين القــاع الطيني

ــى الرامســيوم  ــة في مبن ــر عــى بردي ــا عُ ــة .  ك ــة عــرة قلع ــب اكتشــاف أربع ــق التنقي ــم عــن طري ت

بالاقــر تذكــر ســبعة عــرة قلعــة لــكل واحــدة منهــا اســمها الخــاص بهــا. مــن الأســاء التــي أســموا بهــا 

القــاع  مثــاً  قاهــرة الخاســتايو ، قاهــرة المدجــاي ، تلــك التــي تصــد العانــو وهكــذا.  تأكــد للعلــاء أن 

القــاع المذكــورة في البرديــة هــي نفســها التــي شــيدت  في أرض المجموعــة ج. تتركــز عــرة مــن القــاع في 

منطقــة الشــال الثــاني وتقــع كلهــا،  باســتثناء قلعــة كمــة ، عــى الضفــة الغربيــة لنهــر النيــل أو في الجــزر. 

مــن أهــم القــاع اثنتــان في ســمنة  ) ســمنة جنــوب وســمنة شــال(.  مــن بــن الأربعــة المتبقيــات توجــد 

واحــدة عنــد مدخــل وادي العلاقــي في الضفــة الشرقيــة. مــن موقــع القلعتــن في ســمنة ومــن قــاع أخــرى 

جــاءت مجموعــة مــن التقاريــر عــن ســكان الصحــراء الشرقيــة . مــن بعــد دراســتها ونشرهــا أطلــق عليهــا 

الباحــث النــاشر  ، ســميذر ، مســمى تقاريــر ســمنة  )20(.     



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد السادس -صفر 1444 هـ - سبتمبر 2022م 16

البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

    تقاريــر ســمنة إذاً  عبــارة عــن كتابــات رســمية كان يبعــث بهــا مســئولون مصريــون مقيمــون 

في القــاع المصريــة التــي تــم تشــييدها في أرض أصحــاب المجموعــة ج في النوبــة الســفلى . كانــت لموقــع 

ســمنة أهميــة خاصــة حيــث جعلــه  الملــك  ســنوسرت الثالــث الحــد الجنــوبي للدولــة المصريــة  لا يســمح 

بتجــاوزه للســودانيين القادمــن مــن جهــة الجنــوب  باســتثناء الســفراء والتجــار القاصديــن قلعــة مرقســة.     

التقاريــر القادمــة مــن القــاع كانــت كلهــا موجهــة لمســئول مــري رفيــع مقيــم  في طيبــة. تتحــدث بعــض 

ــوا ب النحســو وآخــرون ب المدجــاي.  ــم وصف ــات ســودانية ، بعضه ــن تحــركات جماع ــر ســمنة ع تقاري

هــذه الجماعــات كانــت تــأتي لأغــراض مختلفــة مــن بينهــا عــرض بضاعتهــم ومقايضتهــا ببضائــع ســكان 

وادي النيــل. نقــرأ في بعــض التقاريــر تفاصيــل دقيقــة عــن تحــركات هــذه الجماعــات ومحــاولات المصريــن 

تعقــب آثارهــم وآثــار حيواناتهــم.

    مــن بــن التقاريــر التــي تتحــدث عــن المدجــاي تقريــر رفعــه مســئول مــن قلعــة إلفنتينــي حــى 

فيــه قصــة رجلــن مــن المدجــاي وثلاثــة مــن نســائهم حــروا للقلعــة وقالــوا إنهــم يرغبــون في الحصــول 

عــى وظيفــة مــع المصريــن. وقــد اشــتكوا للموظــف المــري مــن ســؤ الأحــوال في الصحــراء وحالــة الفقــر 

التــي يعيشــون فيهــا. وقــد قــام المســئول المــري بالتحقيــق معهــم لمعرفــة أصلهــم . فســألهم مــن أيــن 

ــوا إنهــم أتــوا  أتــوا. فــكان ردهــم أنهــم جــاءوا مــن بــر إبحــت . وملاحظتنــا عــى الإجابــة أنهــم لم يقول

مــن مدجــا ، أو بــاد مدجــا مــا يعنــي أن الاســم  المــري مدجــا الــذي يطلقــه المصريــون عــى بلادهــم 

أمــر لا يخصهــم. هــذه  النتيجــة أو الخلاصــة تقبلهــا كثــر مــن العلــاء الذيــن قالــوا إن الاســم  مدجــا في 

حقبــة الدولــة المصريــة الوســطى تحديــداً  لم يكــن مفيــداً لتحديــد منطقــة جغرافيــة  محــددة تســكنها 

جماعــة بقيــادة زعيــم أو حاكــم يمكــن أن تخاطبــه الســلطات المصريــة وتطلــب منــه دفــع الضرائــب مثــاً. 

وثائــق مصريــة مختلفــة تعــود لهــذه الحقبــة  ذاتهــا تبــن أن الجهــات التــي يتــم تحصيــل ضرائــب منهــا 

 ))execration texts في الصحــراء تتخــذ أســاء محــددة . كمثــال الكتابــات المعروفــة ب نصــوص الإبعــاد

تذكــر بــاداً معينــة في الصحــراء الشرقيــة مثــل وبــت - ســبت ، أوشــاك و إبحــت ،  كان زعماؤهــا يحــرون 

بأنفســهم لتســليم مــا عليهــم مــن إتــاوات للمســئولين المصريــن )21( .

  بعــد اكتســاح الملكــن المصريــن ســنوسرت الأول والثالــث أرض النوبــة الســفلى واحتلالهــا بــدأت 

تغــرات تحــدث عــى الصعيــد الاجتماعــي. فبعــد فــرة مــن المعايشــة والتداخــل والتعامــل مــع مصريــي 

الدولــة الوســطى ، وجدنــا ســكان الصحــراء الشرقيــة يتقبلــون تصنيــف المصريــن لهــم بأنهــم مدجــاي. وقــد 

عملــت سياســة ســنوسرت الثالــث الإمبرياليــة عــى تحديــد الفــرق بــن النحســاو والمدجــاي وذلــك مــن 

خــال اللــوح الــذي نصبــه في ســمنة وحــدد فيــه حــدود مــر الجنوبيــة في ســمنة وأصــدر فيــه فرمانــه 

الشــهير  بمنــع أي نحســو مــن عبــور ســمنة إلا في حــالات محــددة. إن فرمــان ســمنة يعتــر مــن الناحيــة 

السياســية تمييــزاً إيجابيــاً للمدجــاي لأنــه لم يمســهم بســؤ.

      أمــا  بــر إبحــت التــي هــي قطعــاً  بلــدة أو قريــة في الصحــراء الشرقيــة ، فقــد اختلــف الكتــاب 

في تحديــد موقعهــا. الأســتاذة مشــو-0 كولومبــو تعتقــد إن إبحــت هــي أبيــار وادي حمامــات في الصحــراء 



17مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد السادس -صفر 1444 هـ - سبتمبر 2022م

أ.د. سامية بشير دفع الله

الشرقيــة المصريــة. مــن ناحيــة أخــرى تعتقــد الكاتبــة ليزســكا وآخــرون  أن إبحــت تقــع في وادي العلاقــي 

في الصحــراء الشرقيــة الســودانية عــى بعــد حــوالى 200 كلــم شــال- شرق قلعــة مرقســة .  

ــض  ــت ، رف ــر إبح ــن ب ــن م ــظ القادم ــؤ ح ــي ، لس ــة إلفنتين ــئول قلع ــر مس ــودة لتقري      بالع

المصريــون توظيفهــم وطلبــوا منهــم العــودة مــن حيــث أتــوا.  لكــن  هــذه المحــاولات لطلــب العمــل مــع 

المصريــن تكــررت حتــى أفلــح المدجــاي أخــراً في الحصــول عــى مــا يبتغــون  ، فاســتخدمهم المصريــون في 

ــة ، ووظيفــة عســاكر مقاتلــن  ــل االقوافــل الصحراوي وظائــف كان المدجــاي يجيدونهــا مثــل وظيفــة دلي

أوعســاكر شرطــة أو حتــى في التعديــن عــن الأحجــار الكريمــة في الصحــراء شرق أســوان في وادي الهــدي. 

هذا عن رجال المدجاي ، فماذا نعرف عن نسائهم ؟

 تفيــد مصــادر مــن عهــد الملــك منتوحوتــب الثــاني  )  تــوفى حــوالى 2010 ق .م ( خامــس ملــوك 

الأسرة الحاديــة عــرة ،  أن زوجتــه المســاة  أشــايت كانــت تحتفــظ بثــاث وصيفــات مــن نســاء المدجــاي، 

ــي مارســتها نســاء  ــن الأعــال الت ــت م ــا كان ــازل ربم ــة المن ــة أو خادم ــة الوصيف ــد أن وظيف ــه نعتق وعلي

المدجــاي في المــدن المصريــة .

د. فترة الاضمحلال الثانية:  وتتكون من الأسرات 13 إلى 17.  )1786- 1552 ق.م.(

   في زمــن الأسرة 13 وصــل وفــد مــن المدجــاي  إلى مــر مــن جهــة تســمى أوشــاك  أو أوشــيك 

ــأن أوشــاك هــذه مملكــة مــن ممالــك المدجــاي وتقــع في  لمقابلــة ملــك مــر. بعــض الباحثــن يعتقــد ب

ــك أن ســكان الصحــراء  ــي ذل ــة  ؟ هــل يعن ــاذا نســتنتج إذا صحــت هــذه  النظري ــة. م الصحــراء الشرقي

ــى  ــاداً ع ــداً ، اعت ــز ج ــن الجائ ــد؟ م ــت البعي ــك الوق ــارات في ذل ــك وإم ــن في شــكل ممال ــوا منظم كان

ــا  ــزون عــن  الرعاي ــل كان لهــا زعــاء يتمي ــات كلاســيكية تحدثــت عــن  بجــا الترقلوديــت أن  القبائ رواي

ــة التروقوديتفيمكانآخــر مــن هــذا البحــث. ــا قبيل ــد تناولن ــا. ســنفصل في هــذا الموضــوع عن  ببعــض المزاي

    تتوفــر معلومــات جيــدة  عــن علاقــة المدجــاي بأمــراء الأسرة 17.  فقــد ابتــدر الأمــر ســكنن رع تــاو الثاني 

ــر ضــد المحتــل الهكســوسي.  ــد الأمــر كامــوسي )حكــم حــوالى ســنة 1550 ق.م.( ابتــدر حــرب التحري وال

وتبــن المصــادر أن كامــوسى اســتخدم المدجــاي الذيــن اشــتهروا خــال الفــرة الســابقة بإجادتهــم لمهنتــن ؛ 

الأولى مهنــة مقاتلــن مشــاة في مقدمــة الجيــوش . فالمعــروف عنهــم أنهــم  تخصصــوا في الأســلحة الخفيفــة 

ــة لدرجــة الاشــتباك  ــال المواجه ــوا ببراعتهــم وحبهــم لقت ــه عرف ــل القــوس والســهام ،  وفي الوقــت ذات مث

بالأيــدي. المهنــة الثانيــة هــي المهــارة  كأدلاء للحمــات و للمبعوثــن في الصحــاري والواحــات  . 

ــة  ــس الأسرة الثامن ــوسي ) 1550- 1070 ق.م.( مؤس ــوه أحم ــرش أخ ــى الع ــوسي ع ــب كام    عق

عــرة. تذكــر المصــادر أن المدجــاي شــاركوا في جيــش أحمــوسي الــذي اضطلــع بمهمــة مهاجمــة أواريــس 

عاصمــة الهكســوس. بعــد أن تــم طــرد الهكســوس تــم اســتيعاب المدجــاي في وظائــف الشرطــة والكشــافة. 

ــش  ــري للجي ــود الفق ــة العم ــاي بمثاب ــار المدج ــر ص ــارج م ــوس خ ــرد الهكس ــرب بط ــة الح ــد نهاي بع

ــة.  ــة. ووصــل بعــض قادتهــم لمناصــب رفيعــة جــداً في الحكومــة المصري والشرطــة المصري
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

هـ .عصر الدولة الحديثة : )1567- 1085 ق.م. تتكون من الأسرات  18، 19 و20 (.

بعــد  قيــام الدولــة الحديثــة  ارتبــط المدجــاي ارتباطــاً وثيقــاً  بالعســكرية وأصبحــوا مــن النخــب 

ــذي ســاد خــال الفــرات الســابقة .  ــي  ال العســكرية ، كــا ابتعــد المســمى مدجــاي عــن المفهــوم الإثن

وبالتدريــج أصبــح  لفــظ مدجــاي مرادفــاً  للفظــة عســكري أوشرطــي. تبــن مصــادر الدولــة الحديثــة إن 

ــة قفــط  وأســوان و  وادي الهــدي .  المناطــق التــي انتــر فيهــا المدجــاي تقــع في الصحــراء شرقــي مدين

لكــن أشــارت مصــادر أخــرى مــن عهــد تحوتمــس الرابــع لوجودهــم في منطقــة شرق الدلتــا ، وقــد ذكــرت 

ثلاثــة مواقــع هــي:  تجــارو ) Tjaru( و تجيكــو ) Tjekw ( و سرابيــت الخديــم . إضافــة للعمــل العســكري 

كمقاتلــن ،  كانــت الســلطات المصريــة تكلــف رجــال المدجــاي بمهــام رجــال الشرطــة مثــل حراســة المناطــق 

ــم  ــرى كان يت ــة أخ ــن ناحي ــر. م ــوك بالأق ــة في وادي المل ــات الملكي ــرة  كالجبان ــدن الكب ــة في الم المهم

تكليفهــم بحراســة المناطــق الحدوديــة للدولــة المصريــة  كحــرس حــدود .أيضــاً تــم اســتخدامهم كمعدنــن 

، وبنائــن ، وســائقي مركبــات ومبعوثــن يحملــون رســائل المســئولين إلى أماكــن مختلفــة ، داخــل و خــارج 

ــر  ــة الأواخ ــود الرعامس ــابقاً . في عه ــا كان س ــات ك ــكرية والحم ــرق العس ــل والف ــر، أو أدلاء للقواف م

لوحــظ اســتخدام المدجــاي في فلاحــة الأرض وزراعتهــا )22(. 

    كان لــكل فرقــة منهــم قائــد يتخــذ اللقــب المــري ور)Mdj3( wr لكــن مــن الممكــن أن يرتقــي 

.) Mdj3hry( أحدهــم لمرتبــة أعــى لا تعطــى في العــادة للأجانــب وهــي مرتبــة حــري

ــافي  ــر ثق ــم تأث ــل كان  له ــرض؟ ه ــن لأي غ ــا الداخلي ــون لأرض البج ــب المصري ــل ذه     ه

ــا؟. ــى البج ع

في زمــن الدولــة الحديثــة اهتــم فراعنــة مصربالذهــب الــذي تعتــر بــاد البجــا مــن أهــم مصــادره.  

ــن  ــات ع ــا معلوم ــر لدين ــن لم تتوف ــب ، لك ــن الذه ــن ع ــوك للتعدي ــر المل ــرج بأم ــات تخ ــت الحم فكان

أثــر تلــك الحمــات عــى ســكان المنطقــة. المصــادر المصريــة تتحــدث دومــاً عــن تهيئــة المنطقــة وحفــر 

الآبارللحصــول عــى الميــاه وبنــاء تحصينــات وتأمــن المنطقــة التــي يعملــون فيهــا بشــكل عــام. 

خلاصات:منــذ الدولــة الوســطى بــدأت معرفــة المصريــن بالمدجــاي تتحســن تدريجيــاً ولكــن ليــس 

ــاة في الصحــراء . فقــد كان جــل اهتــام حكوماتهــم يتركــز عــى  للدرجــة التــي تغــوص في تفاصيــل الحي

تحصيــل الجبايــات والإتــاوات مــن مراكــز المدجــاي القريبــة مــن  طيبــة وأســوان  ، أو إرســال الحمــات 

ــا  ــر وصلتن ــب آخ ــن جان ــة. م ــة المصري ــراء الشرقي ــة في الصح ــارة الكريم ــب والحج ــن الذه ــن ع للتعدي

معلومــات  متفرقــة عــن المدجــاي في المصــادر المصريــة ارتبطــت إمــا بالأفــراد مــن المدجــاي الذيــن نزحــوا  

للمــدن المصريــة  خاصــة في جنــوب مــر واندمجــوا في حيــاة المــدن ، أو بالمجموعــات التــي كانــت تصــل 

ــل في  ــزوح للني ــادت الن ــم اعت ــرة منه ــات صغ ــوم أن مجموع ــة . فمعل ــباب متفرق ــة لأس ــع النيلي للمواق

ــدة  ــعة وممت ــن واس ــا الحالي ــن البج ــث أن مواط ــذا البح ــة ه ــا في مقدم ــد أوضحن ــاف. وق ــم الجف موس

ــر  ــر .  وتنت ــر الأحم ــربي للبح ــل والســاحل الغ ــن الني ــة ب ــة الواقع ــراء الشرقي ــمل كل الصح ــي تش ؛ فه

مواقعهــم الشــالية شرقــي الضفــة الشرقيــة لــوادي النيــل المــري بمحــاذاة قنــا وقفــط والأقــر وأســوان 
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ويمكــن أن نطلــق عــى هــذا الجــزء الشــالي مســمى الصحــراء الشرقيــة المصريــة  .بقيــة البجــا الشــاليين 

ينتــرون في الصحــراء الشرقيــة الســودانية . أمــا مواطنهــم الجنوبيــة فتقــع في ديــار البنــي عامــر شرقــي 

دلتــا القــاش . ولا شــك أن  هــذه المنطقــة ذاتهــا ســكنها شــعب المدجــاي المذكــور في النصــوص المصريــة 

مــن هــذه الفــرة . لكــن تؤكــد الشــواهد التاريخيــة أن جماعــات منهــم كانــوا يأتــون للمواقــع النيليــة إمــا 

لأغــراض ســلمية مثــل مقايضــة بضائعهــم ببضائــع أهــل النيــل أو للبحــث عــن عمــل. أوربمــا قصــدوا النيــل 

لأغــراض غــر ســلمية كالنهــب والإغــارة وهــذه تحــدث في  الغالــب في مواســم الجفــاف وشــح القــوت في 

الصحــراء . 

   منــذ فــرة الاضمحــال الثانيــة وحتــى نهايــة الدولــة الحديثــة نجــح المدجــاي في الحصــول عــى 

وظائــف ملائمــة في مؤسســات الحكومــة المصريــة. وكل المصــادر المتوفــرة مــن هــذه الفــرة تقريبــاً تتعلــق 

بهــذه المجموعــات التــي نزحــت للنيــل. أمــا بجــا الداخــل فــا اثــر لهــم في مصــادر مــر الفرعونيــة.

اختفــاء الاســم مدجــاي:  اختفــى المســمى مدجــاي بعــد نهايــة الدولــة الحديثــة ولم يجــد الباحثــون 

تفســراً لهــذه الظاهــرة  . مــن التفســرات المقترحــة  أن  الســبب ربمــا كان توقــف الوضــع الوظيفــي أو 

الأعــال التــي كانــت متاحــة  للمدجــاي . لكــن  رصــد العلــاء وجــود اســم قريــب الشــبه بالاســم مدجــاي 

كُتــب  في حالتــن » مــدد« وفي حالــة ثالثــة » مــدي«  في بعــض الوثائــق النبتيــة المكتوبــة بالمكتوبــة باللغــة 

ــي  ــك النبت ــرأ في الســطر 46 مــن النقــش المعــروف ب كــوة 9 ، وهــو مــن أعــال المل ــاً نق ــة. مث المصري

ــن  ــدة كرت ــل تســمى مــدد عــى بل ــركي ) حكــم حــوالى 431- 405 ق.م. ( عــن هجــوم قبائ ــي ي أمــاني نت

ــي حرســيوتف  ) حكــم حــوالى 404-  ــك النبت ــه المل ــركل.  تكــرر الاســم في نقــش ترك ــل ال في نواحــي جب

393 ق. م.( حيــث جــاءت إشــارة  لمعــارك خاضهــا الملــك في الســنوات الثالثــة والخامســة والسادســة مــن 

عهــده ضــد المــدد ، وقــد انتهــت بانتصــار الملــك  وقتــل زعيــم المــدد ســاواراجا .  كذلــك وردت إشــارة إلى 

قبائــل تســمي » مــدي« في نقــش الملــك النبتــي ناستاســن كانــت في ذات الســياق التقليــدي المتعلــق بصــد 

ــة التــي تقطــن الصحــراوات المتاخمــة لمملكــة كــوش. أغــار المــدي عــى معبــد  هجــات القبائــل البدوي

الكــوة وسرقــوا بعــض التماثيــل التــي كان قــد أهداهــا للمعبــد الملــك أســبلتا. وكذلــك هاجمــوا معبــد    الإ 

لاهــة  باســتت التــي في تــوري ) ســطر 65(. وقــد حاربهــم الملــك وانتــر عليهــم وعــى كل الأعــداء بفضــل 

آمــون)23( . 

ــراء  ــكان الصح ــر س ــة ( ظه ــة  والروماني ــر )مصرالبطلمي ــخ م ــن تاري ــة م ــرات اللاحق    في الف

الشرقيــة في المصــادر المصريــة الديموطيقيــة باســم بلهمــو أو برهمــو)  Blhmw or Brhmo( . وفي المصــادر 

الإغريقيــة واللاتينيــة ظهــروا باســم   البليميــون . Blemmyesوهــو المــرادف للفظــة المصريــة. لكــن قبــل  

الانتقــال  للحديــث عــن البليميــن  نقــدم للقــارئ نبــذة مختــرة عــن ثقافــة المدجــاي الماديــة.  

ثقافة المدجاي المادية:

   في العــام 1901 اكتشــف عــالم الآثــار الإنجليــزي فلنــدرز بــري )  Petrie( جبانــة صغــرة بموقــع 

يســمى » الهــو » بجنــوب مــر. تميــزت  هــذه الجبانــة  بقبورهــا الفطحــاء الدائريــة التــي تشــبه الطــوة  
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

)pan ( وفي الحــال  وبســبب هــذا الشــبه أطلــق  بــري عــى هــذه القبــور ومحتوياتهــا اســم ثقافــة البــان 

. ) Pan- graveCulture  (. قريــف

أ. ثقافــة البــان قريــف: القــر،  كــا أســلفنا الذكــر ، كان عبــارة عــن حفــرة دائريــة فطحاء. بعــد أن تلف 

بكفــن مــن القــاش أو الجلــد توضــع الجثــة داخــل هــذه الحفــرة في وضــع القرفصــاء عــى جانبهــا الأيمــن. بعــد 

الدفــن يغطــى ســطح القــر بكومــة مــن الحصــا . تحيــط بالكومــة دائــرة مــن الحجــارة أو الطــوب اللبن.

ــواع الفخــار  ــن أبرزهــا الفخــار. أهــم أن ــاع والقراب ــوي القــر عــى بعــض المت ــة يحت ــة للجث إضاف

ــي  ــر أو البن ــار الأحم ــن الفخ ــوع م ــذا الن ــوداء. ه ــة ذات حــواف س ــة مصقول ــراء أو بني ــلطانيات حم س

ــودانية ) 3800 – 2800 ق.م.(  ، وفي  ــة أ  الس ــة المجموع ــرف في ثقاف ــوداء عُ ــواف الس ــول ذو الح المصق

ثقافــة المجموعــة ج ) 2200 – 1500 ق.م.(  وفي ثقافــة كرمــة ) 2500- 1450 ق. م.( مــع بعــض الاختلافــات 

الطفيفــة. وكذلــك عُــرف هــذا النــوع مــن  الفخــار في ثقافتــي العمــري والبــداري المصريتــن. 

     مــن ناحيــة أخــرى وجــد في ثقافــة البــان قريــف  فخــار مماثــل للــذي ســبق وصفــه لكنــه غــر 

مصقــول كان يزخــرف أحيانــاً بزخرفــة خطــوط مائلــة. 

      مــن مــن محتويــات القبــور الأخــرى جماجــم أبقــار وماعــز كانــت تدفــن مــع الميــت ، إضافــة 

لأنــواع مــن الأســلحة والحــي وأدوات الزينــة .

     هــذه المكونــات مــن المعثــورات تــم العثورعــى  نمــاذج منهــا لاحقــاً بواســطة بعثــات تنقيــب 

مختلفــة ، وفي مواقــع مختلفــة أيضــاً في جنــوب مــر ) مســتجدة ، أبيــدوس ، إدفــو و بلابيــش، إلفنتينــي( و 

في النوبــة الســفلى عــى ضفتــي النيــل  بالقــرب مــن القــاع المصريــة مثــل قلعــة صرة شرق و قلعــة مرقســة. 

في أماكــن أخــرى وجــدت قبــور البــا قريــف مختلطــة بقبــور المجموعــة ج ،  و كذلــك بقبــور الكرميــن كــا 

في أدنــدان و ســيالة .موقــع آخــر تكــر فيــه قبــور البــان قريــف هــو أطــراف الصحــراء الشرقيــة وبخاصــة 

عنــد مداخــل الوديــان مثــل وادي العلاقــي .في الخمســينات مــن القــرن المــاضي عــر آركل عــى كــرات مــن 

فخــار البــان قريــف في  أركويــت وأخــرى بالقــرب مــن خــور أربعــات بولايــة البحــر الأحمــر. وقــد طــرح 

علــاء الآثــار الســؤال المــروع:  مــن هــم أصحــاب هــذه القبــور ؟. 

    اقــرح عــدد مــن العلــاء أنهــا تعــود لرجــال المدجــاي النيليــن الذيــن كانــوا يعملــون في خدمــة 

الحكومــة المصريــة منــذ زمــن الدولــة الوســطى مــروراً بفــرة الهكســوس و فــرة الانتقــال الثانيــة وحتــى 

نهايــة الدولــة الحديثــة ) أي خــال الفــرة 2000  ق.م.  إلى 1500 ق.م.( وقــد وجــد هــذا الاقــراح قبــولاً 

مــن كثــر مــن العلــاء . وقــد تــم فحــص هيــاكل لبعــض المدفونــن وجــاءت النتيجــة لتؤكــد أنهــم شــعب 

متزنــج  ) negroid( واللفظــة تشــر إلى اختــاط  خصائــص زنجيــة بأخــرى قوقازيــة  )24(  .    

ــذ  ــج من ــة بالتدري ــم المادي ــن ثقافته ــي ع ــدأوا في التخ ــن ب ــاي النيلي ــظ أن المدج ــن الملاح      م

بدايــات الأسرة 18 وأخــذوا في تبنــي ســات عديــدة مــن الحضــارة المصريــة التــي بــدأت تؤثــر في بعــض 

فئــات مــن ســكان النوبــة الســفلى عــى حــد ســواء. جديــر بالملاحظــة أيضــاً أن المدجــاي النيليــن  كانــوا 

ــة . يتخــذون أســاءاً مصري
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ب. ثقافة جبل مكرام في ولاية كسلا بشرق السودان:

    عــرت تنقيبــات قامــت بهــا بعثــة إيطاليــة في كســا ، منطقــة جبــل مكــرام ، عــى فخــار مشــابهه 

لفخــار مدجــاي النيــل خاصــة مــن حيــث الزخرفــة و معالجــة الســطح . ويعتقــد المكتشــفون أن الثقافــة  

تمثــل هجــرة مدجــاي نيليــن وصلــت إلى كســا في زمــن الدولــة المصريــة الحديثــة بعــد أن هجــر المدجــاي 

النيليــون أوطانهــم النيليــة . وهكــذا تؤكــد الاكتشــافات الأثريــة عــى وجــود المدجــاي في كل ولايــات شرق 

السودان.

لغة المدجاي:

  تشــر شــواهد لغويــة توصــل إليهــا عــالم اللغــات  بــراون مــن دراســته للنصــوص المصريــة المعروفة 

)Cushitic( ب نصــوص الإبعــاد ، توصــل إلى أن المدجــاي تحدثــوا لغــة تنتمــي لعائلــة اللغــات الكوشــية

وهــي العائلــة اللغويــة التــي تنتمــي إليهــا لغــة  البجــا الحديثــن المعروفــة بالتبداويــة )25( . 

ثانياً البجا البليميون:

منــذ أواخــر الأسرة 20 المصريــة  ظهــر ســكان الصحــراء الشرقيــة في الكتابــات بمختلــف لغاتهــا 

بمســميات جديــدة ليــس مــن بينهــا اســم  المدجــاي الــذي اختفــى تمامــاً عــن المصــادر. لكــن الأســاء التــي 

ــل  ــنتناول القبائ ــاروي والتروقوديت.س ــون ، الميقاب ــي: البليمي ــوراً  في المصادره ــراً وظه ــر ذك ــت الأك كان

الثلاثــة كل عــى حــدا ونبــدأ بالبجــا البليميــون .

أ. البليميون في مصادر مصرية سابقة للحقبة البطلمية: 

ــادي  ــيس الح ــك رمس ــن المل ــود لزم ــة تع ــن  ؛ الأولى  بردي ــرت البليمي ــن ذك ــد حالت ــم رص    ت

عشرآخــر ملــوك الأسرة العشريــن ) حكــم حــوالى 1099- 1069 ق.م.( تحتــوي عــى قوائــم لأســاء أماكــن 

جغرافيــة وشــعوب أجنبيــة كان مــن بينهــا اســم قــرأه قاردنــر، الخبــر في اللغــة المصريــة ،  مبدئيــاً برهــس 

. لكنــه علــق بعــدم وضــوح الحــرف الأخــر. وقتهــا  لم يقــرح قاردنــر ربــط الاســم بالبليميــن لكــن علــاء 

ــدم  ــرة بســبب ع ــض الفك ــن رف ــن الباحث ــق آخــر م ــن . فري ــن اقترحــوا أن اللفظــة  تشــر للبليمي آخري

احتــواء الاســم عــى حــرف الميــم الــذي يعتبرونــه جــزءاً مهــاً مــن الاســم كــا يبــن رســمه في الكتابــات 

ــة  )26( .  ــة أو قبطي ــة أو لاتيني اللاحقــة ســواء إغريقي

ــاني  ــي أنل ــك النبت ــال المل ــن أع ــو م ــوة 8 وهـــ ــش ك ــة  رصــدت في النق ــة الثاني   الحالـــ

) 623- 593 ق.م.( . تحــدث كــوة 8 عــن حملــة عســكرية أرســلها انلــاني ضــد جماعــة تســمى بلهــاو أو 

برهــاو،  أعملــت فيهــم قتــاً وأسراً ؛ لا شــك أن الحملــة هــي رد عــى عمــل عــدائي قامــت بــه الجماعــة.  

ومــن بعــد هزيمتهــم  اســتخدم النبتيــون أسراهــم  خدمــاً للمعابــد )27( .  هنــاك بعــض الباحثــن مــن ارتــأى 

ربــط بلهــاو أنلــاني بالبليميــن معتقديــن كتابــة خاطئــة أســقطت حــرف الميــم حيــث أنــه لم يتــم رصــد 

لهــذا الشــكل الخــالي مــن حــرف الميــم  في المصــادر الأخــرى.  
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

ب. البليميون في المصادر البطلمية:

ــة  ــاة الإســكندر الأكبربفــرة قصــرة. ولفظــة بطلمي ــة مــر بعــد وف     حكمــت الأسرة البطلمي

تعــود للجــرال بطليمــوس الأول ســوتير ) 305- 282 ق.م.( مؤســس الأسرة . وقــد اتخــذ كل خلفــاء 

بطليمــوس ســوتير وعددهــم ثلاثــة عــرة ، اتخــذوا لقــب بطليموسPtolemyمــع إضافــة لاحقــة تميــز كل 

واحــد منهــم . آخــر حــكام البطالمــة في مــر كانــت امــرأة وهــي الملكــة الشــهيرة كليوباتــرة الســابعة التــي 

انتحــرت عقــب هزيمنهــا في معركــة أكتيــوم ضــد قائــد الجيــش الرومــاني أوكتافيــوس ،، الــذي أصبــح لاحقــاً 

الإمبراطــور أغســطس ، في ســنة 30 ق.م. تزامــن حكــم البطالمــة في مــر) 305- 30 ق.م. ( مــع  الفــرة 

المتقدمــة مــن مملكــة مــروي. وقــد توفــرت للباحثــن مــادة لا بــأس بهــا عــن  نشــاط ملــوك البطالمــة و 

كذلــك عــن نشــاط  الرحالــة  الإغريــق في الســودان خــال هــذه الفــرة. 

ــط  ــي المتوس ــر البطلم ــن الع ــات م ــا بردي ــة وصلتن ــر البطلمي ــن  بم ــة البليمي ــن  علاق     ع

ــا عــن  ــن ؛  فتحدثن ــل إدفــو والجبل ــة مث ــة الجنوبي تبــن اســتقرار أفــراد منهــم  في بعــض المــدن المصري

أفــراد بليميــن ولــدوا بمــر يحملــون أســاءاً مصريــة ويتزوجــون بنســاء مصريــات أو يســتأجرون أراضي 

زراعيــة . وســنقدم فيــا يــي بعــض الأمثلــة ؛ البرديــة هاوســفالدت Hausvaldt vi( 6( المؤرخــة لســنة 

220-219  ق.م.( هــي عبــارة عــن وثيقــة زواج رســمية بــن الرجــل خارميــس ، الــذي وصــف بأنــه بليمــي 

ــة برقــم المتحــف  ــد مــر. البردي ــة إدفــو في صعي ــة تايــي . مصــدر البردي ــن المصري ــود بمــر ، وب مول

البريطــاني 10516هيعقــد إيجــار أرض زراعيــة مــن المدعــو« كلا«  المؤجــر للمســتأجر     » تيخنوميــس«  

 B.M الــذي وصــف بأنــه بليمــي ولــد بمــر. برديــة أخــرى مــن مقتنيــات المتحــف البريطــاني ) بالرقــم

10510. ( عبــارة عــن وثيقــة زواج بــن الرجــل البلمــي خاربــوس والمصريــة تاريســيس. وقــد أبــرم العقــد 

في الســنة الرابعــة والعشريــن مــن عهــد بطليمــوس الســادس ) أي ســنة 152 ق.م.( . كلا البرديتــن تــم 

العثــور عليهــا في الجبلــن بجنــوب مــر )28(. 

    الأهميــة التاريخيــة  لهــذه المصــادر المصريــة الجنوبيــة هــي برهننتهــا عــى اســتقرار جماعــة 

مــن البليميــن في مــدن مصريــة واندماجهــم في الحيــاة المدنيــة المســتقرة بالــزواج وفلاحــة الأرض. هــذه 

البرديــات تفنــد آراء مناهضــة تعنقــد أن البليميــن لم يعرفــوا أبــدً الحيــاة المســتقرة في المــدن أو القــرى 

الزراعيــة. إن العثــور عــى هــذه البرديــات  المذكــورة أعــاه  قــد تــم عــن طريــق الصدفــة  وربمــا فقــدت 

عــرات الأدلــة مــن هــذا النــوع. إننــا نعتقــد إن  خيــار مجموعــات مــن البليميــن للاســتقرار في مواقــع 

نيليــة ربمــا حــدث في مواقــع في النوبــة الســفلى كذلــك. بالرغــم مــن شــح المصــادر عــن الأحــوال في النوبــة 

ــض  ــا في بع ــة إذا تمعن ــتبعاده  بخاص ــن اس ــر لا يمك ــذا الأم ــة  إلا أن ه ــرة البطلمي ــال الف ــفلى خ الس

المــؤشرات التــي ســنقدمها في الفقــرات التاليــة .

ج. مصادر الحقبة الكوشية المروية المبكرة:

أشرنــا في مــكان ســابق  لمــؤشرات تشــر بوجــود جماعــات  نيليــة مــن البليميــن اســتقرت في بعــض 
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أ.د. سامية بشير دفع الله

ــم  ــة يت ــوب مــر(. في الصفحــات التالي ــم في جن ــا اســتقرأقرباء له ــل م ــرى الســودانية ) مث المــدن والق

شرح هــذه المــؤشرات. تــأتي في مقدمتهــا روايــة المــؤرخ الإغريقــي إراتوســثينس ) 275- 195 ق.م( ذلــك 

الموســوعي الضليــع الــذي كان أمينــاً لمكتبــة الإســكندرية في عهــد بطليمــوس الثالــث. في روايــة لــه أثبتهــا 

المــؤرح ســرابو لاحقــاً قــال إراتوســثينس إن  المقابــاروي والبليميــن قبائــل تســكن المنطقــة عــى طــول 

النيــل مجاوريــن لمــر، بينــا يعيــش التروقوديــت في منطقــة الســاحل:

»   إلى الشــال ، عــى جانبــي مــروي يعيــش عــى طــول النيــل وباتجــاه البحــر الأحمــر الميقاباروي 

والبليميــون  وهــم يخضعــون لإثيوبيــا ) أي مملكــة مــروي(  لكنهــم مجاوريــن  للمصريــن. وعــى ســاحل 

البحــر يعيــش التروقلوديــت. وهنــاك مســافة رحلــة 01 إلى 21 يومــاً  بــن التروقلوديــت المقابلــن لمــروي 

وبــن النيــل. )29(  . 

ــن  ــدأ م ــي تب ــوح ؛ فه ــح كل الوض ــة واض ــذه الرواي ــي ه ــا البليميينف ــان البج ــف أوط   إن وص

ضفــاف النيــل الشرقيــة جنــوب مــر وتمتــد شرقــاً باتجــاه البحــر الأحمــر. في الوقــت نفســه أكــدت الرواية 

مجــاورة البليميــن للمصريــن ، وبذلــك يتحــدد وجودهــم النيــي في المنطقــة المتاخمــة لمــر المعروفــة في 

المصــادر البطلميــة ب » دودي كاســخوينوس« والتــي تقــع  بــن أســوان والمحرقــة. أهــم المواقــع الســكنية 

في هــذه المنطقــة هــي جزيــرة فيلــة ، دابــود ، كلابشــة ، الدكــة.في الوقــت نفســه أشــارت الروايــة لتبعيــة  

البليميــن والميقابــاروي لحكومــة مــروي ) إثيوبيــا(.

    مــؤشر آخــر في غايــة الأهميــة هــو اتجــاه ملــوك البطالمــة ، ابتــداءً مــن بطليمــوس  الرابــع ، 

للتوســع في النوبــة الســفلى وبخاصــة في دودي كاســخوينوس ، حيــث قــام الأخــر بتشــييد معبــد صغــر 

مــن الحجــر الرمــي لعبــادة المعبــود تحــوت بنوبــس في الدكــة. هــذا المعبــود ، كــا يظهــر مــن اســمه ) 

تحــوت بنوبــس ( مــن المعبــودات المحليــة الأمــر الــذي يــي بــأن الخطــوة سياســية قصــد بهــا اســتمالة 

الســكان المحليــن . مــن ناحيــة أخــرى نعتقــد إن اختيــار الدكــة لم يــأت مصادفــة ، فالموقــع يحتــوي عــى 

ــة  ــد والأرض الزراعي ــان ، المعب ــة. هــذان العام ــة للزراع ــة الصالح ــن الأراضي الخصب ــدرة م مســاحة مق

، ســيعملان حتــاً عــى جــذب الســكان . بالرغــم مــن أن موقــع مدينــة الدكــة عــى الضفــة الغربيــة ، 

ــدة عــن أرض  ــة وادي العلاقــي الموجــود في صحــراء البجــا. فهــي إذاً  ليســت بعي ــا تقــع في مقابل إلا أنه

المناجــم. بــل أن هنــاك أدلــة كتابيــة وآثاريــة تفيــد بــأن البطالمــة قــد اســتغلوا ذهــب الصحــراء الشرقيــة 

وإن لم ترتبــط هــذه الأدلــة  بملــك معــن . مــن الأدلــة  الكتابيــة روايــة ديــودور الصقــي عــن أقاثرخيــدس. 

تصــف الروايــة مواقــع المناجــم و الطــرق المســتخدمة في اســتخراج الذهــب والقســوة المصاحبــة تجــاه  

مــن يعملــون في اســتخراجه )30(  . 

  مــن الأدلــة  الآثاريــة التــي تشــر لوجــود الإغريــق في الصحــراء الشرقيــة  نتائــج  تنقيبــات بعثــة 

إيطاليــة أجريــت في موقــع يســمى دريهيــب يقــع عــى طريــق وادي العلاقــي في نهايــة الثمانينــات مــن 

القــرن المــاضي . تقــع دريهيــب عــى طريــق وادي العلاقــي وتعتــر المنجــم الأكــر في منظومــة مناجــم 

الصحــراء الشرقيــة ؛ عــرت البعثــة عــى مبــان وآثــار وتحــف وعمــات بطلميــة )31( .  ويعتقــد قائــد البعثة 
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

ــد بيرينيــس  ــات إن دريهيــب هــي بالتأكي ــن نفــذوا التنقيب ــه مــن الخــراء الذي كاســتيقيليوني ومجموعت

ــي ،  ــخ الطبيع ــفره التاري ــر في س ــي الأك ــا بلين ــي ذكره ــوس Berenice Panchrysos ((الت ــري س بانخ

الجــزء الســادس  ص 170. وتشــمل الآثــار التــي تــم العثــور عليهــا في الموقــع قلعتــن ضخمتــن ومجموعــة 

منــازل وأشــياء أخــرى ذات أصــل غريقــو- رومــاني . إن بنــاء قــاع ضخمــة في الموقــع لا شــك يشــر بحــرص 

الحكومــة البطللميــة عــى حمايــة المعدنــن ومــن رافقهــم مــن الإداريــن والعســكريين مــن اعتــداءات 

محتملــة مــن الأهــالي.

ــة الســفلى بطليمــوس الســادس.  قــام   مــن ملــوك البطالمــة الذيــن أبــدوا اهتمامــاً كبــراً بالنوب

ــود  ــس بداب ــد إيزي ــات في معب ــات وإصلاح ــل إضاف ــنة 172- 170 ق.م. بعم ــوالي س ــك في  ح ــذا المل ه

ــاً تشــييد  ــن شــويني( مدعي ــة ) أرض الثلاث ــوب المحرق ــة جن ــر في المنطق ــاً بشــكل كب ــا توســع لاحق ك

ــرا.  وكنتيجــة لهــذا الحــراك ازداد عــدد الســكان في المنطقــة  مدينتين،أســاهما فيلوموتوريــس و كليوبات

زيــادة ملحوظــة ،  يــدل عــى ذلــك الجبانــة الضخمــة التــي اكتشــفها فــرث في االدكــة  عــام 1912 والتــي 

يمكــن إرجــاع تاريخهــا ، لعهــد بطليمــوس الســادس. الملــك بطليمــوس  الســابع هــو الآخــر  قــام ببعــض 

الأعــال الإنشــائية في الدكــة ؛ وكذلــك  بطليمــوس العــاشر) أو ربمــا الخامــس(  شــيد في كلابشــة معبــداً 

صغــراً للمعبــود مانديوليــس الــذي ارتبــط ، في فــرة لاحقــة ، بالبليميــن باعتبــاره معبودهــم الرئيــس )32( . 

د. البليميون في النوبة السفلى خلال الحقبة المروية المتأخرة :

نقصــد بالحقبــة المرويــة المتأخــرة  القــرون الثلاثــة الأخــرة مــن عمــر مملكــة مــروي والتــي ، بشــئ 

مــن التجــاوز، يمكــن القــول إنهــا تزامنــت مــع ظهــور ولايــة مــر الرومانيــة التــي تــم ضمهــا للإمبراطوريــة 

ــرا الســابعة  ــه لقــوات كليوبات ــد الرومــاني أوكتافيــوس بعــد هزيمت ــة عــام 31 ق.م. بواســطة القائ الروماني

آخــر حــكام البطالمــة. قبــل الدخــول في التفاصيــل عــن  وجــود البليميــن كمســتقرين في النوبــة الســفلى 

، وقبــل عــرض الطــرح عــن فرضيــة قيامهــم  بــأدوار سياســية مهمــة  ، لا بــد مــن توضيــح و شرح  للفهــم 

ــون . إن  ــم  مروي ــرة بأنه ــذه  الف ــال ه ــفلى خ ــة الس ــكان النوب ــف س ــذي يص ــق ال ــر دقي ــر الغ المتوات

وصفهــم بالمرويــن صحيــح مــن وجهــة نظــر ثقافيــة  لأننــا يمكــن أن نطبقــه عــى الحضــارة الماديــة واللغــة 

ــي و  ــون العرق ــل المك ــة  مث ــرى مهم ــا أخ ــر في  زواي ــه لا ينظ ــاصراً لأن ــاً ق ــى وصف ــه يبق ــة ؛ لكن المكتوب

القبــي للســكان ، ومثــل حتميــة وجــود لهجــات أو لغــات عديــدة تتحــدث بهــا إثنيــات أخــرى غــر الإثنيــة 

المرويــة. ولابــد مــن التذكــر هنــا أن جــدلاً كبــراً قــد أثــر حــول الســؤال : مــن أيــن أتى الســكان الذيــن 

ــع ، ومــروراً بعهــود ولاة مــر  ــذ عــر بطليمــوس الراب ــة الســفلى من عمــروا الجــزء الشــالي مــن النوب

الرومانيــة والنوبــة المرويــة . وكذلــك الســؤال الآخــر وهــو: مــا أصــل الفخــار الــذي بــدأ ينتــر في إقليــم 

النوبــة الســفلى منــذ حــوالى نهايــة القــرن الأخــر قبــل الميــاد في قــر إبريــم وفــرص و كرنــوغ  وغيرهــا من 

المواقــع جنــوب المحرقــة والــذي صرنــا نطلــق عليــه مســمى الفخــار المــروي؟ 

     لقــد طرُحــت كل الاحتــالات المتوقعــة للأوطــان الأصليــة لهــؤلاء المســتوطنين الجــدد وهي؛جهة 

الجنــوب نواحــي دنقــا وكرمــة ، أو الغــرب ناحيــة وادي هــور، أو الــرق نواحــي الصحــراء الشرقيــة.  كــا 
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أ.د. سامية بشير دفع الله

ــدة مــر  ــى صعاي ــوا  خلطــة مــن كل هــذه المناطــق . وحت ــة  تقــول إن المســتوطنين كان طرحــت فرضي

ــل  ــة أن نتقب ــن الحكم ــه م ــد أن ــت. ونعتق ــي تكون ــن الخلطــة الت ــوا جــزءاً م ــن أن يكون لم يســتبعدوا م

هــذه الخلاصــة ولا نســتثني جماعــة أو إثنيــة محــددة لأي ســبب مــن الأســباب. فــإذا قبلنــا بذلــك يكــون 

البليميــون مكــون أصيــل مــن مكونــات ســكان النوبــة الســفلى منــذ بدايــة إعمارهــا. كيــف ؟

     ســنورد بعــض  الأدلــة والحجــج التــي تجيــب عــى هــذا الســؤال ؛ أهمهــا برأينــا روايــة  المــؤرخ 

ســرابو ، المــؤرخ الرومــاني الثقــة و شــاهد العيــان لأحــداث نشــاط والي مــر بترونيــوس في شــال الســودان 

وبخاصــة حملتــه التــي جردهــا ضــد المرويــن رداً عــى هجومهــم المفاجــئ عــى الحاميــات الرومانيــة في 

أســوان وفيلــة وإلفنتينــي . ربمــا كتــب ســرابو روايتــه هــذه حــوالى ســنة 25 ق.م.  تجــري روايــة ســرابو 

عــى النحــو التــالي:« يوجــد إلى الجنــوب ) مــن مــر( التروقلوديــت ، البليميــون ، النوبــاي والميقابــاروي، 

أولئــك الإثيوبيــون جنــوب أســوان؛ إنهــم بــدو ، قليلــون ، وغــر مولعــن بالحــرب بالرغــم مــن اعتقــاد 

العلــاء بغــر ذلــك لأنهــم كانــوا يعتــدون عــى العــزل..«)33(.

ــا  ــن بينه ــوان م ــوب أس ــة جن ــودانية الرعوي ــل الس ــن القبائ ــع م ــود أرب ــد بوج ــة  تفي     الرواي

البليميــون. مــن الجائــز جــداً ، بــل مــن المؤكــد ، أن لهــذه القبائــل أصــول و بطــون و فــروع بدواخــل البــاد 

ســواء مــن جهــة الــرق  في حالــة البليميــن ، الميقابــاروي والتروقوديــت ، أو مــن جهــة الغــرب أو الجنــوب 

في حالــة النوبــة  . لكــن فرضيــة نــزوح بعــض مــن هــذه الجماعــات للقــرى والمعســكرات الرومانيــة عــى 

جانبــي النيــل هوأمــر لا يمكــن اســتبعاده ، بخاصــة إذا كانــت هنــاك حوجــة لخدماتهــم . فــإذا نزحــوا للنيــل 

ربمــا يطيــب لهــم المقــام عــى ضفــاف النهــر، وينخرطــوا في أنشــطة ســكان الــوادي مــن زراعــة وفلاحــة 

ــن  ــي تب ــل هــذه الحــالات الت ــب يشــهد بحــدوث مث ــد والقري ــخ البعي وتجــارة وحــرف وغيرهــا. والتاري

كيــف قلبــت جماعــات مــن البــدو ســلوكهم الحيــاتي  مــن ترحــال لاســتقرار. 

   إن وصــول الرومــان لإقليــم دودي كاســخوينوس وتشــييدهم مــا يقــارب العــر معســكرات عــى 

ضفتــي النيــل بــن أســوان والمحرقــة  لا شــك شــكل  واقعــاً جديــداً في تاريــخ الإقليــم . ونلاحــظ  تزامــن 

وصــول الرومــان مــع  وصــول المرويــن التدريجــي للمنطقــة جنــوب المحرقــة خــال  القــرن الأخــر ق.م. 

ــا  ــة الســفلى بصــورة لم يســبق له ــم النوب ــة لإدخــال الســاقية ، عمــل عــى إنعــاش إقلي ــك ، إضاف كل ذل

مثيــل. مــن ناحيــة الرومــان ، عملــوا عــى بنــاء معابــد جديــدة للآلهــة المحليــة لاســتمالة الأهــالي للإقامــة 

والاســتقرار وهجــر الحيــاة الرعويــة. مــن أهــم المعابــد التــي بناهــا الرومــان معبــد معبــد كبــر للمعبــود 

ــاه الإمبراطــور أغســطس .   ــذي بن ــم( ال ــد الصغيرالقدي ــة كلابشــة ) هــذا بخــاف المعب ــس بمدين مانديولي

وماندويوليــس كــا هــو معلــوم يعتــر الإلــه الرئيــس للبليميــن.

 أليــس مــن الجائــز أن يكــون بنــاء هــذا المعبــد مقصــود بــه اســتمالة البليميــن للاســتقرار والتخــي 

عــن عاداتهــم مــن ســلب ونهــب المســافرين أو مهاجمــة القــرى الآمنــة ؟

   بعــد الصلــح الــذي تــم التوصــل إليــه في ســاموس عــام 22 ق.م. بــن مناديــب الكنداكــة المرويــة 

والإمبراطــور أغســطس ســاد الهــدوء والســام إقليــم النوبــة الســفلى بجزئيــه الرومــاني والمــروي . اســتمر 
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

ــه  ــور أن ــذا الإمبراط ــرة ه ــرأ في س ــوس )  276- 282 م(. نق ــور بروب ــد الإمبراط ــى عه ــك حت ــال كذل الح

أخضــع البليميــن وأرســل أسراهــم إلى رومــا. وأنــه كذلــك حــرر مدينتــي قفــط  و بطلميــة في صعيــد مــر 

مــن قبضــة البليميــن )34( . مــا أصــل أو موطــن هــؤلاء البليميــن ؟ لقــد درج الباحثــون والكتــاب بشــكل 

ــم دودي  ــر أو في إقلي ــوب م ــواء في جن ــر س ــكان الح ــى الس ــة ع ــات البليمي ــط الهج ــى رب ــام ع ع

كاســخوينوس ، درجــوا عــى ربطهــا بالبليميــن البــدو ســكان الصحــراء الشرقيــة. لكننــا لا نســتبعد أن يكــون 

المعتــدون عــى المدينيتــن المصريتــن مــن البليميــن الذيــن اســتقروا في دودي كاســخوينوس. 

هـــ. البليميــون في إقليــم دودي كاســخوينوس خــال القرنــن الثالــث والرابــع  الميلاديين 
)فرضية(:

    المصــادر التــي تتحــدث عــن الأحــوال في النوبــة الســفلى خــال  هذيــن القرنــن شــحيحة للغايــة. 

فيــا يتعلــق بالقــرن الثالــث توجــد إشــارات متفرقــة في مصــادر رومانيــة تتحــدث عــن أدوار يقــوم بهــا 

البليميــون ضــد أمــن الإمبراطوريــة في مصر.إضافــة لتلــك هنــاك روايــة المــؤرخ البيزنطــي بروكوبيــوس التــي 

ــاً وقعــت في نهايــة عهــد الإمبراطــور دايوكليشــيان. ) رغــم أنهــا كتبــت حــوالى عــام 560م( تصــف أحداث

أمــا مصــادر القــرن الرابــع يهمنامنهــا مصدريــن؛ الأول مجموعــة مخربشــات ديموطيقيــة جمعهــا ونشرهــا 

ف.ل. قريفيــث عــام 1937. الثــاني النقــش المــروي REM 94 المعــروف بنقــش الملــك  خرمدويــا الــذي قــام  

بمحاولــة فــك طلاســمه  وتحليلــه كل مــن قريفيــث و ميليــت. 

البليميون في مصادر القرن الثالث الميلادي:
)35(Historiae AugustaeScriptores .أ

ــي اندلعــت ضــد  ــة الت ــة العارم ــورة المصري ــن في الث    يتحــدث هــذا المصدرعــن اشــراك البليمي

الحكــم الرومــاني في الإســكندرية بقيــادة تاجــر مــري اســمه فيرمــوس خــال حكــم القيصريــن كلوديــوس 

ــن. يتحــدث  ــع البليمي ــف م ــوس تحال ــر المصــدر أن فيرم ــان ) 270- 276م(. ويذك ) 263- 270م( و أورلي

المصــدر في ســرة بروبــوس ) 276- 282 م(  عــن احتــال البليميــن لمدينتــي قفــط و بطلميــة في جنــوب 

ــن وإرســال  ــوس أخــراً مــن هزيمــة البليمي مصرمتحالفــن مــع متمــرد يســمى نارســوس.لكن تمكــن بروب

ــة: ــة في ســرة بوبــوس ) بروبــوس 17( تقــول الرواي أسراهــم إلى روما.الرواي

ــا والولايــات الأخــرى ، وجــه  ــكل جــزء مــن ألأجــزاء بامفيلي    » وهكــذا بعــد أن أعــاد الأمــن ل

أنظــاره للــرق فأخضــع البليميــن وأرســل أسراهــم إلى رومــا...... ذهــب كذلــك لنجــدة مدينتــي قفــط 

وبطلميــة مــن اســتعباد البرابــرة وأرجعهــا لحظــرة الحكومــة الرومانيــة ». 

ب. رواية بروكوبيوس القيصري)36( .

لأهمية هذه الرواية نقدم ترجمة شبه حرفية لجانب منها:

ــوالى  ــة ح ــر الروماني ــي في م ــة إلفنتين ــدود مدين ــوم لح ــة أكس ــن مدين ــة م ــتغرق الرحل » تس
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أ.د. سامية بشير دفع الله

30 يومــاً. يقطــن في هــذه المســاحة عــدد مــن الأمــم مــن بينهــم البليميــون والنوباتيــون  وكلاهــا مــن 

الشــعوب الكثيفــة العــدد. الآن ) ســنة 565 م (  يقطــن البليميــون في المنطقــة الوســطى مــن البــاد بينــا 

ــة ســبعة  ــد لمســافة رحل ــك كانــت أمــاك الرومــان تمت ــل . قبــل ذل نجــد النوباتيــن في منطقــة وادي الني

أيــام ) إلى حــد المحرقــة( لكــن لمــا جــاء دايوكليشــيان إلى المنطقــة  ) حــوالى ســنة 297-298 م( لاحــظ أن 

مــا يجنيــه الرومــان مــن ضريبــة وحاصــات منهــا ضئيــل جــداً لأن مســاحة الأرض الزراعيــة صغــرة  للغايــة  

بينــا تقيــم أعــداد كبــرة مــن الجنــود الرومــان في معســكرات تنتــر في المنطقــة منــذ زمــن طويــل ؛ وكان 

الإنفــاق عــى هــؤلاء الجنــود يشــكل عبئــاً ثقيــاً عــى خزينــة الدولــة. في الوقــت ذاتــه كان النوباتيــون ، 

الذيــن كانــوا حينــذاك يقطنــون المنطقــة حــوالى مدينــة الواحــة ) الخارجــة(  كانــوا يشــنون هجماتهــم عــى 

 ))Gk. Βαρβαρος ــرة ــح الإمبراطــور عــى البراب ــك أل ــكل ذل ــة في كل المنطقــة. ل ــكات الروماني الممتل

لينتقلــوا مــن هنــاك لــوادي النيــل ، ووعــد بمنحهــم مــدن كبــرة  وأرض واســعة وأحســن بالمقارنــة بمــا كان 

تحــت أيديهــم في الواحــة. لأنــه بهــذه الطريقــة ، في رأي دقلديانــوس ، ســتنتهي مضايقــة النوباتيــن لأهــل 

الواحــة عــى الأقــل ، كــا أن النوباتيــن عندمــا ينتقلــون للنيــل ويســكنون في أرض يعلمــون أنهــم أصحابهــا 

ســيقومون بطــرد البليميــن وبقيــة البرابــرة منهــا. لقــد أعجــب النوباتيــون بهــذا العــرض وعــى التــو تركــوا 

الواحــة وهاجــروا إلى النيــل  واحتلــوا كل المــدن الرومانيــة الواقعــة جنــوب إلفنتينــي عــى ضفتــي النيــل. 

ــرط أن لا  ــنوياً ب ــال س ــن الم ــدداً م ــاً  مح ــن مبلغ ــم وللبليمي ــع له ــور أن يدف ــرر الإمبراط ــك ق ــد ذل بع

ــم  ــوا يتلقــون هــذه المنحــة إلى هــذا الوقــت ، لكنه ــا زال ــان. وم ــأي هجــات عــى أرض الروم ــوا ب يقوم

بالرغــم مــن ذلــك لم يتركــوا عــادة الهجــوم عــى أرض الرومــان . وهكــذا الحــال مــع كل البرابــرة لا يحفظــون 

المواثيــق مــع الرومــان إلا عــن طريــق القــوة.« وهكــذا يحدثنــا بروكوبيــوس أن النوباتيــن قبلــوا الدعــوة  

وتــم تســليمهم المواقــع لكنــه لم يحدثنــا عــن مصــر البليميــن . المتوقــع أن الرومــان قدمــوا المســاعدات 

للنوباتيــن في البدايــة ، ومتوقــع كذلــك تقهقــر البليميــن لمواقــع جنــوب المحرقــة مثــل المضيــق ، تومــاس،  

قــر إبريــم أو جبــل عــدة. لكــن الغريــب وغــر المتوقــع مــا جــاء في الروايــة أن الإمبراطوردايوكليشــيان 

أصــدر قــراراً بمنــح  النوباتيــن و البليميــن منحــة ماليــة ســنوية ) مــن الذهــب ( بــرط أن لا يعتــدوا عــى 

منطقــة الحــدود ، وأنهــم كانــوا يحصلــون عليهــا منــذ ذلــك الوقــت حتــى زمــن جســتنيان. هــذه المنحــة، 

برأينــا ،  كانــت جوهــر لاتفــاق عقــد مــع القبيلتــن في إطــار سياســة التحالــف  ) systemfoederate  ( مــع 

زعــاء القبائــل في الولايــات الطرفيــة التــي كانــت تنتهجهــا الإمبراطوريــة الرومانيــة للحفــاظ عــى ســامة 

الحــدود وأمنهــا . ســنتحدث بمزيــد مــن التفصيــل عــن هــذه السياســة  في فقــرة الخلاصــات أدنــاه .

 بالعــودة لموضــوع اســتقرارجماعات بليميــة آنــذاك في وادي النيــل  برأينــا إن روايــة بروكوبيــوس 

تحتــوي مــؤشرات جيــدة عــى وجودهــم في إقليــم دودي كاســخوينوس قبيــل عهــد الإمبراطور دايوكليشــيان  

) 284- 305 م(. فقــد ذكــر بروكوبيــوس إن مــن بــن أهــداف الإمبراطوردايوكليشــيان  لدعــوة النوباتيــن 

للإقامــة في مواقــع المعســكرات الرومانيــة التــي ســيتم إخلاؤهــا، هــو رغبتــه  أو اعتقــاده بــأن » يتمكــن 

النوباتيــون  مــن طــرد البليميــن  beat off the Blemmyes » وبقيــة البرابــرة منهــا . مــا يمكــن اســتنتاجه 

مــن هــذه الجملــة أن البليميــن كانــوا فعــاً  هنــاك ، في إقليــم دودي كاســخوينوس في ذلــك الوقــت الــذي 
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

صــدر فيــه قــرار إخــاء الإقليــم ، أي حــوالى ســنة 297- 298  م. ومــن الجائــز أنهــم كانــوا يســيطرون عليــه.

 لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: مــا طبيعــة وجودهــم في الإقليــم  ، وبــأي  صفــة ؟ هــذا 

الســؤال ســنحاول الإجابــة عليــه مــن خــال فرضيــة اعتمدنــا في تأسيســها عــى المصــادر التــي ذكرناهــا في 

ــون  ــا باحث ــكار أخــرى طرحه ــا الأســتاذ ميليــت و أف ــكار طرحه صــدر هــذه  الفقــرة ، وعــى دراســة وأف

متخصصــون في تاريــخ  وآثــار وحضــارة مملكــة مــروي . ولتكــن البدايــة مــن النتائــج التــي توصــل إليهــا 

الأســاذ ميليــت )37(.

ــن  ــن الحكومت ــائي ب ــكل ثن ــدار بش ــخوينوس كان ي ــم دودي كاس ــت أن إقلي ــة ميلي ــت دراس أبان

ــة كان يمثلهــا أصحــاب الألقــاب جــرال النهــر ، و جــرال الصحــراء.  ــة. الحكومــة المروي ــة والمروي الروماني

ــراء ) البشــتوات(  ــدار بواســطة الأم ــكان  ي ــة ،ف ــوب المحرق ــدأ جن ــذي يب ــة ، ال ــة المروي ــم  النوب ــا إقلي أم

ــات  ــه للمعلوم ــته وتمحيص ــد دراس ــا.  بع ــدا وغيره ــل ع ــرص وجب ــة ف ــوغ ، عنيب ــم في كرن ــن مراكزه م

ــرح  ــم ، اق ــع جباناته ــع مواق ــد تتب ــرالات  ، وبع ــراء والج ــور الأم ــواهد قب ــا ش ــي تحتويه ــة الت التقليدي

 clan ميليــت أنهــم يمثلــون شــعبتين أو عائلتــن مختلفتــن أســاهما : الأولى عائلــة الأمــراء أو البشــتوات

ــه في أواخــر  ــت أن ــة الجــرالات.)clan ofthe generals( . وافــرض ميلي ــة عائل of the peshtos(( والثاني

القــرن الثالــث الميــادي تنافســت العائلتــان عــى النفــوذ وانتهــى التنافــس بتفــوق عائلــة الجــرالات التــي 

ســيطرت عــى إقليــم دودي كاســخوينوس ومــن ثــم تمــددت جنوبــاً في مناطــق نفــوذ البشــتوات مســتفيدة 

ــتشرت في  ــي اس ــة الت ــاكل الداخلي ــاف أن المش ــتوات. وأض ــة البش ــائد في عائل ــي الس ــام الأموم ــن النظ م

مختلــف ولايــات  الإمبراطوريــة الأمبراطوريــة  منــذ أواســط القــرن الثالــث صرفتهــا لحــد كبــر عــن الاهتمام 

بالأطــراف مــا دفــع بالســلطات العســكرية الرومانيــة في دودي كاســخوينوس للاعتــاد عــى رجــال قبائــل 

محليــن للقيــام بمهمــة حمايــة الحــدود   )38(  . لكــن ميليــت لم يقــرح او يســمى قبيلــة بعينهــا ،  بينــا 

في رأينــا ،  ليــس هنــاك مــا يمنــع أن يتــم الاســتعانة بالبليميــن ، خاصــة لمــا عرفــوا بــه مــن القيــام بمثــل 

هــذه الأدوارالعســكرية والشرطيــة  في تاريــخ مــر البطلمــي والفرعــوني . رؤيــة  الأســتاذ هيكــوك للأحــوال 

في القــرن الثالــث الميــادي  لم تختلــف كثــراً عــن  رؤيــة ميليــت ؛ فقــد اعتقــد بإزديــاد نفــوذ الجــرالات،  

وأيضــاً  بطبيعــة تكويــن  قــوات حــرس الحــدود الرومانيــة التــي أصبحــت تتكــون في معظمهــا مــن رجــال 

محليــن ذوي أصــول مرويــة/ نوبيــة )39(. وهكــذا يتفــق هــؤلاء العلــاء عــى دور مهــم قــام  بــه رجــالات 

القبائــل المحليــة وهــو مشــاركتهم في حمايــة الإقليــم الــذي يتبــع رســمياً للإمبراطوريــة االرومانيــة.  فلــم 

ــوا مــن ضمــن تشــكيلة  ــن  كان ــا  نفــرض أن البليمي ــا مــن جانبن ــل . إنن ــك القبائ ــق إلا أن نســمي تل يتب

ــل ربمــا كان الفــرع منهــم المتمركــز  ــك فحســب ، ب حــرس الحــدود الرومــاني في جنــوب مــر ؛ ليــس ذل

في إقليــم دودي كاســخوينوس  هــم  حملــة الألقــاب جــرال المــاء ، جــرال الصحــراء ، حــكام تــا كمبســو 

وحــكام إقليــم الثلاثــن شــينوس )40( . ونذهــب أبعــد مــن ذلــك ونقــول: ربمــا كان هــؤلاء  الجــرالات هــم 

الذيــن شــنوا الهجــوم عــى جنــوب مــر واحتلــوا مدينتــي قفــط و بطليمــوس قبــل أن يتــم تحريرهــا 

ــرالات  ــة الج ــكري لعائل ــياسي والعس ــذا البروزالس ــنة 276م . ه ــوس س ــاني بروب ــد الروم ــطة القائ بواس

وأقاربهــم  في النوبــة الســفلى أمــر متوقــع بســبب الضعــف الــذي أصــاب حكومــة المركــز في مــروي مــن 
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جهــة ، وبســبب إنشــغال رومــا بمشــاكلها الداخليــة مــن جهــة أخــرى. إن ارتفــاع شــأن البليميــن النيليــن 

في دودي كاســخوينوس ربمــا كان واحــداً مــن أســباب دعــوة الإمبراطوردايوكليشــيان النوباتيــن لــرك 

ــة  ــة التــي ســيتم إخلاؤهــا )رواي واحــة الخارجــة والقــدوم للنيــل والإقامــة في مــدن المعســكرات الروماني

بروكوبيــوس(. الهــدف مــن الإخــاء ليــس فقــط الأســباب التــي ذكلاهــا بروكوبيــوس مثــل عــبء الــرف 

وقلــة المتحصــل مــن الضرائــب والرغبــة في توفــر الأمــان للمواقــع الرومانيــة في الخارجــة ، بــل إن مــن بــن 

الأهــداف هــدف خفــي هــو ضرب القبائــل المحليــة  بعضهــا ببعــض ) سياســة فــرق تســد(  لصرفهــا عــن  

الإغــارة عــى المواقــع الرومانيــة ســواء في جنــوب مــر أو في واحــة الخارجــة.

البليميون في مصادر القرن الرابع الميلادي:

أ. المخربشة  ) graffito ( الديموطيقية فيلة371)41(:

ــن  ــتقاة م ــات مس ــد معلوم ــث تفي ــد. حي ــرق تس ــة ف ــى الأرض سياس ــت ع ــل ، تحقق     بالفع

مخربشــة ديموطيقيــة أن ظاهرةوقــوع معــارك ومجابهــات بــن البليميــن والنوباتيــن كانــت مــن الأحــداث 

ــنة  ــة لس ــم 371 المؤرخ ــة رق ــة فيل ــة الديموطيقي ــث إن  المخربش ــب قريفي ــم . فبحس ــررة في الإقلي المتك

373م  تحتــوي إشــارات للبليميــن والنوبــة وأنهــا  أشــارت لمعركــة وقعــت بــن القبيلتــن في ذلــك العــام 

انتهــت  بانتصــار البليميــن عــى النوباديــن وأخذهــم رهائــن منهــم . 

)42(REM 94 ب.النقش المروي

ــن  ــر م ــه ، إلا أن كث ــا ل ــن قصــور فهمن ــم م ــروي REM 94، بالرغ ــش الم ــا إلى  النق     إذا انتقلن

ــه، بــدءاً بالخبــر قريفيــث ، اتفقــوا عــى طبيعــة  موضوعــه  بشــكل عــام  ــوا تحليل العلــاء الذيــن حاول

ــة الســفلى. فاقــرح  ــن متصارعــن وأن مــرح الــراع النوب ــوك ثانوي ــن مل وهــي تســويات في الأراضي ب

قريفيــث أن خرمدويــا ملــك مــروي كان يقيــم في نبتــا أو مــروي وأنــه غــزا النوبــة الســفلى وأنــه أشرف عــى 

تقســيم أرضهــا بــن الملــوك المتصارعــن فخصــص المنطقــة بــن تليليــس وإبريــم )شــملوك(  للبليميــن .

    الأســتاذ ميليــت تقبــل معظــم تحليــات قريفيــث لكنــه اختلــف معــه في هويــة الملــك خرمدويــا؛ 

فذهــب إلى أنــه ملــك النوباديــن ، والملــك الآخــر المذكــور في النقــش ، يســميني ) قــوري لــخ( أي الملــك 

الأعظــم ،  هــو ملــك البليميــن. أمــا ســبب عــدم وجــود اســم القبيلتــن في النقــش،  قــال ميليــت إن المرويين 

ربمــا  كانــوا يطلقــون عــى القبيلتــن أســاء تختلــف عــن تلــك التــي عُرفــت بهــا القبيلتــان عنــد الأجانــب. 

ويعتقــد ميليــت إن النقــش يحتــوي كثــر مــن الأســاء القبليــة ؛ مثــل لاكا ، شــاقا ، ناســادوكي ، تيميــة ، 

ناخابــار ، و ماخــو وأخــرى. وقــال إن المســمى  ماخــو يشــر إلى البليميــن وملكهــم يســميني ، وســاوى 

بــن هــذا الأخــر وبــن ملــك اســمه إســميني عُــر عــى اســمه منحوتــاً في مخربشــة إغريقيــة مــن معبــد 

كلابشــة.  بالمقابــل قــال ميليــت إن المســمى«  ناخابــار«  يشــر للنوباديــن وهــم رعايــا الملــك خرمدويــا. 

وربــط ميليــت بــن REM 94 وبــن الديموطيقــي فيلــة 371 ، بــل وأعطــى  REM 94توريــخ فيلــة 371 

وهــو ســنة 373 م  .
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

ــة  ــى البادئ ــاداً ع ــة اعت ــة بليمي ــا هوي ــوا خرمدوي ــن أعط ــن آخري ــر إن باحث ــر بالذك     جدي

ــق  ــة بوثائ ــق المعروف ــة  في الوثائ ــي وجــدت أيضــاً  في أســاء شــخصيات بليمي » خــارا« في اســمه  والت

ــن  ــؤلاء الباحث ــن ه ــن( . م ــمه  خاراخ ــن 1. )اس ــة جبل ــدر الوثيق ــذي أص ــك ال ــم المل ــا فيه ــن بم الجبل

ــن  . ــروان وآخري ــزي  ك ــارد والإنجلي ــه دي في ــالي  مونري الإيط

    إذا كان  العــرض الــذي قدمنــاه في الفقــرات الســابقة يظــل مــن حيــث المنهــج فرضيــة يمكــن 

قبولهــا أو رفضهــا ؛ ظهــرت أدلــة كتابيــة  مؤكــدة تــؤرخ للقــرن الرابــع الميــادي ، وبداية الخامس حســمت 

هيمنــة البليميــن وإقامــة مملكتهــم في النصــف الشــالي مــن النوبــة الســفلى. تتمثــل هــذه الأدلــة في 

روايتــن ؛ الأولى للأســقف إبيفانيــوس الســامي والثانيــة روايــة المــؤرخ البيزنطــي أوليمبيــودوروس.

ج. رواية القس إبيفانيوس )43(:

 إبيفانيــوس هــو  مؤلــف كتــاب عنوانــه De XII Gemmis . ولــد بفلســطين عــام 315 م ، لكنــه 

انتقــل لمــر وعــاش لفــرة مــع الرهبــان المصريــن . تــوفى ســنة 403 م .  يقــول  في روايــة طويلــة كتبــت 

بأكــر مــن لغــة مــن بينهــا اللاتينيــة والقبطيــة والجورجيــة ، نقتطــف آخــرة فقــرة منهــا ، يقــول:  في زمانــه 

ــوب  ــة  المكت ــن الرواي ــن . هــذا الجــزء م ــة كلابشــة تحــت ســيطرة البليمي ــت مدين ) 315- 403 م(  كان

باللاتينيــة يجــري عــى النحــو الآتي:

ــون ، لكــن  ــا البليمي ــي )أي كلابشــة( يســيطر عليه ــي وكلابشــة الت ــي بعــد إلفنتين »  تقــع برني

مناجــم هــذا الجبــل تحولــت إلى خرابــات. توجــد أيضــاً مناجــم أخــرى في نفــس المنطقــة الأجنبيــة  التــي 

تتبــع للبليميــن . تلــك الجبــال قريبــة مــن كلابشــة ، ومنهــا يســتخرج الإثيوبيــون الزمــرد.«.

النسخة القبطية ربما كانت أوضح. فهي تقرأ:

ــة(  ــي ) أي كلابش ــة الت ــي وكلابش ــن إلفنتين ــة م ــى مقرب ــل ، ع ــة الجب ــي في منطق ــع برني » تق

يسســطر عليهــا البليميــون الآن. أمــا مناجــم الجبــل فقــد أصبحــت خرابــات ، لكــن توجــد مناجــم أخــرى  

في نفــس المنطقــة التــي يقطنهــا البليميــون ، كــا توجــد مناطــق بالقــرب مــن كلابشــة يســتخرج منهــا 

الكوشــيون الزمــرد«.

     برنيــي المذكــورة في الروايــة هــي مينــاء عــى ســاحل البحــر الأحمــر الغــربي أنشــأه بطليمــوس 

الثــاني. معنــى ذلــك أن المينــاء يطــل عــى أرض تتبــع للبجــا بشــكل عــام. أمــا الجبــل فيقصــد بــه جبــل 

كان يســيطر عليــه الرومــان يحتــوي عــى مناجــم للزمــرد، ويقــع في منتصــف المســافة بــن برنيــي وإقليــم 

طيبــة. المنطقــة الأجنبيــة تشــر للصحــراء الشرقيــة . باحثــون مــن بينهــم محــررو موســوعة FHN  اقترحــوا 

أن ســيطرة البليميــن عــى كلابشــة حدثــت في أواخــر عهــد ثيودوســيوس الأول  ) 378- 395 م( كــردة 

فعــل لإصــداره المرســوم االــذي  قــى بإبطــال كل مظاهــر الوثنيــة في كل ولايــات الإمبراطوريــة . 
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روايات ثانوية تؤرخ للقرن الرابع الميلادي تذكر البليميين:

  هنالــك إشــارات للبليميــن في مصــادر رومانيــة – بيزنطيــة يصعــب تقييــم قيمتهــا التاريخيــة أو 

الاجتماعيــة سنســتعرضها باقتضــاب في الفقــرات التاليــة. تتحــدث :

أ.رواية  يوسيبيوس القيصري:

تتحــدث عــن وصــول وفــد مــن البليميين إلى بــاط الإمبراطــور قســطنطين الأول  ) 306- 337 م  ( في 

القســطنطينية. مصــدر الروايــة كتــاب بعنــوان » ســرة قســطنطين » لمؤلفــه القــس  يوســوبيوس القيــري 

ــه بالمســيحية كأحــد  ــي واعتراف ــل التســامح الدين ــه مناقــب قســطنطين مث ــاول في ) ت: ســنة 339م(.  تن

الأديــان الشرعيــة في الإمبراطوريــة. ومــن مناقبــه تعاملــه مــع القبائــل البربريــة التــي كانــت تكــر في أقاليــم 

الإمبراطوريــة ؛ وقــال يوســوبيوس : إن الــرب وضــع كثــر مــن القبائــل البربريــة تحــت حكمــه. ثــم ذكــر 

وفــود تلــك القبائــل وكان مــن بينهــا البليميــن والهنــود والإثيوبيــن. تقــول الروايــة:

ــا أنفــس  ــوا يأتــون باســتمرار جالبــن معهــم كهداي » حقيقــة ســفراء مــن كل بقــاع العــالم كان

ــرة(  ــب )براب ــر لأجان ــك المنظــر المؤث ــي شــاهدت بنفــي ذل ــى أنن ــا بلادهــم حت ــي تنتجه الأشــياء الت

واقفــن متراصــن أمــام بوابــة القصرالإمبراطوري....ويمكــن مشــاهدة البليميــن ، الهنــود والإثيوبيــن.... 

كل واحــد مــن هــؤلاء كان يأخــذ دوره كــا في موكــب ) مصــور( في تقديــم هديتــه المحلية النفيســة...... 

مشــرين بذلــك لتقديــم خدماتهــم للإمبراطــور وتحالفهــم معــه. كان الإمبراطــور يتقبــل منهــم الهدايــا 

ويجازيهــم عليهــا بســخاء........ أمــا أولئــك الأكــر تميــزاً بينهــم ، فــكان ينعــم عليهــم بألقــاب رومانيــة 

تشريفيــة« )44(.

أليــس مــن الجائــز أن تكــون هــذه الوفــود جــاءت في مهــام رســمية مثــل عقــد تحالــف أو تجديــد 

ــم بألقــاب  ــي أن ينعــم الإمبراطــور عــى وجهائه ــاذا يعن ــات أو غــره. م ــم ، أو لعــرض مظل ــاق قدي اتف

ــن  ــة ،  معترف ــاء للإمبراطوري ــن  حلف ــم م ــاء ه ــؤلاء الوجه ــك أن ه ــي ذل ــة ؟ الآ يعن ــة تشريفي روماني

ــود  ــط وج ــن رب ــض الباحث ــا بع ــالات وجدن ــذه الاحت ــواز ه ــن ج ــم م ــم؟. بالرغ ــى بلاده ــيادتها ع بس

الوفــود في القســطنطينية بمناســبة احتفــال البــاد بمــرور 30 عامــاً ) tricennalia(  عــى تتويــج الإمبراطــور 

ــي كانــت ســنة 336م.  قســطنطين الت

الروايــة التاليــة تفُهــم في نفــس الســياق ) اهتــام الأباطــرة بتقويــة التحالفــات مــع زعــاء القبائــل 

في الولايــات الطرفيــة (. يلاحــظ أن الفــرق الزمنــي بــن الروايتــن لا يتعــدى التســع ســنوات.

ب. رواية مقتطفة من إرشيف الضابط الروماني  فلافيوس أبينايوس:

    أســاس الروايــة إنهــا ذكٌــرت كواقعــة أو دليــل عــى الإنجــازات والخدمــات التــي قدمهــا الــراوي  

الضابــط في الجيــش الرومــاني )فلافيــوس أبينايــوس( في شــكواه للأباطــرة قســطنطينوس و قســطانس ضــد 

ــه  ــد بأن ــر، أو هــو يعتق ــل كب ــر عم ــط بذك ــام الضاب ــدور. فق ــة كومان ــه لرتب ــض ترقيت ــذي  رف رئيســه ال
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

إنجازكبــر قــام بــه ، وهــو اصطحــاب مجموعــة مــن اللاجئــن البليميــن إلى البــاط الملــي في القســطنطينية. 

حــدث ذلــك حــوالى ســنة  345م. يقولأبينايــوس مخاطبــاً الإمبراطــور:

»  صــدرت لي  توجيهــات مــن سينيســيو، الكونــت الســابق للمنطقــة الحدوديــة لنفــس الإقليــم 

)طيبــة( بــأن اصطحــب لاجئــن بليميــن إلى مقــرك المقــدس في القســطنطينية. فأخذتهم إلى هنــاك يصحبنا 

الكونــت ، وتــم تقديمهــم لجلالتــك ....ومــن ثــم صــدرت لي توجيهــات للذهــاب مــع أولئــك اللاجئــن إلى 

بلادهــم. فمكثــت معهــم ثــاث ســنوات كنــت خلالهــا أرســل التقاريــر لبلاطكــم المقــدس)45(. «

ــة  ــن جماع ــاق ب ــف أو اتف ــا تحال ــا ، ربم ــة  م ــارات إلى علاق ــوي إش ــص يحت ــاً أن الن ــدو جلي   يب

مــن البليميــن والســلطات الرومانيــة في مــرfoederate relationship(). ويفهــم كذلــك أن الإمبراطــور 

أصبــح يعلــم بموضــوع اللاجئــن. مــن يكــون هــؤلاء الموصفــون ب اللاجئيــن ؟. ومــا هــي قضيتهــم وأيــن 

بلادهــم التــي اصطحبهــم إليهــا الضابــط أبينايــوس؟ هــل في النوبــة الســفلى أم في الصحــراء؟ أم في مــر؟ 

الراجــح  لدينــا إنهــا في دودي كاســخينوس أو جنــوب مــر . هــل يمثــل هــؤلاء اللاجئــون مجموعــة بليميــن 

هُضمــت حقوقهــا في العيــش في بلادهــا فحملــت شــكواها للســلطات الرومانيــة التــي بدورهــا نصحتهــم 

بالذهــاب لمقالبــة الأباطــرة؟

ــة  ــل القاطــع  عــى هيمن ــا نجــد الدلي ــرن الخامــس وفيه ــة الق ــؤرخ لبداي ــة ت ــة التالي       الرواي

ــم. ــه مملكته ــوا في ــل الســوداني أقام ــن وادي الني ــدر م ــن عــى جــزء مق البليمي

مصادر القرن الخامس الميلادي:

أ.رواية أوليمبيودوروس )46(:

    تأكــدت ســيطرة البليميــن عــى كلابشــة ) ومــدن أخــرى في دودي كاســخوينوس( مــن روايــة 

للمــؤرخ الديبلومــاسي البيزنطــي أوليمبيــودوروس في كتــاب ألفــه عــن تاريــخ الفــرة 407- 425م.

 بحسب ترجمة المؤلفة  تجري الرواية على النحو الآتي:

ــن  ــض م ــاه  بع ــات .... التق ــع معلوم ــرض جم ــة بغ ــوان وطيب ــوداً في أس ــا كان موج ــه بين  » إن

ــال:  ــة . ق ــة كلابش ــي مدين ــن نواح ــم ) phylarchos & prophets ( م ــن وكهنته ــة البليمي ــيوخ  قبيل ش

فأخــذوني لكلابشــة ليطلعــوني عــى المناطــق الأخــرى ) التابعــة لهــم(  التــي تمتــد لمســافة رحلــة خمســة 

أيــام مــن جزيــرة فيلــة وحتــى المدينــة المســاة بريمــا التــي وقعــت ، هــي وأربعــة مــدن أخــرى ، تحــت 

حكــم البرابــرة ) البليميــن ( منــذ وقــت طويــل . وقــال : نمــا إلى علمــي  أنــه توجــد في تلــك الجهــات مناجــم 

زمــرد .... قــال : و قــد طلبــوا منــي أن أقــوم   بزيارتهــا  لكــن تبــن لاحقــاً أنــه  لا يمكــن زيارتهــا إلا بموافقــة 

الملــك  ) باســيليكوس (.  

ــم ،  ــة يقصــد بهــا قــر إبري ــة المســاة  » بريمــا «  في الرواي ــه إلى أن » المدين ــر بالتنبي      جدي

ــاه  » الأولى «. ــه في المصــادر اللاتينيــة ومعن وهــو الاســم الــذي عرفــت ب
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أ.د. سامية بشير دفع الله

متى بدأت سيطرة البليميين على هذه المنطقة وما مصير منافسيهم النوباديين؟ 

ــم في  ــدث ت ــذا الح ــأن ه ــابقة( ب ــية الس ــي  FHN) الحاش ــراح مؤلف ــول اق ــن قب ــأس م     لا ب
أواخــر عهــد الإمبراطــور ثيودوســيوس الأول ) 378- 395 م(كــردة فعــل منهــم  لإصــداره قــرار إبطــال كل 
مظاهــر الوثنيــة في ولايــات الإمبراطوريــة الرومانيــة. بعــد أن أحكــم البليميــون ســيطرتهم عــى المنطقــة 
بــن أســوان و قــر إبريــم  أضطــر النوباديــون  للتقهقــر باتجــاه الجنــوب مؤسســن مواقــع جديــدة  مثــل  
بلانــة وقســطل حيــث توجــد مقابــر ملوكهــم . اتخــذ النوباديــون هــذه الخطــوة إمــا كنــوع مــن التكتيــك 
أو ربمــا بتدخــل مــن وســطاء رومانيــن . روايــات متأخــرة ترجــح أن المســألة تكتيــك لأن النوباديــن قامــوا 
بعــذ ذلــك بعــدة محــاولات للاســتيلاء عــى كلابشــة . هــذه المحــاولات موثقــة في مصدريــن : الأول  مــا 
يعــرف برســالة فونــن ملــك البليميــن لأبــورني ملــك البنوباديــن . المصــدر الثــاني هــو نقــش الملــك ســيلكو 

الشــهيرالمنحوت والمصــور في جــدران معبــد كلابشــة. 

ب- رسالة فونين ملك البليميين لأبورني ملك النوباديين )47(:

  الرســالة طويلــة لكــن نســبة لأهميتهــا لتصــور الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة  نقــدم للقــارئ 

مقتطفــات منهــا بترجمــة شــبه حرفيــة مــن قبــل المؤلفــة اســتناداً عــى ترجمــة الأســتاذ ج. راي . 

» ملــك ) باســيلوس (البليميــن فونــن يكتــب لملــك ) باســيلوس (النوباديــن أبــورني. بعــد التحايــا. 
أكتــب  لمعاليــك لأنــك ســبق أن خاطبتنــي قائــاً: الرجــل العظيــم هــو الــذي يســود في قبيلتــه.  مثــل مــا 
ــدي  ــس ل ــه لي ــد أن ــا تعتق ــدي إخــوان أييني.ف ــك. ول ــي ) اســمه( بريتي ــدي ابن ــك ل ــا كذل ــن ، أن ــك اب ل
ــا أريــد الآن أن يقــوم ابنــي بريتيــك وإخــوان آيينــي  لبحــث ) موضــوع( مقتــل آيينــي. وقــد  عشــرة. أن
وصلنــي هنــا ســفراؤك ولكنــي منعــت بريتيــك وإخــوان آيينــي) مــن التعــرض لهــم( . لا أحــد يســتطيع 
إعــان حــرب مــن غــر موافقتــي. لكــن رجالــك أنــت ربمــا  لا يأتمــرون بأمــرك. لقــد كتبــت لي قائــاً: دعنــا 
نتفــق مــع بعــض فأضــم ثــروتي الحيوانيــة مــن أبقــار وضــأن لثروتــك فترعــى كلهــا مــع بعــض. وقــد رحبــت 

أنــا  بهــذا الــكلام. لكــن  إذا رغبــت بــأن يبقــى كل واحــد منــا في ديــاره فليكــن. 

ــئ.  ــس الش ــت بنف ــت أن ــوم قم ــا. والي ــتولى عليه ــة واس ــيلكو كلابش ــزا س ــبق أن غ ــد س  بالتأكي

ــا. فاســتجبت  ــل الخــروج مــن أرضن ــار وجــال مقاب ــه ضــأن وأبق ــي أن أعطي ــب من ــد طل ســيلكو كان ق
لــه وأعطيتــه ســؤله. لكنــه بالمقابــل احتقرنــا ومنعنا.فكتبــت مخاطبــاً آيينــي لأجــل التوصــل معــه لســام. 
وأرســلت مبعوثــن  بعــد أن أعطانــا الأمــان . لكــن ســيلكو احتقرهــم . وفي الموقــع المســمى فونتــاو قتــل ) 
ســيلكو( شــيخ القبيلــة  والأمــر)hypotyrannos( وأسر الكهنــة. كل هــذه أفعــال معيبــة. ونتيجــة لهــذه 

الأعــال مــن قبــل ســيلكو بخاصــة تجــاه آيينــي ، غضبــت أنــا وحزنــت وأعلنــت الحــرب عــى ســيلكو.

   الآن نــي النــاس مــا قالــه ســيلكو وآيينــي، هــل نظــل نحــن متمســكين بهــا؟ لا. دعنــا نتصالــح 
ــل الآلهــة )  ــا تماثي ــا وأعــد إلين ــك أخــرج مــن أرضن ــق ذل ــة الأخ الأكــر. لتحقي كــا الإخــوة ، وأنــت بمثاب
باســيلوس ( التــي كانــت في المعبــد حتــى ننعــم بحيــاة ســعيدة.  وقــد وصلتنــي مطلوباتــك مــن الفضــة 
والضــأن والجــال. وقــد قمنــا بإرســالها لــك. لذلــك رجــاء الخــروج مــن أرضنــا.... وســأمضي معــك صلحــاً. 

إذا لم تفعــل فســون نضطــر لقتالــك.
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

   أكتــب لــك بشــأن أمــور أخــرى. المدعــو باخينيــوس هجــم عــى ) بلــدة؟( دانــات ودمرهــا. والآخر 

المســمى كــوي اجتــاح المنطقــة الواقعــة حــول تابــال كــا غــزا كابانتيــا.  نحــن كلنــا ملــوك ولــن نســمح 

لــك بغــزو أراضينــا. 

   عندمــا جــاني ســفراؤك قمــت عــى التــو بتعيــن اســكارو ابــن إينيــم ليتســلم  أرضنــا ) منكــم( 

ــد  ــا ق ــنعيش بســام. وأخــرأ أن ــا س ــك بأنن ــا(. والآن أقســم ل ــتعيدها لن ــك س ــك ) بأن ــد صدقت ــت ق وكن

ــي...  قطعــت عهــداً لإخــوان آيين

 أنــا الفيلاركــوس بريتيــك أرســل ســامي لســيدي وأخــي أبــورني  ملــك النوباديــن. كــأ أحيــي آلهــة 

كلابشــة. ) وأكــرر( حــال إرجاعــك أرضنــا لــن نحــرب مــرة أخــرى. ســنصون الســلم بأمانــة.

ــو  ــرك بالمدع ــك بتذك ــا وبريتي ــم أن ــة . ونخت ــر هدي ــك(  بع ــك ، أرســلت ) ل ــن ، المل ــا فون     أن

ــردون. ــه المتم ــا يقول ــي لم ــه. ولا تصغ ــك ملاحقت ــاتك. علي لاس

ــة  ــة وضيع ــة إغريقي ــوب بلغ ــش  مكت ــت ســابق في كلابشــة عــى نق ــور في وق ــم العث تعقيب:ت
للغايــة يذكــر شــخصاً اســمه فونويــن Phonoin يحمــل لقــب فيلاركــوس يبــدو أنــه هــو نفســه فونــن 
صاحــب  هــذه الرســالة بعــد أن ارتقــى لمنصــب الملــك)48(.  هــذه المعلومــة ومعلومــات أخــرى نســتقيها 
مــن هــذا النــص ، تفيــد في إلغــاء مزيــد مــن الضــؤ عــى نظــام الحكــم عنــد البليميــن الــذي ســنلخص 

أهــم ملامحــه بعــض اســتعراض كل المصــادر) انظــر الخلاصــة (. 

   فحــوى الرســالة إن ملــك البليميــن  فونــن قــد خــر معركــة ضــد النوباديــن بقيــادة ملكهــم 
أبــورني كان أهــم نتائجهــا فقــدان  مدينــة كلابشــة. نفهــم كذلــك أن فونــن  قــد تزامــن لفــرة مــع ســيلكو، 
وهــو الآن متزامــن مــع أبــورني ، وأن كلاهــا، ســيلكو وأبــورني، قامــا باحتــال كلابشــة وأن ســيلكو بعــد 
زحزحزتهــأو غيابــه  لفــرة مــن الســلطة ،  عــاد مــرة ثانيــة لحكــم مملكــة النوباديــن . بالتأكيــد  الرســالة 
لا تخلــو مــن غمــوض وذلــك يعــود لضعــف قــدرات مــن كتبهــا  ولمحدوديــة فهمــه لقواعــد اللغــة والنحــو 
الإغريقيــة. لكــن مــا نرجحــه هــو أن هــذه الرســالة  كتبــت بعــد حملــة ســيلكوالثانيةعلى كلابشــة  عندمــا 
كان ســيلكو مجــرد باســيلوس ومثلــه كان أبــورني . وهــذا يظهــر مــن قــول ســيلكو في نقشــه  الموجــود في 
كلابشــة  أنــه حــر لكلابشــة وتافــة  مرتــن واشــتبك مــع البليمييــن .ثــم توســلواله ليضــع لهــم  شروطــاً  
لعقــد صلــح بينهــم. بعــد ذلــك تطــورت الأمــور عــى نحــو مختلــف لا نعــرف عنــه شــيئاً  فأصبــح ســيلكو 

باسيليســكوس ) أي الملــك الأعظــم( كــا نقــرأ في نقشــه.

    قبــل أن ننتقــل لتحليــل نقــش الباسيليســكوس  ســيلكو نســتعرض مصــادر أجنبيــة رومانيــة 
ــن  ــة البليمي ــى علاق ــؤ ع ــن الض ــد م ــاء مزي ــاعد في  إلق ــة وتس ــداث المنطق ــة بأح ــا علاق ــة له بيزنطي

ــة أخــرى. ــن جه ــان م ــم بالروم ــة وعلاقته ــن جه ــن م بالنوبادي

ج. رسالة القس أبيون )تعرف أيضاً ببردية ليدن( للأباطرة الرومان )49(. 

   بعــث القــس المســئول عــن كنائــس أســوان وإلفنتينــي للأباطــرة ثيودوســيوس الثــاني ) 408- 

450 ( وفالنتنيــان الثالــث ) 423- 455( برســائل يشــكو فيهــا مــن هجــات قبائــل  النوباديــن والبليميــن. 
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أ.د. سامية بشير دفع الله

ــون  ــة كنائســه يك ــوات لحماي ــه الســلطات ق ــه وهــو أن ترســل ل ــن طلب ــد أن أطــال الشــكوى أعل وبع

مقرهــا بالقــرب مــن الكنائــس . هــذا المصــدر والمصــدر التــالي يرجحــان أن القبيلتــن كانتــا تقــودان أحيانــاً 

هجــات مشــركة في وضــع أشــبه بالتحالــف ضــد عــدو مشــرك ، بــا شــك هــو الســلطات الرومانيــة في 

مــر.  نرجــح أن  ســبب العــداء هــو قــرارات الإمبراطــور ثيودوســيوس الأول التــي أشرنــا إليهــا ســابقاً.

ــن  ــان للبليمي ــة الروم ــول هزيم ــوالى 452-453م( ح ــكاس ) ح ــؤرخ بريس ــة الم د. رواي
والنوباديــن)50(.

  بريســكاس مــؤرخ مشــهور كتــب تاريخــاً مــن ســبعة مجلــدات يغطــي الفــرة مــن 411-472 م.  
الأهــم مــن ذلــك أنــه يعتــر شــاهد عيــان للأحــداث التــي يحكيهــا في هــذه الروايــة الطويلــة  . ملخــص 
الروايــة أن القائــد الرومــاني الجــرال ماكســيميناس تمكــن مــن هزيمــة القبيلتــن مجتمعتــن  ومــن بعــد 
ذلــك دخــل معهــا  في مفاوضــات انتهــت بعقــد هدنــة مدتهــا مائــة عــام ، وبفــرض شروط عــى القبيلتــن 
ــن  ــابقة م ــات الس ــر أو الهج ــوم الأخ ــواء أسرى الهج ــان س ــاق سراح كل الأسرى الروم ــت في إط تمثل
غــر دفــع ديــات ، وكذلــك إعــادة الحيوانــات التــي نهبــت لأصحابهــا ، وأيضــاً دفــع تعويــض للحكومــة 
ــليم  ــان بتس ــوم القبيلت ــو أن تق ــى ه ــرط الأق ــرب. وكان ال ــى الح ــه ع ــا صرفت ــبب م ــة بس الروماني
الرومــان رهائــن مــن خــرة أبنائهــم كضــان لتنفيــذ الهدنــة. وأكــدت الروايــة تســليم الرهائــن وكان مــن 
بينهــم أبنــاء لملــوك ســابقين مــن البليميــن والنوباديــن . وقــد تــم التوقيــع عــى هــذا الصلــح في جزيــرة 
فيلــة بعــد أن تــم تســليم الرهائــن. بالمقابــل، ومــا يدعــو للدهشــة والاســتغراب ، ســمح ماكســيميناس 
المســيحي للبليميــن والنوباديــن باخــذ تمثــال المعبــودة إيزيــس الموجــود في معبدهــا بفيلــة والعبــور بــه 

لبلادهــم مــرة كل ســنة وذلــك بغــرض الاســتخارة ، ومــن ثــم إعادتــه لمكانــه في الجزيــرة.

ــم  ــا عل ــه . وعندم ــر أدى لوفات ــرض خط ــيميناس بم ــرض ماكس ــل أن م ــك بقلي ــد ذل ــدث بع ح
ــوة. ــم بالق ــرجعوا رهائنه ــد واس ــن جدي ــوا م ــر هجم ــون بالخ ــون والنوبادي البليمي

ــا  ــا لتلكــؤ روم ــا يعــود  برأين ــة ربم حــول ســبب هــذا الهجــوم المشــرك عــى الحــدود الروماني

ــد  ــا في عه ــاق عليه ــم الاتف ــي ت ــة الت ــغ المالي ــن بالمبال ــداد القبيلت ــيان  في إم ــا مارس ــد إمبراطوره في عه

ــد  ــذي صع ــيان  ال ــور مارس ــد الإمبراط ــع في عه ــوم وق ــظ أن الهج ــن الملاح ــيان. م ــور دايوكليش الإمبراط

لســدة الحكــم ســنة 450م. واســتمر عهــده حتــى ســنة 457م . هــل كان ذلــك مصادفــة ؟ داخليــاً ، عُــرف 

عــن مارســيان أنــه قــام بنقــض الاتفــاق مــع قبيلــة الهــون  الــذي كان قــد أبرمــه معها ســلفه ثيودوســيوس 

ــك  ــى ذل ــا. ق ــري  أتي ــك البرب ــذاك المل ــها آن ــي كان يرأس ــة الت ــع القبيل ــة م ــع هدن ــد توقي ــاني بع الث

الاتفــاق بــأن تدفــع رومــا للهــون 60000 ) ســتون ألــف( رطــل مــن الذهــب لحظــة  التوقيــع ، ثــم مــن 

بعــد ذلــك  2100 رطــل ذهــب سنوياً.شــكلت هــذه المبالــغ عبئــاً كبــراً عــى كاهــل الشــعب الرومــاني 

الــذي فُرضــت عليــه ضريبــة حــرب لتوفــر هــذا المبلــغ.  لكــن إثــر وفــاة  ثيودوســيوس عــام 450م ،انتهــز 

مارســيان إنشــغال أتيــا ملــك الهــون  بحروبــات في الغــرب فأمــر بإيقــاف المبلــغ الــذي كان يدفــع لــه. 

ــن الشــئ  ــن والنوبادي ــات للبليمي ــاف الإعان ــر بإيق ــك لا نســتبعد إن الإمبراطورمارســيان  نفســه أم لذل

الــذى أدى لقيامهــم بذلــك الهجــوم المشــرك في عــام 452م.
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

هـ.  حملة القائد فلوروس حول رد هجوم بليمي- نوبادي)51(.

ــة اســمه  ــوات الروماني ــد للق ــة بالســنة 453م إلى وجــود قائ ــة المتعلق  تشــر  المصــادر الروماني

فلــوروس يحمــل اللقــب  Comes Aeg.et Praef. Aug.(  ( يبــدو أنــه كان مقيــاً بالإســكندرية. يقــول 

المــؤرخ إيفاقاريــوس)Evagarius)في مؤلفــه تاريــخ الكنيســة إن القائــد فلــوروس تصــدى للهجــوم الــذي 

حــدث بعــد وفــاة ماكســيميناس ورد المعتديــن لكنــه تغــاضى عــن فكــرة اســرجاع الرهائــن.

و. نقش الملك سيلكو)52(:

 يقول النقش: 

» أنــا ســيلكو ملــك ) باسيليســكوس βαϭιλιϛοκοϭ()53(النوباديــن وكل الإثيوبيــن  حــرت 

إلى كلابشــة  ) تالميــس( وتافيــس ) تافــة(  مرتــن واشــتبكت مــع البليميــن وتحقــق لي النــر بفضــل الــرب 

)God( . في المــرة الثالثــة انتــرت عليهــم وســيطرت عــى كل مدنهــم بقــوة جيــوشي . عندمــا غزوتهــم في 

المــرة الأولى توســلوا إلي أن أضــع لهــم شروطــاً  ونمــي صلحــاً بيننــا . فعقدنــا صلحــاً  وأقســموا لي بآلهتهــم 

ــكاً  ــا صرت مل ــوب. عندم ــدي في الجن ــذا رجعــت أدراجــي إلى بل ــاء. وهك ــوم شرف ــم ق ــد أنه ــت اعتق وكن

أعظــاً ) باسيليســكوس ( مــا كنــت أتبــع الملــوك  ) باســيلوسϛύελϭ ιαβ( بــل كنــت في المقدمــة . مــا 

كنــت أتــرك الذيــن يناصبــوني العــداء مســتقرين في إماراتهــم إلا بعــد أن يقدمــوا لي فــروض الطاعــة . فأنــا 

أســد الشــال و دب الجنــوب. لقــد حاربــت البليميــن بــن إبريــم  وتليليــس وفي إحــدى المــرات دمــرت 

أوطــان الآخريــن ؟؟ القاطنــن جنــوب النوباديــن لأنهــم تحــدوني. أمــا الحــكام الذيــن يتحــدوني فــا أتركهــم 

ينعمــون بالظــل بــل يجلســون تحــت الشــمس. ولا أســمح لهــم بــرب المــاء في بيوتهــم ؛ لأننــي حرمتهــم 

مــن نســائهم وأطفالهــم  ». 

    هــل يمكــن أن نســتنتج مــن هــذا النقــش أن ســيلكو قــى عــى  مملكــة البليميــن في وادي 

النيــل في المعركــة الثالثــة كــا يقــول هــذا النقــش؟ وإذا صــح ذلــك هــل بالإمــكان قبــول فرضيــة أن عهــد 

ســيلكو الملــك الأعظــم بــدأ ، كــا نتصــور، بعــد مرحلــة التحالــف بــن القبيلتــن الــذي تبــدى في الهجــوم 

المشــرك عــى المواقــع المصريــة ســنة 452 م ؟  يبــدو لنــا في ظــل الأحــوال السياســة التــي  توحــي بوجــود 

عــدد مــن  الممالــك المســتقلة  الصغــرة تحــت ملــوك ثانويــن  أن أي واحــد مــن الملــوك المســتقلين يمكــن 

أن يعقــد تحالفــاً مــع ملــك البليميــن  أو ممثليــه الموجــودون  في كلابشــة . لذلــك لا نســتبعد حــدوث عدة 

جــولات مــن المعــارك بــن القبيلتــن قادهــا ملــوك ثانويــون مختلفــون . في الغالــب تنتهــي تلــك المعــارك 

ــم .  ــدون أدراجه ــات ، فيرجــع المعت ــن في شــكل فضــة أو حيوان ــن للنوبادي ــا مــن البليمي ــم هداي بتقدي

مــن الملاحــظ أن النوباديــن يطلبــون فضــة  ولم يطلبــوا ذهبــاً  المعــدن المفــرض أنــه  الأنفــس والأعــى 

قيمــة. تخلــص الكاتبــة إلى  أن ســيلكو حقــق نــراً حاســاً عــى البليميــن في جولتــه الثالثــة  هــذه التــي 

ربمــا حدثــت  خــال النصــف الثــاني مــن القــرن الخامــس الميــادي. ترتــب عــى هــذا الانتصــار خــروج 

ــم  ــل خروجه ــد. في مقاب ــي للأب ــم الني ــة الســفلى وفقدهــم ملكه ــم في النوب ــن كل مواقعه ــن م البليمي
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أ.د. سامية بشير دفع الله

مــن النوبــة ربمــا عــرض الرومــان عليهــم  أرضــاً بديلــة كنــوع مــن التســوية. هــذه الأرض البديلــة هــي  

جزيــرة تانارالمذكــورة  في وثائــق الجبلــن .الدليــل عــى نهايــة مملكــة البليميــن النيليــة  أنــه خــال زيــارة 

ــذي أرســلتهالملكة ثيــودورا زوجةجســتنيان ) توفــت ســنة 545 م( لتنصــر  ــان  ال المبــر الرســمي جولي

ملــك النوباديــن حــوالى ســنة 543 م  لم يكــن هنــاك وجــود لمملكــة البليميــن بــل حــل محلهــم مبــاشرة 

جنــوب أســوان النوباديــون، وذكــر يوحنــا إن اســم مملكتهــم هــو نوباديــا. ذكركذلــك إن المنطقــة الواقعــة 

جنــوب مملكــة النوباديــن مبــاشرة كانــت تحــت هيمنــة مملكــة أخــرى تســمة ماكوريــا ) المقــرة(. وإلى 

ــوة)54(. إذن لا وجــود للبليميــن في أي بقعــة مــن وادي النيــل  الجنــوب مــن الأخــرة قامــت مملكــة عل

بــن أســوان والخرطــوم.

تعقيبــات   يوجــد في نفــس الجــدار المنقــوش عليــه نقــش ســيلكو تصويــر ) باهــت الآن( يصــور 

ــان  ــوك الروم ــا مل ــي يرتديه ــس الت ــس تشــبه الملاب ــر بملاب ــوة حصــان  ويتدث ســيلكو وهــو يمتطــي صه

المعاصريــن لــه. كذلــك نــراه يلبــس عــى رأســه تاجــاً قــال بعــض الباحثــن والخــراء إنــه يشــبه التيجــان 

المحليــة التــي تــم العثــور عليهــا في مدافــن جبانــة بلانــة. يعلــو التــاج قــرص مجنــح  قــال بعــض الباحثــن 

إنــه إشــارة للســيادة الرومانيــة عــى مملكــة ســيلكو.وربما كان ذلــك صحيحــاً. نخلــص إلى أن الرومــان قــرروا 

ــات ســاعدته عــى هزيمــة  ــوا لزعيمهــم ســيلكو معين ــة فقدم ــاء لهــم في المنطق ــن كحلف ــار النوبادي اختي

البليميــن . بالنســبة للبليميــن نعتقــد أن الرومــان توصلــوا معهــم لتســوية تمثلــت في تقديــم إعانــات ماليــة 

وعينيــة ، وهــذه أثبتهــا المــؤرخ بروكوبيــوس ، إضافــة ، كــا أســلفت الذكــر ،  لمنحهــم جزيــرة في الجبلــن 

في جنــوب مصركمســاعدة لهــم في زيــادة مواردهــم والاســتمرار في تقديــم الخدمــات المطلوبــة مــن قبــل 

الرومــان في إطــار سياســة التحالــف مــع القبائــل الطرفيــة.

ز. رواية بيسا عن الأب شنوتي وملك البليميين )55( :

ــوفى  ــوهاج . ت ــة س ــم بمديري ــض في إخمي ــر الأبي ــة الدي ــنوتي في رئاس ــة الأب ش ــو خليف ــا ه   بيس

ــن ســنوات أواســط  ــة لأي ســنة م ــت هــذه الرواي ــه يجــوز توقي الأب شــنوتي حــوالى ســنة  466م ؛ وعلي

ــكل   ــذا الش ــن به ــم البليمي ــاء اس ــث ج ــة حي ــة البحيري ــص بالقبطي ــب الن ــس الميلادي؛كت ــرن الخام الق

ــع  ــر )الراب ــؤرخ لتاريــخ متأخ ــا ت ــف لهجاته ــة بمختل ــة القبطي ــات باللغ )Balnemmowi(.  كل المكتوب

ميــادي  ومــا بعــد( ومعظمهــا حكايــات وقصــص تنســب لأبــا شــنوتي ، والحكايــات في معظمهــا تهــدف 

لتســليط الضــؤ عــى الرجــل الــذي اعتقــد مريــدوه بقدســيته وقدرتــه عــى عمــل المعجــزات. ونعتقــد أن 

ــت في هــذا الســياق. ــة كتب هــذه الرواي

ــاه  ــوا باتج ــن تحرك ــدث أن البليمي ــرف:« ح ــا بت ــي ترجمته ــا ي ــا ، وفي ــان بيس ــة بلس الرواي

ــوب  ــاه الجن ــن باتج ــوا راجع ــم قفل ــن ث ــات. وم ــذوا أسرى وحيوان ــدن وأخ ــض الم ــوا بع ــال واحتل الش

ــر  ــر النه ــص الأسرى. فع ــرض تخلي ــنوتي بغ ــا ش ــدي ، أب ــم وال ــب إليه ــة...... فذه ــد بطلمي ــوا عن وتوقف

ليصــل إليهــم في الضفــة الشرقيــة؛ فتصــدى لــه بعــض رجالهــم  رافعــن حرابهــم يريــدون قتلــه.  في الحــال 

ــة  ــن  شــدة الألم.  حال ــن الخشــب. فصرخــوا م ــل قطــع م ــة مث ــذه الحال ــت به ــم وظل تخشــبت إيديه
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

تخشــب الأيــدي انتقلــت لــكل أفــراد المجموعــة. واصــل أبــا شــنوتي ســره إلى أن وصــل مقــر الملــك ) ملــك 

البليميــن( وكان الأخــر قــد عــرف حقيقــة أبــا شــنوتي أن لــه قــوة خارقــة لا يراهــا الآخــرون. فــا كا مــن 

ملــك البليميــن إلآ أن ســجد أمــام قدمــي أبــا شــنوتي وتــرع لــه أن يخلــص رجالــه مــن حالــة التخشــب. 

فاســتجاب أبــا شــنوتي ، فرســم عليهــم علامــة الصليــب قعــادوا أصحــاء...«

   يتضــح مــن الروايــة أن هجــات البليميــن عــى الســكان المســيحيين في جنــوب مــر ،  وبخاصــة 

في الأديــرة كانــت متواصلــة. غــر أننــا لا نســتطيع أن نحــدد عــا إذا كان المعتــدون يمثلــون بليميــي النوبــة 

الســفلى أم أن الحادثــة وقعــت بعــد فقــدان البليميــن لمواقعهــم في النوبــة الســفلى . لكــن المؤكــد أن مقــر 

ملــك البليميــن كان في الضفــة الشرقيــة غــر بعيــد مــن النيــل في محيــط ديــر أبــا شــنوتي . 

ح. وثائق البليميين من الجبلين)56(:

     هــي مجموعــة تتكــون مــن ثلاثــة عــرة  قطعــة مــن جلــد الغــزال تــم اســتخدامها لكتابــة  

وثائــق قصــرة ، أطولهــا تتكــون مــن  ســبعة عــرة ســطراً  وأقصرهــا مــن ســبعة أســطر . اللغــة المســتخدمة 

إمــا إغريقيــة أو قبطيــة أو خلطــة إغريقــي وقبطــي. ســبب ربــط  الوثائــق بقريــة جبلــن في  جنــوب مــر 

هــو أنهــا جــاءت مــن هنــاك حيــث تــم شراؤهــا مــن  فــاح ينتمــي لهــذه القريــة. لكــن كثــر مــن الباحثــن 

مــا زالــوا متشــككين في تحديــد موقــع جزيــرة تانــار المذكــورة في الوثيقتــن  الملكيتــن  هــل تقــع في جنــوب 

مــر ) في الجبلــن نفســها ( أم أن تانــار تقــع في النوبــة الســفلى . الخبــر إمــري قــال إن جزيــرة تانــار هــي 

جزيرةموعــا في الضفــة الشرقيــة للنيــل جنــوب الجبلــن)57(.

ــن  ــدث ع ــا تتح ــرة منه ــد ع ــث نج ــة ، حي ــا التاريخي ــق في أهميته ــذه  الوثائ ــاوت ه      تتف

معامــات بــن أفــراد مــن نــوع  بيــع أو شراء أو توثيــق ديــن. هنــاك وثيقتــان صدرتــا مــن ملكــن بليميــن 

ــا  ــك البليميــن برخي ــار. الوثيقــة رقــم  FHN 339 (13 ( صــدرت باســم مل ــرة تســمى تان تتعلقــان بجزي

وتتحــدث عــن موضــوع مختلــف بعــض الشــئ . اتفــق الباحثــون أن كل الوثائــق تعــود للبليميــن لعــدة  

ــك  ــان مل ــا ف ــة ) أن ــر اســمه في صــدر الوثيق ــك بليمــي ذك ــا  أصدرهــا مل ــة  منه ــا أن  ثلاث أســباب أوله

البليميــن(. ســبب ثــان هــو أنــه  توجــد في بقيــة الوثائــق مــؤشرات تربطهــا بالوثائــق الملكيــة ، وكذلــك 

ببعضهــا البعــض ؛ مثــاً تكــرار نفــس الأســاء ، وتكــرار اســم  نفــس الكاتــب . مــن جهــة أخــرى  اســتبعد 

العلــاء صلــة المصريــن بــأي وثيقــة بســبب أن الأســاء الــواردة فيهــا ليســت مصريــة. 

ــل    فيــا يتعلــق بتوريــخ وثائــق الجبلــن ، كان الجيــل الأول مــن العلــاء الذيــن تدارســوها مث

الخبــر كــرال) Krall( والخبــر ويســي )Wessely(  قــد صرحــا  بصعوبــة تحديــد زمــن كتابتهــا ، لكنهــم 

ــكل  ــادس بش ــادس أو الس ــة الس ــادي ، وبداي ــس المي ــرن الخام ــة الق ــن نهاي ــراوح ب ــرات ت ــوا تقدي قدم

عــام)58(. ســنذكر في الفقــرات التاليــة الوثائــق الملكيــة  ، إثنتــان منهــا تتحدثــان عــن جزيــرة تانــار. تقــول 

ــة الأولى:   الوثيق

ــور و  ــارا بتخ ــن ، خ ــاء خاراخ ــب لأبن ــن أكت ــكوس( البليمي ــك ) باسيليس ــن، مل ــا خاراخ     » أن

خاراخيــت، بأننــي أمــرت بــأن أوكل إليكــا إدارة الجزيــرة المســاة تانــار، وأنــه  لا يوجــد أمــر لأي شــخص 
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ــوس  ــى الفيلارك ــة ، فع ــة المفروض ــليم الضريب ــان لتس ــن الروم ــات م ــدرت ممانع ــن إذا ب ــا. لك يمنعك

ــة المســتحقة عــى جزيــرتي »  والهايبوتايرانــوس القبــض عليهــم  حتــى يســددوا الضريب

ــي  ــه المل ــك و لقب ــم  المل ــطرالأول اس ــد في الس ــالة  ؛ نج ــن الرس ــي م ــطور ت ــة س ــد أربع   توج

وأخــراً شــكل مرســوم عبــارة عــن دائــرة يخــرج مــن محيطهــا خــط هكذا)ــــــΟ(. في الثــاني اســم الشــاهد 

الأول ولقبــه وهــو الدوميســتكوس لايــزي . في الســطر الثالــث  يوجــد اســم و لقــب الشــاهد الثــاني  وهــو 

ــنة  ــام الس ــخ بنظ ــنوس والتوري ــب سانس ــم الكات ــد  اس ــر نج ــطر الأخ ــا. في الس ــتكوس تيوتيكن الدوميس

الماليــة.

  الوثيقة  الأخرى  أصدرها ملك  بليمي اسمه بوكاتمني.وهي تقرأ كالآتي:

» أنــا بوكاتمنــي ، الملــك ) باسيليســكوس ( الأشــهر، اكتــب إلى الكاهــن بــاو بأننــي منحتــك إدارة 

جزيــرة تســمير، المعروفــة ب تانــار مــن الآن وإلى الأبــد. وأنــا راض تمامــاً بهــذا القــرار«.

  يــي ذلــك ســطرنقرأ فيــه: » كتبتهــا أنــا الكاتــب أقاثــون، في اليــوم الثالــث والعشريــن مــن شــهر 

.»)11th indiction  ( أثــر، الســنة الماليــة الحاديــة عــرة

ملاحظة: سبق اسم الملك في السطر الأول علامة الصليب.

  الوثيقــة الثالثــة مكتوبــة باللغــة القبطيــة وهــي  صــادرة مــن ملــك البليميــن برخيــا لامــرأة لهــا  

اســم وثنــي ) أمنــاس( وآخــر مســيحي ) صوفيــا( تتحــدث عــن موضــوع غــر مفهــوم.  مــن الأمــور المهمــة 

في هــذه الوثيقــة إن الملــك برخيــا ذكــر أنــه وصــل للحكــم عقــب الملــك خاراخــن مــا يوحــي باســتقرار 

الأوضــاع في مملكــة البليميــن وامتدادهالحــوالى ثلاثــة أجيالعــى أقــل التقديــرات.   يلاحــظ عــن الوثيقــة 

أيضــاً أن كاتبهــا أقاثــون قــد مــر ذكــره في وثيقــة أخــرى باعتبــاره الكاتــب مــا يشــكل عامــل ربــط بــن 

الوثائــق. مــن الشــهود  عــى محتــوى هــذه  الوثيقــة الملــك نفســه ، ورجــل اســمه لايــزي ظهــر كشــاهد في 

وثيقــة أخــرى ، وآخــرون يحملــون الألقــاب هايبوتايرانــوس و فيلاركــوس. كل ذلــك يعــزز مــن فكــرة نســبة 

كل الوثائــق للبليميــن . 

تعقيــب :مــن الملاحظــات عــى الوثيقــة الأولى توقيــع الملــك واســتخدامه العلامــة   ــــــΟ   أمــام 

اســمه.

ط . ثقافة البليميين المادية في وادي النيل:

ــار،  ــل الفخ ــة مث ــات مادي ــة  » مخلف ــة مادي ــح  » ثقاف ــد بمصطل ــه، يقص ــف ل ــط تعري في أبس

الصناعــات الصغــرة ، عــادات الدفــن وطــرز المعــار. المجموعــات البليميــة التــي اســتقرت في بعــض المــدن 

المصريــة الجنوبيــة عــى أيــام دولــة البطالمــة لا يعٌــرف لهــا مخلفــات محــددة؛ بــل الاعتقــاد الســائد وســط 

العلــاء هــو إمــا أنهــا تبنــت ثقافــة المجتمــع الــذي عاشــت وســطه أو أن مخلفاتهــا  لم تكتشــف أو لم يتــم 

التعــرف عليهــا بعــد. الشــئ نفســه يمكــن أن يقــال عــن ثقافــة البليميــن الماديــة في المعســكرات الرومانيــة 

في دودي كاســخوينوس حتــى وقــت إخلائهــا. ؛ لكــن بعــد إخــاء المعســكرات وجــاء الرومــان حــوالى ســنة 
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

298 م تنازعــت المنطقــة القبائــل المحليــة ولم تفلــح سياســة الســلطات الرومانيــة في مــر فيوجــود حــل 

لهــذه المشــكلة.  وشــمل الــراع منطقــة النوبــة المرويــة التــي تبــدأ جنــوب المحرقــة . المصــادر الكتابيــة 

تبــن أن التنافــس انحــر في قبيلتــن ؛ هــا النوباديــن ) أو النوباتيــون كــا في بروكوبيــوس( والبليميــن. 

    التنقيباتالأثريــة  التــي جــرت منــذ العــام 1907 وحتــى وقــت غــرق المنطقــة عــام 1964 كانــت 

ــعته  ــم توس ــوان ث ــزان أس ــاء خ ــروع بن ــبب م ــوم بس ــرق المحت ــن الغ ــة م ــار المنطق ــاذ آث ــة لإنق موجه

فيــا بعــد ليصبــح خــزان الســد العــالي. أول اكتشــاف لآثــار المنطقــة موضــوع دراســتنا حــدث في العــام 

نفســه ، 1907. وقــد أطلــق عليهــا مكتشــفها ، الأمريــي جــورج رايزنــر،  مســمى » ثقافــة المجموعــة س 

» أو )X-Group Culture(. تميــزت الثقافــة بفخارمميــز بأشــكاله وتقنيتــه وزخارفــه ، وهــو بالرغــم مــن 

ــروي  ــابقه الم ــخوينوس ، وس ــاني في دودي كاس ــابقه الروم ــن س ــف ع ــه ،  يختل ــاني في ــر الروم ــود الأث وج

جنــوب المحرقــة. اكتشــف رايزنــر وفــرث مــن بعــده  مدافــن عاديــة لعامــة النــاس.  التنقيببــات اللاحقــة في 

الثلاثينــات اكتشــفت الحــد الجنــوبي لثقافــة المجموعــة س وكان في قريــة سيســيبي شــال الشــال الثالــث. 

ــك  ــا هــذا الفخاروتل ــى ســاد فيه ــة الت ــة الزمني ــب عــى هــذه المرحل ــر غل وهكــذا بســبب تســمية رايزن

القبــورب مســمى حقبــة المجموعــة س ، أو المجموعــة المجهولــة . وقــد امتــدت الحقبــة لحــوالى مائتــي عــام 

) 350  - 550 م( ظهــر بعدهــا الفخــار المســيحي وبقيــة آثــار الحقبــة المســيحية.

   حتــى العــام 1931 ، لم توفــق بعثــات التنقيــب المتتاليــة في العثــور عــى مقار أو عواصــم مملكتي 

ــدث  ــام ح ــك الع ــن في ذل ــة. لك ــون ملكي ــرض أن تك ــي يف ــم االت ــى مدافنه ــأو ع ــن و النوباديين البليمي

ــة ( ، بعضهــا بأحجــام ضخمــة ، في موقعــن  ــة ) تلي اخــراق مهــم حيــث تــم العثــور عــى مدافــن ركامي

إثنــن ؛ الأول بلانــة عــى الضفــة الغربيــة للنيــل ، والثــاني قســطل عــى الضفــة الشرقيــة في مقابلــة بلانــة 

تقريبــاً ) الخريطــة  3( . تبــن مــن المعثــورات في غــرف الدفــن ) خاصــة التيجــان( أن الجبانتــن ملكيتــان. 

لكــن بمــا أنهــا تقعــان جغرافيــاً خــارج حــدود مملكــة البليميــن التــي حددتهــا روايــة أوليمبيــودوروس ، 

وحددهــا، إلى حــد ، مــا نقــش ســيلكو )الــذي  حــارب البليميــن بــن إبريــم و تليليــس( فقــد اتفــق جمهــور 

العلــاء ) عــدا قلــة منهــم( أن  جبانتــي قســطل وبلانــة هــا مدافــن ملــوك النوباديــن.

   أمــا عــن حــكام البليميــن فقــد اعتقدالبعــض أن يتــم اكتشــافها في موقــع  قــر إبريــم حيــث 

توجــد جبانــات ومدافــن تليــة ركاميــة تماثــل تــات بلانــة مــن حيــث المعــار لكنهــا أقــل حجــاً. أجــرى 

حفريــات قــر إبريــم الخبــر  و. دبليــو  إمــري  في عــام 1961 ، لكنــه تــوفى  قبــل أن يتمكــن مــن نــر 

نتائجــه، فقــام بنشرهــا نيابــة عنــه الخبــر أنتــوني ميلــز A. Millsعــام 1982)59(. 

مثــل بقيــة المواقــع المنتميــة لحقبــة المجموعــة س ، تنتــر في إبريــم مئــات التــات ، قــام إمــري 

ــة  ــن) بقي ــرتي دف ــن حج ــان م ــط يتكون ــن فق ــى قبري ــر ع ــم 192. وفيهاع ــة رق ــا في الجبان ــح بعضه بفت

القبوربهــا حجــرة دفــن واحــدة( .أكــر القبريــن  هــو 2/192  الــذي تبلــغ محيــط تلتــه  حــوالى 19 مــراً 

ــن ونهــب  ــن ونصــف المــر. تمكــن اللصــوص مــن الوصــول لحجــرة الدف ــذاك  حــوالى متري ، وارتفاعــه آن

محتوياتهــا. أمــا صاحــب القــر فهــو رجــل يبــدو أنــه كان يرقــد عــى نقالــة خشــبية تــم العثــور عــى بقايــا 
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هيكلهــا. في الحجــرة الثانيــة التــي لم يصــل إليهــا اللصــوص،  تــم العثورعــى عــدد مــن القرابــن مثــل أواني 

فخاريــة معدنيــة ، زجاجيــة ، خواتــم أصابــع مــن الفضــة وصناديــق مــن العاجلكنهــا عــى كل حــال لا تبــدو 

مناســبة مــع شــخصية ملــك. القــر الثــاني ) 23/192(  أقــل في الحجــم  ، بلــغ محيــط تلتــه حــوالى 11 مــراً 

وارتفاعهــا حــوالى متريــن. عــر بداخــل حجــرة الدفــن عــى جثامــن أحــد عــر شــخصاً ، ربمــا أضحيــات 

وربمــا دفنــات جماعيــة عاديــة. لكــن لم يتــم التعــرف عــى صاحــب الدفنــة الرئيســة )60(. 

ــن في  ــوك البليمي ــر مل ــور عــى مقاب ــع العث ــاذا نتوق ــة هــو لم ــاج لإجاب ــذي يحت لكــن الســؤال ال

المنطقــة النيليــة مــن مملكتهــم الممتــدة لمئــات الأميــال شرق النيــل.؟ حقيقــة هنــاك علــاء يعتقــدون ، 

وهــم  برأينــا ، محقــون في هــذا الاعتقــاد،  بــأن ملــوك البليميــن مــا كانــوا يقيمــون في المواقــع النيليــة بــل 

أقامــوا  في مواقــع في الصحــراء الشرقيــة قريبــة مــن النيــل، لكنهــم كانــوا يأتــون لزيــارة المواقــع النيليــة مــن 

وقــت لآخر.هــذا الشــئ ينطبــق عــى كل ملــوك البليميــن ، ســواء أولئــك الذيــن ظهــروا في وثائــق كلابشــة  

أو الآخريــن الذيــن ظهــروا في وثائــق الجبلــن.)61(. هــذا الــرأي يبــدو معققــولًا جداوًيمكــن التدليــل عليــه 

مــن بعــض الروايــات. كمثــال روايــة أوليمبيــودورس ، فهــي تبــن بجــاء أن الملــك لم يكــن موجــوداً في إبريــم 

عندمــا زار أوليمبيــودوروس المدينــة بصحبــة الفيلاركــوس والكهنــة.

    إذا كان الأمــر كذلــك ، مــن هــم أصحــاب مدافــن قــر إبريــم.  يبــدو ممكنــاً جــداً أن القبــور 

المميــزة بغرفتــي دفــن وتــات كبــرة بعــض الشــئ كانــت قبــور الشــخصيات المهمــة في حكومــة إبريــم. 

نقصــد بهــؤلاء كل المســؤلين مــن حملــة  الألقــاب  فيلاركــوس ، هايبوتايرانــوس ، كاهنإلخ(.هــؤلاء يجــوز 

ــور المتوســطة والبســيطة فهــي   ــل ؛ أمــا القب ــات في وادي الني ــرة الحجــم في جبان ــور كب ــو في القب أن يدفن

مدافــن بقيــة المســئولين أو حتــى أفــراد مــن عامــة النــاس. المهــم في الأمــر أن مدافــن قــر إبريــم تعكــس 

الثقافــة الســائدة في بقيــة المنطقــة بــن أســوان وسيســيبي، ثقافــة المجموعــة س  التــي وجدناهــا في قبــور 

الســواد الأعظــم مــن ســكان المنطقــة.

ي.الآثار و التنقيب الأثري  في شرق السودان :

ــب في  ــن التنقي ــتت ب ــدود ومش ــة مح ــراء الشرقي ــي في الصح ــري  العلم ــب الأث ــا زال التنقي    م

ــام  ــى باهت ــوع الأول يحظ ــخصية أن الن ــا الش ــة. وملاحظتن ــب التاريخي ــخ والحق ــل التاري ــا قب ــب م حق

ــة  ــة ) بشــقيها المــري والســوداني(  قليل ــة في الصحــراء الشرقي ــات العامل ــة أخــرى البعث ــن جه ــر. م أك

جــداً  مقارنــة بعــدد البعثــات التــي تعمــل في المواقــع النيلية.عمومــاً  ، منــذ ثمانينــات القــرن المــاضي  بــدأ 

حــراك نشــط مــن قبــل بعثــات إيطاليــة اســتمرت تعمــل حتــى الآن. ثــم دخلــت الحقــل في العقــود الثلاثــة  

الماضيــة  بعثــات بولنديــة وأخــرى آســيوية  بعضهــا متعاونمــع أقســام آثــار في جامعــات ســودانية.

ــافها  ــم اكتش ــي ت ــة الت ــات المادي ــى الثقاف ــرف ع ــو التع ــرة ه ــذه الفق ــة ه ــن كتاب ــدف م    اله

ــة موضــوع هــذا البحــث ) 2200ق.م.-580م(   ــؤرخ للحقب ــي ت ــة ) موطــن البجــا( الت في الصحــراء الشرقي

ومحاولــة معرفــة هويــة أصحابهــا وهــل بالإمــكان نســبتها لأي مــن القبائــل البجاويــة المعروفــة تاريخيــاً.

    لحســن الحــظ تمــت تنقيبــات في مواقــع  تــم توريخهــا  لفــرة زمنيــة تقــع في إطارهــا الحقــب 
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

موضــوع بحثنــا؛  تنقســم مواقــع تلــك الفــرة الزمنيــة لقســمين ؛ الأول مواقــع تــؤرخ للألفيــة الأخــرة قبــل 

الميــاد ؛ وهــذه  تقــع فيهــا الحقبــة البطلميــة المصريــة والحقبــة الكوشــية النبتيــة. القســم الثــاني  مواقــع 

ــة  ــر، والمروي ــة في م ــة البيزنطي ــة الروماني ــا الحقب ــدرج فيه ــذه تن ــة ، وه ــة الأولى ميلادي ــؤرخ للألفي ت

المتأخــرة في كــوش.

    المعلومــات التــي ســنذكرها في الفقــرات التاليــة اســتقيناها بشــكل أســاسي مــن مقــال جامــع 

ــة المعــروف)62( .  ــار الصحــراء الشرقي ــر آث ــزو) A. Manzo ( خب ــة مان للأســتاذ أندري

   أهــم معــالم الثقافــة الماديــة في الصحــراء الشرقيــة التــي تــم توثيقهــا مــن هــذه الفــرة  معلــان؛ 

الأول فخــار أطلقــوا عليــه اســم فخــار الصحــراء الشرقيــة ) EDW ( .المعلــم  الثــاني قبــور بمنصــات 

ــة. أســطوانية حجري

ــدى  ــدى انتشــارهما ؟ وإلى أي م ــا هــو م ــة وم ــك المنصــات الجنائزي ــة هــذا الفخــار وتل ــا صف م

يمكــن نســبتها للبجــا؟

أ.الفخار: 

ــر.  ــا مباخ ــع ربم ــكل راب ــر وش ــن القواري ــل م ــاك قلي ــات . هن ــن وكأس ــائعة فناج ــكال الش  الأش

الزخــارف المســتخدمة هــي الطبــع والتحزيــز. الألــوان الســطحية الأســود والأحمــر. تــم التقــاط هــذا الفخار 

ــى ســاحل  ــة ع ــة - وبيزنطي ــع روماني ــات ، ومواق ــوب وادي حمام ــة جن ــع في الصحــراء المصري ــن مواق م

البحــر الأحمــر المــري. في الســودان تــم العثــور عليــه في وادي العلاقــي ، وادي قبقبــة وفي جبــال الأحمــر 

ــة  ــى الحــدود الإريتري ــن ع ــا الجنوبي ــد شرق كســا وفي مناطــق البج ــوت وفي روملدي ــة ، في طاب الداخلي

الإثيوبيــة.  أيضــاً تــم التقــاط هــذا الفخــار مــن مواقــع في النوبــة الســفلى بخاصــة المنطقــة الممتــدة مــن 

كلابشــة لــوادي قطنــة. الاســتنتاج الــذي يمكــن طرحــه  بخصــوص انتشــار هــذا الفخــار هــو وجــود علاقــة 

بــن مســتخدمي هــذا الفخار)نفــرض أنهــم البجــا(  وبــن ســكان وادي النيــل وكذلــك الجماعــات المقيمــة 

ــارة أخــرى شــكل  ــع ؛ بعب ــح والمناف ــادل المصال ــب هــي تب ــة في الغال ــة العلاق ــة. طبيع ــاع الروماني في الق

مــن أشــكال التجــارة بالمقايضــة ، يمكــن مقارنتــه بمــا كان يحــدث بــن المدجــاي والمصريــن خــال الفــرة 

الفرعونيــة. بضاعــة البجــا ربمــا شــملت منتجــات الحيوانــات مثــل اللحــم المجفــف والدهــون الحيوانيــة و 

مصنوعــات جلديــة كالنعــال والحقائــب. وربمــا شــملت كذلــك حيوانــات حيــة مــن ضــأن وأبقاروجــال.

ــر بلفــت  ــة. جدي ــة وأواني معدني ــب أقمشــة وحاصــات زراعي ــل هــي في الغال ــة ســكان وادي الني بضاع

ــر  ــرة أك ــر اســتخدامه بوت ــرن الأول ق.م. لكــن انت ــاه أن الجمــل دخــل أرض البجــا في حــوالى الق الانتب

ــببها  ــوا س ــرة  أرجع ــذه الف ــن ه ــع م ــادة في المواق ــار زي ــراء الآث ــظ خ ــد لاح ــرة الرومانية.وق ــال الف خ

لســهولة حركــة القبائــل بســبب اســتخدام الجمــل كوســيلة فعالــة للركــوب والنقــل والحركــة.

ــذا  ــا ه ــد فيه ــي وج ــفلى الت ــة الس ــن النوب ــع م ــك المواق ــة أن تل ــن ملاحظ ــرى يمك ــن جهةأخ م

الفخــار كانــت ، بحســب المصــادر الكتابيــة ،  مــن ضمــن مملكــة البليميــن. وعليــه يمكــن أن  ينســب هــذا 

الفخــار للبليميــن مــع لفــت الانتبــاه إلى أنــه كان يمثــل نســبة ضئيلــة جــداً مــن جملــة الفخــار المكتشــف 
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أ.د. سامية بشير دفع الله

ــودانية (  ــة ، س ــة ، روماني ــم )مصري ــددة بالإقلي ــات متع ــذي يشــر لوجــود إثني ــفلىلأمر ال ــة الس في النوب

كانــت تقيــم في المنطقــة أو تعبرهــا جيئــة وذهابــاً.

ب. المنصات الجنائزية الحجرية :

  هــذه المنصــات تمثــل الجــزء العلــوي مــن القبوروقــد تلاحــظ ارتباطهــا بالفخــار الســابق ذكــره 

ــن  ــة س م ــة المجموع ــور ثقاف ــزة لقب ــات الممي ــوال الت ــن الأح ــال م ــأي ح ــبه ب ــات لا تش ــذه المنص . ه

ــث وجــد  ــوارات( حي ــر ن ــن بجــا الداخــل ) ب ــة م ــل مجموع ــا تمث ــة أنه ــة الســفلى. طرحــت نظري النوب

ــدة   ــوت عــى جثامــن تتحــذ الرق ــور تحــت هــذه المنصــات احت ــة.  القب ــا فخــار الصحــراء الشرقي بمعيته

ــا  ــات مشــابهة وصفه ــور عــى  دفن ــم العث ــه   ت ــر أن ــر بالذك ــن فطحاء.جدي ــر دف ــة داخــل حف القفصائي

خبــر الأنثروبولوجيــا الطبيعيــة ســراوهول ) Strouhal( في وادي قطنــة في النوبــة الســفلى. أشــكال أخــرى 

مــن القبــور ذوات المنصــات الحجريــة ولكــن باختلافــات هندســية شُــوهدت في منطقــة ســنكات – هيــا 

في ولايــة البحــر الأحمــر الســودانية. لكــن لم يصــل الخــراء لتفســر بشــأنها ؛ ربمــا مزيــد مــن التنقيبــات 

ــا. المســتقبلية تكشــف عــن هويته

خلاصات واستنتاجات: نظام الملك والحكم والإدارة في مملكة البجا البليميين

    عــى ضــؤ المــادة التــي اســتعرضناها في الصفحــات الســابقة المتعلقــة بالبليميــن ســواء كانــت 

كتابيــة أو آثاريــة توصلنــا للخلاصــات الآتيــة:

أ. طبيعة الملكية البلمية وأصلها:

 الملكيــة البليميــة  ملكيــة رعويــة مــن نــوع خــاص ،  انبثقــت مــن نخبــة أرســتقراطية  يجــوز أنهــا 

قبيلــة البليميــن نفســها . ومــن ثــم اعترفــت بقيادتهــا  قبائــل أخــرى تســكن  الصحــراء الشرقيــة ارتضــت 

ترؤســها لهــم وتقديــم فــروض الــولاء والطاعــة لهــا . ســبب الانقيــاد لقبيلــة معينــة ربمــا يعــود لعوامــل 

ــل  ــون لعوام ــا يك ــة . وربم ــة العددي ــع أو الكثاف ــراء في القطي ــل ال ــارة مث ــة المخت ــرت للقبيل اجتماعيةتوف

ــاة  ــداوة والحي ــم ينتهجــون الب ــل  في الإرث باعتبارهــم جميعه ــة القبائ ــع بقي ــل اشــراكها م ــة  مث تاريخي

الرعويــة بــكل مناقبهــا ، مثــل التكافــل والمــرؤة والشــجاعة ، وحتــى مثالبهــا ، المشروعــة في عرفهــم ، مثــل 

النهــب والإغــارة كأســلوب للحيــاة. هــذا النــوع مــن نظــم الحكــم  الــذي يعــرف بقيــادة نخبــة حاكمــة 

)ruling cast( توجــد منــه نمــاذج في مجتمعــات رعويــة في شرق إفريقيــا مثــل الصومــال وفي شــال إفريقيــا 

عنــد الطــوارق.

  فيــا يتعلــق بملــوك البليميــن لاحــظ بعــض العلــاء أن الشــكل االمرســوم في الوثيقــة الأولىمــن 

وثائــق الجبلــن هكــذا  )ــــــΟ( باعتبــاره ختــم الملــك ،   يشــبه لحــد كبــر أشــكال هندســية يشــاهدها 

المــرء مــع رســومات الصخــور في الصحــراء الشرقيــة )63(. هــذه العلامــة فسرهــا الأســتاذ كوبــر بأنهــا  »  رمــز 

قبــي » .وقــال: في وثيقــة الملــك خراخــان يرمــز هــذا الشــكل لقبيلــة البليميــن تحديــداً .وأشــار إلى أن هــذا 

الشــكل)ــــΟ(ينتشر في كثــر مــن مواقــع رســومات الصخــور في الصحــراء الشرقيــة القريبــة مــن وادي النيل 
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وفي  مواقــع داخليــة كذلــك ويكــون مصاحبــاً لــه  تصاويــر لجــال وعلامــات أخــرى وهــو أينــا وجــد يعنــي 

وجــود نفــوذ بلمــي ) انظــر الخريطــة 2(.

ــا في  ــيلوس ) ك ــب باس ــاً لق ــذ أحيان ــتقراطية اتخ ــة أرس ــن قبيل ــدر م ــي المنح ــك   البلم    المل

رســالة فونــن( وأحيانــاً أخــرى لقــب باسليســكوس. وقــد دارجــدل كبــر في الأدبيــات بخصــوص اســتخدام 

ــون اســتخدام »  ــوا يتجنب ــن كان ــاء القبيلت ــه أن زع ــت خلاصت ــن،  كان ــن والنوبادي ــد البليمي ــن عن اللقب

ــة الرومانيــة كان الملــوك  ــه اللقــب الخــاص بالإمبراطــور. في مختلــف ولايــات الإمبراطوري باســيلوس »  لأن

ــب »  ــذون لق ــوا يتخ ــات كان ــب اتفاقي ــا بموج ــة معه ــل المتحالف ــاء القبائ ــة وزع ــن للإمبراطوري التابع

باسليســكوس«الذي يعنــي في اللغــة الإغريقيــة الصحيحــة  ملــك ثانــوي. تفســرنا لتســمية فونــن نفســه 

باســيلوس  ســببه واحــد مــن أمريــن؛ إمــا لجهــل مــن الكاتــب وهــذا هــو التفســر الأرجــح ، أو أن فونــن في 

ذلــك الوقــت قــد أعلــن تحــرره مــن الاتفاقيــات الســابقة مــع الإمبراطوريــة وهــو جائــز في ظــل مــا ذكرنــاه 

مــن سياســات الإمبراطــور مارســيانالذي ربمــا تســبب في اســتفزاز القبائــل عندمــا قــرر وقــف الإعانــات.

كان لملــك البليميــن حقــوق عــى رعايــاه أهمهــا الــولاء والطاعــة والإخــاص. بالمقابل عليــه واجبات 

و مســئوليات تجــاه كل القبائــل التــي ارتضــت قيادتــه ؛ فهــو مســئول مســئولية مبــاشرة عــن تأمــن المرعــى 

لحيواناتهــا ولــو اقتــى ذلــك الذهــاب للحــرب. وهــو مســئول كذلــك عــن الحمايــة الشــخصية لرعايــاه؛ 

لقــد شــاهدنا في رســالة فونــن اصرار الملــك البلمــي  عــى معاقبــة  الجنــاة  مــن رجــال ســيلكو الذيــن قتلــوا 

آيينــي المحســوب عــى فونــن. مــن ذات الرســالة نفهــم أن الملــك وحــده هــو الــذي بيــده إعــان الحــرب. 

وإذا وقعــت الحــرب يقودهــا الملــك بنفســه.

ــي  ــة الت ــة البيزنطي ــيادة الروماني ــع  للس ــادي( كان يخض ــره النوب ــه نظ ــي ) ومثل ــك البلم    المل
قيدتــه باتفاقيــات تجعــل مــن ضمــن شروطهــا الــولاء للإمبراطور.هــذه الاتفاقيــات تعُــرف عنــد الرومــان 
بنظــام الfoederateوهيمطبقــة مــع كثــر مــن رؤســاء القبائــل في أطــراف الإمبراطوريــة مثــل أرمينيــا أو 
شــال إفريقيــاأو بــاد الشــام .  بموجــب هــذا النظــام تقــدم الإمبراطوريــة لرؤســاء القبائــل أرض ومعينــات 
ــم.  ــا دور في اختياره ــون له ــرض أن يك ــك بغ ــارات الملُ ــم ش ــا منحته ــا أيض ــة  ، وربم ــنوية راتب ــة س مالي
ويعتقــد الأســتاذ كــروان إن القــرص المجنــح في صــورة الملــك ســيلكو في معبــد كلابشــه قصُــد منــه تجســيد 
الســيادة الرومانيــة عــى  مملكــة ســيلكو)64(  ونحــن نتفــق معــه في هــذا االــرأي  . بالمقابــل تلتــزم القبائــل 
بعــدم مهاجمــة حــدود الإمبراطوريــة ،بــل تلتــزم أيضــاً بحمايــة الحــدود مــن هجــات  القبائــل الأخــرى. 
وربمــا طلُــب منهــا أحيانــاً  إرســال مقاتلــن مــن رجالهــا يقودهــم جــرالات محليــون للمســاعدة في حروبــات 
ــوي  ــتين ) 518- 526 م( كان ين ــور جس ــة إن الإمبراط ــجلات البيزنطي ــت الس ــاً ، تثب ــة. تاريخي الإمبراطوري
ــب في المصــادر  ــيبا )أو كال ــا أش ــك أكســوم  ع ــن لمســاعدة مل ــن والنوبادي ــن البليمي ــن م ــال مقاتل إرس
ــذي ارتكــب مجــازر بحــق  ــك حمــر ال ــواس  اليهــودي ، مل ــه ضــد ذو ن الأكســومية (  المســيحي في حرب

المســيحيين في ظفــار ونجــران)65(.

برأينــا إن أول اتفاقيــة بــن ملــك بليمــي  وبــن الرومــان كانــت في عهــد دايوكليشــيان وهــي التــي 

ــد أسســت عــى النظــام نفســه ،  ــن كذلك.وق ــك النوبادي ــة مل ــا بروكوبيوس.وشــملت الاتفاقي أشــار إليه
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ــم  ــا وهــي ســامة الحــدود، فل ــث حققــت مراميه ــا ، حي ــام نجاحه ــت الأي نظــام ال foederate. وقدأثبت

تحــدث تعديــات عــى جنــوب مــر طيلــة الفــرة بــن عهــد دايوكليشــيان وعهــد مارســيان. وفي عهــد هــذا 

الأخــر ) 450-457 م( حــدث الهجــوم المشــرك البليمــي النوبــادي عــى المواقــع الرومانيــة في جنــوب مــر. 

لكــن بمــا أن  بروكوبيــوس ذكــرأن  الاتفاقيــة كانــت ســارية حتــى عهــد جســتنيان ، فهــذا يعنــي أن 

توقفهــا في ســنة 452م كان مؤقتــاً وتــم معــاودة العمــل بهــا مــن بعــد ذلــك. دليــل آخرلعــودة الاتفاقيــة مــا 

أشــارت إليــه بعــض الوثائــق البيزنطيــة مــن أن الإمبراطــور جســن الأول ) 518- 526م( ســلف جســتنيان  

كان ، كــا أســلفنا الذكــر ،  قــد فكــر في اســتخدام جنــود مقاتلــن مــن البليميــن والنوباديــن لمســاعدة ملــك 

أكســوم ) كالــب( في حربــه ضــد ملــك حمــر المســيحي ذو نــواس. مثــل هــذا القــرار لا يصــدر إلا في وجــود 

اتفاقيــة مســبقة مــع القبيلتــن .

هذا عن السيادة الرومانية على البليميين ،  هل كانت لمروي سيادة على مملكة البليميين؟

هنــاك عــى الأقــل مصــدر إغريقــي واحــد ، روايــة إراتوثينــس ، زعــم أن ألبليميــن والميقابــاروي 

يخضعــون لمــروي. ربمــا يصــدق  هــذا الزعــم عــى البليميــن النيليــن في مراحــل مبكــرة مــن تاريــخ النوبــة 

الســفلى ، لكــن حقيقــة  لا يوجــد دليــل حاســم عــى ســيطرة مــروي عــى البليميــن بعــد وصــول الرومــان 

ــراء  ــات في الصح ــف التنقيب ــارلم تكش ــة الآث ــن ناحي ــخينوس. م ــم دودي كاس ــال إقلي ــر واحت ــم م لحك

ــة  ــروي في منطق ــوشي الم ــود الك ــر للوج ــن أي أث ــز (  ع ــزو وآدام ــب مان ــة ) بحس ــى اللحظ ــة حت الشرقي

البطانــة الشرقيــة والمنطقــة غــرب نهــر عطــرة )66(.

فيــا يتعلــق بــالإدارة ، اعتمــد البليميــون النيليــون في التدويــن عــى كتبــة مــن خــارج القبيلــة ، 
ربمــا مــن الجنســية المصريــة واســتخدموا اللغتــن الإغريقيــة والقبطيــة. لكــن مســتوى الإغريقيــة كانمتدنيــاً 
 pidgin  لحــد بعيــد ؛ وهــي في رأي بعــض الخــراء ، أســوأ في المســتوى مــن الإغريقيــة الدارجــة المعروفــة ب
Greek.المدينــة الإداريــة الأولى هــي قــر إبريــم ، التــي كانــت أيضــاً أهــم مدينــة تجاريــة وفيهــا يقيــم 
ــاه الرجــل  ــل فيلاركــوس  ومعن ــة مث ــاً بيزنطي ــن ، ألقاب ــن ، مضطري ــار المســئولين .  اتخــذ هؤلاءالأخيري كب
الأول في قبيلتــه ، أي شــيخ القبيلــة. اتخــذوا كذلــك لقــب هيبوتايرانــوس وهــو مقتبــس مــن نظــام الإدارة 
البيزنطيــة في مــر. الأســتاذ Rea في ترجمتــه لرســالة فونــن اســتخدم لترجمــة هيبوتايرانــوس  لفظــة أمــر) 
prince ( . الفيلاركوســيلي شــيخ القبيلــة مبــاشرة  في التراتيبيــة الإداريــة ، وهويرتقــي لمنصــب الملــك بعــد 
وفاتــه. وعليــه يمكــن وصفــه ب » ولي العهــد ».  المصــادر تذكــر أيضــاً الكهنــة كمســئولين إداريــن. يتــولى 
هــؤلاء الموظفــون إدارة  أمــاك ملــك البليميــن في المواقــع النيليــة والمواقــع الأخــرى المنتــرة في الصحــراء 
الشرقيــة. أمــا الملــك نفســه ، كــا أســلفنا الذكــر ،  فهــو يقيــم في الصحــراء الشرقيــة في موقــع غــر بعيــد 

مــن ممتلكانــه النيليــة.

مصادر دخل مملكة البليميين:

نستشــف مــن مصادرنــا أن مملكــة البليميــن كانــت تحصــل عــى احتياجاتهــا مــن المــوارد للــرف 

ــائل  ــة لوس ــة  ، إضاف ــك القديم ــة  في الممال ــة المعروف ــائل التقليدي ــر الوس ــة ،  ع ــاتها الإداري ــى مؤسس ع
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أخــرى. وهكــذا  ربمــا شــكللت الضرائــب والرســوم والإتــاوات  المــورد الأول المهــم. الضرائــب تفــرض عــى 

ــة  ــاوات عــى القوافــل التجاري ــا المنتجــن مــن مزارعــن وحرفيــن ومــربي الماشــية ،  والرســوم والإت الرعاي

العابــرة وعــى تجــارة الموانــئ. ومعظــم مدخــات هــذا المــورد يكــون في شــكل مــواد عينيــة ) محاصيــل 

زراعيــة ، بضائــع ،حيوانــات حيــة  إلــخ(.

  وضــع البليميــن كحليــف للرومــان ضمــن لهــم مــورد ثابــت مــن المــال يصلهــم ســنوياً  يمكــن 

وصفــه بالإعانــات الإمبراطوريــة. وهــذه كانــت تعطــى في شــكل أوزان أو ســبائك مــن الذهــب أو الفضــة. 

ــور  ــات القب ــر مــن مقتني ــات بكث ــة البليميــن والنوباديــن نرجــح الفضــة ، حيــث جــاءت التننقيب في حال

مصنوعــة مــن الفضــة. وجــاء ذكــر الفضــة في رســالة فونــن لأبــورني. 

   مــن الوســائل  غــر التقليديــة للحصــول عــى مــوارد وســيلة الإغــارة عــى الســكان وعــى الأديــرة، 

والقيــام بعمليــات نهــب وســلب وأسر الرجــال والنســاء. وتحدثنــا المصــادر أن الأسرى يتــم تخليصهــم مــن 

الأسر بعــد أن تدفــع لهــم ديــات مــن قبــل الســلطات أو الكنائــس أو الأديــرة. هــذه الوســيلة لجنــي المــال 

ربمــا اســتهجنها الكثــرون لكنهــا ربمــا بــدت في عُــرف قبيلــة البليميــن أمــرأً عاديــاً يصنــف في خانــة إرث 

القبيلــة.

هل استغل البليميون ذهب الصحراء الشرقية؟

     الإجابــة عــى هــذا الســؤال هــو أننــا لم  نعــر في أي مــن المصــادر نصيــة أو آثاريــة عــى مؤشرات 

بــأن البليميــن  اســتغلوا الذهــب الــذي اشــتهرت بــه بلادهــم.، ربمــا لصعوبــة اســتخراجه وخطــورة العمــل 

ــوس القيــري أنهــم يســيطرون  ــاك مصــادر أشــارت للزمــرد  حيــث ذكــر أبيفاني في مناجمــه .  لكــن هن

عــى جبــل فيــه مناجــم الزمــرد يقــع في وســط المســافة بــن برنيــك ومنطقــة طيبــة. وثائــق الجبلــن تبــن 

ممارســة البليميــن تجــارة الرقيــق ، التــي شــملت الجنســن.

ثالثاً :بجا الميقاباروي :

جــاء ذكــر الميقابــاروي في عــدة روايــات كلاســيكية أقدمهــا روايــة إراتوســثينس مــن القــرن الثالــث 

ق.م. )أعــاه ص13( ثــم روايــة ســرابو )أعــاه 15(.

مــا يمكــن اســتنتاجه  مــن الروايتــن أن موطــن الميقابــاروي يتداخــل لحــد كبــر مــع البليميــن، فهم 

الأكــر قربــاً للبــاد المصريــة الجنوبيــة و كذلــك لمــروي ، بــل هــم ، مثــل البليميــن  يخضعــون لمروي.وهــم 

،كــا البليميينأيضــاً ، اســتقروا في مــدن مصريــة جنوبيــة وتصاهــروا مــع المصريــن . وقــد جــاءت الإشــارة 

إليهــم في برديــات مصريــة تحــت المســمى« مخــر«. والدليــل عــى اندماجهــم في الحيــاة المصريــة مــا جــاء 

ــزواج شــخص  ــق ل ــي توث ــع الت ــد بطليمــوس الراب ــن عه ــي ) Hauswaldt 15  ( م ــة بالديموطيق في البردي

اســمه بابــوس وصــف بأنــه » مخــر ولــد بمــر«.  وقــد ذكــرت الوثيقــة اســم  والــد بابــوس حرمــوسي الــذي 

نتوقــع أن يكــون بليمــي الهويــة . لكــن في وثيقــة مختلفــة  ) 6Hauswaldt ( نجــد توثيقــاً لــزواج رجــل 

اســمه حرمــوسي ) هــو بــا شــك نفــس الرجــل المذكــور في الوثيقــة الســابقة(  مــن امــرأة مصريــة وصــف 
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فيهــا الــزوج حرمــوسي  بأنــه » بليمــي ولــد في مــر« . هــذا يشــر إلى أن المصريــن مــا كانــوا يفرقــون بــن 

الإثنيتــن البليميــة والميقاباريــة. وربمــا بفعــل التصاهــر ذابــت الفــوارق الإثنيــة بينهــا.

ما علاقة مخبرفي المصادر المصرية الديموطيقية  بالميقاباروي في المصادر الإغريقية؟

خلــص الكاتــب مولــر Moller وزميلــه شــبيقلبيرج بعــد التحــري الدقيــق، خلصــا بمســاواة مخــر 

المصريــة بميقابــاروي الإغريقيــة التــي جــاءت في روايتــي إراتوســثينس و ســرابو)67(.

رابعا: بجا التروقوديت:

ــال إن  ــر الأحمروق ــواحل البح ــت)68(في س ــا التروقلودي ــن بج ــدد وط ــثينس  ح ــؤرخ  إراتوس      الم

ــة. لكــن  ــل الشرقي ــن مــروي الواقعــة عــى ضفــة  الني ــاً بينهــم وب ــاك مســافة مســرة 10 إلى 12 يوم هن

ســرابو الــذي كتــب في أواخــر القــرن الأخــر ق.م.  لم يميــز موطنهــم عــن بقيــة القبائــل الأربــع التــي ذكرهــا 

واكتفــى بقولــه جنــوب أســوان. وربمــا كان في ذلــك إشــارة لنــزوح جماعــات منهــم مــن ســاحل البحــر للنيــل 

منــذ نهايــات الفــرة البطلميــة ومــن ثــم اختلاطهــم بالبليميــن وبقيــة القبائــل المنتــرة جنــوب أســوان. 

ــة  ــل دقيقــة في رواي ــم بتفاصي ــوا عــى الســاحل ، فقــد جــاء وصفه ــن ظل ــت  الذي ــا التروقودي أم

مطولــة  للمــؤرخ ســرابو لكنــه ذكرهــم  تحــت مســميات جديــدة بحســب  عاداتهــم الغذائيــة ؛  مثــل » 

أكلــة  الجــذور ، أكلــة البــذور، أكلــة اللحــوم ، أكلــة الأفيــال إلــخ ».  ويبــدو أن ســرابو كان يملــك معلومــات 

ــه إن لهــم حكامــاً  ــا عنهــا بكثــر مــن التفاصيــل. مــن ذلــك قول ــة التروقوديــت فحدثن محــددة عــن قبيل

يتولونهــم ، وعندهــم عــادة شــيوع الزوجــة ، لكــن يســتثنى مــن ذلــك الحــكام فــا يشــاركهم في زوجاتهــم 

أحــد.  ووضــح أنــه مــن يغــوي زوجــة الحاكــم يعاقــب بدفــع غرامة.ووصــف  ســرابو نســائهن وزينتهــن 

قائــاً بأنهــن يطلــن جفونهــن بلــون أســود ويلبســن قلائــد مــن صــدف عــى ســبيل التمائــم . وقــال إن 

ــال  ــال إلا  بدخــول النســاء والتوســل للرج ــى القت ــى ولا ينته ــون بســبب المرع ــت يقتتل ــال التروقودي رج

ــة  ــان عــى الطريق ــادة الخت ــال عندهــم ع ــم وثيابهــم وأســلحتهم . وق ــك  وصــف غذاءهــم وشرابه .كذل

ــافروا  ــال إذا س ــفرهم ، فق ــن س ــدث ع ــم تح ــم، ث ــث موتاه ــم جث ــادة دفنه ــف ع ــا وص ــة . ك المصري

يســافرون ليــاً و بصحبتهــم أجــراس يثبتونهــا عــى حيوانــات الركــوب الغــرض منهــا تخويــف الحيوانــات 

المتوحشــة )69(. 

مــن الكتــاب الكلاســيكيين الذيــن وصفــوا  عــادات قبيلــة التروقوديــت الكاتــب الرومــاني  بلينــي  

ــى  ــون ع ــت يعيش ــال إن الترقودي ــم . فق ــطة رجاله ــال بواس ــد الأفي ــة  صي ــهاب كيفي ــف بإس ــذي وص ال

صيــد الفيــل، وربمــا قصــد بذلــك أنهــم  يعتمــدون عــى الفيــل في غذائهــم ) أكلــة الأفيــال عنــد ســرابو( 

ــي   ــال بلين ــب بشــكل خــاص.  ق ــا الأجان ــة  يرغــب فيه ــه كســلعة تجاري ــن ناب ــك في الاســتفادة م . وكذل

إنهــم يصطــادون الأفيــال مــن علــو الأشــجار فينــزل الصيــاد عــى الفيــل البطــئ الحركــة الــذي يكــون  في 

آخــر القطيــع ويقبــض عليــه بشــكل محكــم ويقــوم ببــر عرقوبــه ليعيقــه عــن الحركــة. فينتــج عــن هــذه 

الطريقــة في الصيــد  أفيــال عرجــاء أوأخــرى  عاجــزة عــن الحركــة تمامــاً)70(.  
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ــوس  ــاني فيلادلفي ــوس الث ــة أن بطليم ــر الســجلات البطلمي ــة المصــادر الرســمية ، تذك ــن ناحي م

)285- 246 ق.م.( كان لــه اهتــام خــاص بالحصــول عــى أفيــال إفريقيــة لاســتخدامها في الحــرب بعــد 

مــا ســمع بنجــاح حــرب الأفيــال في الهنــد وعنــد الســليوقيين في ســوريا . ويقــال أنــه بــذل جهــوداً كبــرة 

لترويــض الأفيــال الإفريقيــة مــن البجــا لكنــه فشــل وتخــى عــن المــروع نهائيــاً. وربمــا كان مــن أســباب 

فشــله عــدم تفاعــل البجــا ســكان المنطقــة الســاحلية  مــع مشروعــه وعــدم رغبتهــم المســتمرة في التعامــل 

 The Periplus of the Erytherean Sea  ــس ــف البربلي ــا مؤل ــة حدثن ــاء. وعــن هــذه الخصل ــع الغرب م

ــه .  أشــار المــاح  ــه و مواني ــداً في التعريــف بالبحــر الأحمــر وتجارت ــر رائ ــذي يعت أو المــاح المجهــول ال

ــة  ــم بالبدائي ــة الســمك » وصفه ــم مســمى  » أكل ــق عليه ــن ســكان الســاحل أطل ــة م ــول لجماع المجه

ــن  ــب الذي ــن كل الأجان ــرون م ــم ينف ــن الصخــور ، وإنه ــوف ب ــم يعيشــون في كه ــال إنه والانطــواء وق

يهبطــون عــى الســاحل بقصــد التجــارة)71(.  برأينــا أن مســمى » أكلــة الســمك » يشــر للبجــا التروقوديــت 

عــى وجــه التحديــد ، وذلــك اســتناداً عــى روايــة إراتوســثينس التــي تبــن أن المســافة بينهــم وبــن مــروي 

ــاك أســباب  ــد هن ــك البطلمــي بالتأكي ــق بفشــل مــروع المل ــا يتعل ــاً .في ــغ مســرة 10 إلى 12 يوم تبل

أخــرى منطقيــة أدت لفشــل سياســة اســتخدام الأفيــال الإفريقيــة في الحــرب مــن بينهــا صعوبــة ترحيلهــا  

إلى مــر. ومــن بينهــا كذلــك أنهــا لم تثبــت كفــاءة عاليــة تســتحق عنــاء جلبهــا وتأليفهــا وتدريبهــا.

ذات المصادرتنســب  لبطليمــوس الثــاني اهتمامــه بتجــارة البحــر الأحمــر فتذكــر أنــه أنشــأ عــى 

ســاحله في أرض البجــا  مرفــأ برنيــس ) أو برنيــك( ومرفــأ بطليمــوس ثــرون  بهــدف إنعــاش تجــارة العــاج 

والصمــغ ودروع الســاحف والتوابــل والأحجــار الكريمــة . فبينــا اتفــق المؤرخــون أن مرفــأ  برنيــس كان 

ــرون .  ــراً حــول موقــع بطليمــوس ث ــاً كب عــى الســويس في الســاحل المــري، نجدهــم اختلفــوا اختلاف

لكــن تــم حســم الجــدل بعــد أن قــام  العــالم كروفــوت برحلتــن متتاليتــن  للمنطقــة في مطلــع القــرن 

المــاضي مصطحبــاً معــاه كتــابي ســرابو وبطليمــوس وكتــاب المــاح المجهــول ، وخلــص بحثــه إلى أن المــكان 

المناســب لموقــع بطليمــوس ثــرون هــو موقــع عقيــق الحاليــة)72(.) خريطــة 1(.

ــة  ــة مقول ــش عدولي ــرأ في نق ــث )  246- 221 ق.م.( نق ــوس الثال ــالي  بطليم ــد الت ــن  العه   م

تنســب للملــك. يقــول فيهــا إنــه خــرج مــع والــده لحــرب الآســيويين مســتخدمين أفيــالاً جلبوهــا مــن 

بــاد  التروقوديــت و بــاد الإثيوبيــن)73( . مــن ناحيــة أخــرى هنالــك العديــد مــن الروايــات تتحــدث عــن 

ــال و تذكــر أســاء موظفــن أرســلوا لســاحل البحــر  ــد الأفي ــة تعمــل في صي ــة حكومي مؤسســات بطلمي

الأحمرالإفريقــي لإقامــة محطــات لتصديــر الأفيــال. مــن أشــهر هــذه  المحطــات بطليمــوس ثــرون التــي 

ــل  ــون بتحمي ــون ، يقوم ــون مصري ــات موظف ــذه المحط ــل في ه ــابقة . يعم ــرة الس ــا في الفق ــا إليه أشرن

الأفيــال في ســفن ونقلهــا لمــر حيــث يتــم ترويضهــا.  و هكــذا تؤكــد هــذه المصــادر وصــول البطالمــة 

ــر ثقــافي أو غــره ترتــب عــى وصــول الأجانــب  ــا عــن أي أث لأرض البجــا  االتروقوديــت لكنهــا لا تحدثن

لهــذه المنطقــة.
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الهوامش:

(((1 منتصر إبراهيم. السودان باكراً وما قبل التاريخ . نسخة مترجمة من النسخة الإنجليزية :

.Sudan Early and Pre-history  .  Sudan is the origin of Humanity .  Sudapedia .2018

(((2  Masojc . M.  & Ahmed Nasr. EDAR. East Desert  Sudan . When the Sahara was .

Green

Polish Archaeological Research on the Prehistory of North Africa. 2019.  59-62.

(3)	 . Masojc. M .  et al.  Saharan Green Corridors and Middle Pleistocene . Hominin 

Dispersal across the Eastern Desert. Sudan.   Journal of Human Evolution  . vol. 

130.  2019.  p.141150-.

(4)	 Kirwan. L.P.  Studies in the Later History of Nubia  .Liverpool  Annals of 

Archaeology and Anthropology  vol. 24.  1937. p. 67105-. P.  70. See also Plumley :

(5)	 Plumley.J.M. An Eighth Century  Arabic Letter to the King of Nubia. Journal of 

Egyptian Archaeology. . 61.  1975. 241245-.

(6)	 Rilly . C.   Language and Ethnicity in Ancient Sudan. in ed. Anderson J.R. and D. A .Welsby  

.The Fourth Cataract and Beyond. Proceedings of the 12th International Conference for 

Nubian Studies .The British Museum . London .2014 .  1169- 1188. p. 1175.

(7)	 Bechhaus-Gerst .M .   Beja Identity in Tu -Bedawie . In ed. G. Takacs.  Egyptian and 

Semito - Hamitic   ( Afro-Asiatic) Studies in Memorium of W. Vycichl .  Leiden. 

2004.  195- 204. p.196.

(8)	 Michaux-Colombot.D.   Pitfall Concepts in the Round of ‘ Nubia’ Ta-Sety, Nehesy, 

Medja, Maga and Punt Revisited  . In ed.  Anderson. J.R.  and . D. A. Welsby. The 

Fourth Cataract and Beyond. Proceedings of the 12th international Conference for 

Nubian Studies. The British Museum. London . 2014.  507522- . p. 516

(9)	  Christide. V.  Ethnic Movements in Southern Egypt and Northern Sudan: 

Blemmyes-Bega  in Late Antique and Early Arab Egypt. Listy  Folologicke/ Folia 

philoligica/. 1980. Roc. 103. 129143-. p.129130-

التسمييات ) بلهمة ، قرولة ، هرتلة إلخ ( ذات الجرس الذي يوحي بمعناها ، توجد منها أمثلة أخرى 1)1))

لعل أشهرها الإغريقية  βαρβρος التي تعني ، بالنسبة للمتحدثين بالإغريقية ، لغة غير مفهومة. 

ومن باربروس اشتقت لفظة برابرة وهو الاسم االذي أطلقه المصريون الحديثون على المصريين 
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

والسودانيين المتحدثين بلهجات نوبية مثل الكنزية والحلفاوية والمحسية والدنقلاوية. وما زالت لفظة 

برابرة سائدة في مصر والسودان.

مصطفى محمد مسعد. بعض مظاهر العلاقات بين الجزيرة العربية وأوطان البجة بشرق السودان 1)1))

قبل الإسلام. منشور في: الجزيرة العربية قبل الإسلام. الكتاب الثاني. الرياض . 1984 . إشراف عبد 

الرحمن الطيب الأنصاري.391 - 400. ص 391. مصطفى محمد مسعد. المرجع السابق. ص. 394.   

(12)	 Paul. A. 1954. A History of the Beja Tribes of the Sudan. Cambridge.1954. p. 20.

الآن لم يعد المصطلح  حامي مستخدماً وسط  العلماء.  يبدو أنه تمت الاستعاضة عنه بالعرق الرابع  وهو 

العرق البني أو عرق البحر المتوسط . لكن اللفظ حامي والعرق الحامي  في الأساس اختراع أوروبي ظهرا  في 

القرن التاسع عشر  قصد بالعرق الحامي أن يكون هو والعرق السامي تصنيفين فرعيين للعرق القوقازي. 

وقد نسبوا للعرقين الحامي والسامي جلب الحضارة والتقنيات المختلفة لشعوب جنوب غرب آسيا ) 

الساميون( وللشعوب الإفريقية ) الحاميون(. من المفارقات أن  النظرية الحامية الأوربية ترفض نسبة 

العرق الحامي لحام ابن كوش ابن نوح الذي يعتبر في التقاليد التوراتية أب العرق الزنجي. 

(13)	 Smith. G. E. The Ancient Egyptians and the Origin of Civilization. London & New 

York. 1911. P. 69.

. محمد صالح ضرا ر. تاريخ شرق السودان. ممالك البجة  قبائلها و تاريخها. الجزء الأول. القاهرة. 1)1))

1992. ص. 36. & 38.

 كريستيد ، مرجع سابق ، ص 130.                                              1)1))

(16)	 Michaux-Colombot. 2014.  op.cit. p. 516.

سامية بشير دفع الله . تاريخ الحضارات السودانية القديمة. ط2. الخرطوم . . 2011ص 1.128)1))

 توجد قائمة في مقال الكاتبة  ليزسكا تحتوي على المصادر الأساسية  التي ذكرت المدجاي ، أو موطنهم 1)1))

:Liszka أو ألقاب ارتبطت بهم منذ ظهور الاسم وحتى نهاية فترة الاضمحلال الثانية.  أنظر

(19)	Liszka. K.  We have come from the well of Ibhet : Ethnogenesis of the Medjay .  

Journal of Egyptian History. 4 .2011  .p 151-154.

أشارت  الكاتبة مشو- كولومبو ، المرجع السابق ،  509 ، إلى منظر غير منشور منحوت في مقصورة  قبر 

لنبيل  مصري اسمه شيماي  بموقع  كوم الكفار في جنوب مصر.  كان شيماي حاكماً لمحافظة قفط . يصور 

المنظر في  مساحة تقدر ب ثلاث أمتار ، عدد سبعة عشرة من رجال المدجاي يضعون ريشاً على رؤوسهم . 

المنظر لا يقطع بأنهم مقاتلون لكنه يشي بأنهم مرتبطون في وظيفة ما مع هذا النبيل ربما كانت عسكرية 

أو غيرها.

(20)	 Smither . P.C   The Semnah Dispatches. Journal of Egyptian Archaeology . 31. 

1945. p. 310-.
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(21)	 Liszka. K.  2011. op. cit. p. 157.

(22)	 Michaux-Colombot. 2014. op. cit. p. 513.

 انظر سامية بشير دفع الله. تاريخ مملكة كوش: نبتا و مروي. ط2. مطبعة جامعة الخرطوم. 2021* 2)2))

، ص 111 ، 117، 123

((2(2 Beitak . M.  The C-Group and Pan-Grave Culture in Nubia . Sixth International 

 Conference for Nubian Studies. Uppsala. 1986. Pre- Publication of Main Papers. In ed.

.p. 123.- 124 .128-Hagg . T. Nubian Cultures Past and Present . Bergen. 1987. 113

(25)	Rilly . C.   Language and Ethnicity in Ancient Sudan.2014. op.cit. p. 1169.

((2(2 Updegraph. R. T.  The Blemmyes I: The Rise of the Bemmyes and the Roman 

 Withdrawal  from Nubia under Diocletian.  AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER

 .ROMISCHEN WELT (ANRW). Berlin and New York. 1988.  44- 106. p. 55

(27)	 Macadam M. Fl.Temples of Kawa. vol. I. Oxford. 1949. pl. 16.  & Line 16.

(28)	 Dafa’alla.S .B.  Political and Social Developments in Northern Nubia During the Post- 

Meroitic Period. Unpublished Ph.D. Dissertation. Cambridge University. 1980. P. 5455-.

 عن الرواية و ترجمتها انظر: سامية بشير دفع الله.  السودان في كتب الإغريق والرومان. مطبعة 2)2))

جامعة الخرطوم. 2021. الموضوع # 14. ص 60 .

(30)	 Eide et al. FONTES HISTORIAE NUBIORUM here after: ( FHN) . vol. ii.  Bergen. 

1996. p. 657- 659.No.146. 

(31)	. Castiglioni et al. The Gold Mines of the Nubian Desert during Meroitic Times: 

the latest Finds from Berenice Panchrysos. The 8th International Conference for 

Nubian Studies. Lile . 1994. 17-. See also the article by the same author. Castiglioni 

et al. The Ancient Gold Routes from Buhen  to Berenice Panchrysos. Meroitica 15. 

1999 . 501- 510. p.  503.

(32)	.  Porter and Moss . Topographical Bibliography of Ancient Hieroglyphic  Texts , 

reliefs  and Paintings  vol. vii. 2nd ed. Oxford. 1951. p. 20. 

(33)	. Strabo. Geography.  17. 1. 5354-. See  it also in : Eide et al. FHN.vol. III.( No. 190).  

p.828832-.

((3(3.Eide et al. 1998. op. cit. p. 1065.  No. 284 

(35)	 Magie. D. Scriptores Historiae Augustae. London. 1967- 1968.( life of Probos.

Probos 1).
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 See also:

سامية بشير دفع الله ، السودان في كتب الإغريق والرومان. 2021. مطبعة جامعة الخرطوم.  الموضوع 

#47. ص 172.

(36)	 Procopius. History of the Wars. ( 5 volumes) ed. and trans H.B. Dewing . 1914.   

vol. 1. The Persian  War. p 184- 189.  

(37)	 Millet. N.B. Meroitic Nubia. Ph.D. Dissertation. Yale University. Microfilm Copy. 

Michigan. 1969

(38)	 Millet. op. cit. p. 5556-

(39)	Haycock. B.G. Philology and the use of written sources in reconstructing early 

Sudanese history. in ed. Abdalla. M. Studies in Ancient Languages of the Sudan. 

Khartoum. 1974. p. 6970-.

تناولت الكاتبة هذه الفرضية بكثير من التفاصيل والنقاش في الباب الرابع من  أطروحة الدكتوراه  4)4))

التي قدمتها لجامعة كمبردج:

Dafa’alla. S.B.  Political and Social Developments in Northern Nubia during the 

Post-Meroitic Period.Cambridge University. 1980. p. 55-86.

(41)	 Griffith. F.l  .  Catalouge   of the Demotic Graffiti of the Dodecaschoenus.  

Oxford.1937. p.104105-. 

(42)	Griffith. F. L.  Meroitic Inscriptions II. London.1912.  pp.2732-. See also Millet: The 

Kharamadoya Inscription  . Meroitic News Letter. 13. 1973. p. 3149-. 

. للمزيد عن رواية القس إبيفانيوس انظر كتابي: السودان في كتب الإغريق والرومان. 2021 . الموضوع 4)4))

 ، .No. 305Eide et al. 1998. op. cit.  p. 1115- 1121: رقم 50. ص  179.  انظر عنه كذلك

حيث أبرزوا نسخ للرواية بأكثر من لغة من بينها اللاتينية والقبطية والجورجية . جدير بالذكر إن  

محرري مجموعة  FHN   قد اقترحوا توقيت  سيطرة البليميين على كلابشة  لأواخيرعهد الإمبراطور 

ثيودوسيوس الأول ) -378 395 م( مفسرين الخطوة ردة  فعل لإصداره المرسوم االذي  قضى بإبطال 

كل مظاهر الوثنية في كل ولايات الإمبراطورية.  

(44)	Eide et al. 1998. op. cit. p. 1079 - 1081.No. 293.

انظر سامية بشير دفع الله. 2021 ، مرجع سابق ص.176-177. موضوع # 49. انظر كذلك تحليل ل. 4)4))

توروك في:

Eide et al.FHN. vol. iii. 1998. p. 1086 -1087.

(46)	Eide et al.FHN. vol. iii. 1998. p. 1126 and ff.No. 309  
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. رســالة فونــن هــي واحــدة مــن أربــع برديــات  عــر عليهــا في حزمــة  واحــدة اكتشــفت في قــر 4)4))

إبريــم في الســبعينات مــن القــرن المــاضي.  مكتوبــة بإغريقيــة متدنيــة المســتوى. الثــاث الأخريــات 

يتعلقــن بموضوعــات أخــرى مكتوبــة  بالقبطيــة. عــن رســالة فونــن انظــر : 

:Eide et  al. 1998. op.cit. p. 1158-1159 ( No. 319).See also

. Skeat . T. C  .  A Letter from the King of the Blemmyes to the King of the Noubades

:Journal of Egyptian Archaeology .63.  1977. 159- 170. See also

 Rea. J. The Letter of Phonen to Abourni  . Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphic.

.34. 1979.147-162

((4(4Eide et al.  FHN.III. 1998. op.cit.  No. 313.p. 1134 .

(49)	. Eide et al.  FHN.III. 1998. op.cit. p. 1138- 1141.No. 314.

(50)	. Eide et al.  FHN.III. 1998. op. cit. p. 1153- 1156. No. 318..

(51)	.Eide et al. op.cit. p. 1157.

(52)	.  Eide .et al . op.cit.  pp. 1147- 1151. No. 317

الترجمة العربية من عمل الكاتبة التي تعتقد  أن الترجمة التي قدمها إميري في تقرير تنقيبات قسطل 

و بلانة والمتعلقة بالسطر الأخير والتي تجري » النوباديين الآخرين الموجودين في الجنوب« ، تبدو أفضل 

 The Royal Tombs at: وتعطى المعنى الأقرب للواقع خاصة  عندما تقرأ مع نقش الملك عيزانا. أنظر

.Qustul and Ballana. Cairo.1938, p.15Emery.W.B.& Kirwan.L.P

((5(5 Kinglet) هو  ملك صغير βαϭιλιϛοκοϭ  المعنى الصحيح في الإغريقية للقب باسيليسكوس 

Eng.) لكن المتمعن لاستخدامه في نقش سيلكو سيقتنع أن السياق يقتضي العكس ، وهو » ملك 

الملوك » أو الملك الأعظم .  هذا الأخير مقابله الإغريقي  »باسيلوس ». وما يؤكد أن سيلكو  قصد أن 

يقول إنه ملك الملوك  وصفه للملوك الآخرين بلقب باسيلوس وأنه لا يتبعهم بل يكون في مقدمتهم. 

(54)	 John of Epgesus. Ecclesiastical History. vol. iv.Trans. Payne-Smith.R.  1860. London. 

(55)	 Eide et al. 1998. op.cit. p. 1108- 1109.No. 301.

(56)	Eide et al. 1998. FHN. III. Nos. 331334-.p. 1196 and ff.

(57)	Emery.W.B.  Nubian Treasure. London. 1948. p. 31.

(58)	 For the works of Krall and Wessely see Bibliography FHN.op.cit. p. 1197. 

(59)	Mills . A.J. The Cemeteries of Qasr Ibrim. London. 1982.

(60)	Mills .op.cit.. p 1020-18 & 13-.

(61)	Cooper.J.  A Nomadic state? The Blemmyean-Beja Polity of the Ancient Eastern 

Desert .The Journal of African History. vol. 61. No. 3. 2020. p. 393.
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(62)	.Manzo. A. The Eastern Desert  in the ist millennium BCE and ist millennium  

C.E. The Oxford Handbook  of Ancient Nubia. ed. G. Emberling and B. Williams. 

Oxford. 2020. p. 671- 696, see especially pp.680688- and final remarks pp. 688 ff.

(63)	Cooper. 2020. op.cit p. 393394-.

(64)	Kirwan.L.P. The X-Group Problem.  Meroitica 6. 1982. 191124-. p.199.See also:

Dafa’alla. S.B. Some Aspects of the History of the Dodekaschoinos during the X-Group 

Period. Nubian Letters. Vol. 14. Feb. 1990. p.112-. p.68-.

(65)	Eide et al. 1998. FHN. III. No327.p.1185.

(66)	. Adams. W.Y. Kush and the People of East Africa.  Meroitica. 5, 1979. p. 9.

التنقيبات التي جرت في العقود الأخيرة حتى عام 2020 لم تكشف عن أدلة تغير من مقولة أدامز في عام 

1979. انظر مانزو ، مرجع سابق 2020 . ص 692.

(67)	.Môller. G.  Mhbr = ΜεΓαβαρος  .Zeitschrift fur  agyptische Sprache und 

Altertumskunde. 55. 1918. p. 7981-. p.79.

. بحسب عالم الكلاسيكيات وارمينغتون الاسم الصحيح للقبيلة هو تروقوديت وليس تروقلوديت. 6)6))

يقول اللفظ الأخير موجود فعلاً عند الإغريق والرومان  بمعنى ساكني الكهوف، وكانوا يستخدمونه 

لوصف جماعات بدائية تسكن الكهوف في أماكن مختلفة من العالم ليس من بينها إفريقيا . لكن 

يتفق العلماء اليوم إن الاسم  الهيللينستي الصحيح لجماعات بدائية في إفريقيا هو تروقوديت  بدون 

اللام، كما أطلقوا على بلاد  هذه الجماعات مسمى » تروقوديتيكا » . ويضيف وارمينغتون إن إضافة 

اللام للاسم في كتابات الكلاسيكيين عمل خاطئ  يعود سببه ربما للتعديل الخاطئ لاسم صحيح لآخر 

متواتر وشائع. انظر وارمينغتون:

Warmington .G.W. Some Ancient  Records of Kordofan. Sudan Notes and Records. 

28.1947. p. 24.

(69)	. Strabo. Geography. 16.4.817 ,13-.

لترجمة عربية للرواية انظر: سامية بشير، 2021، مرجع سابق، موضوع # 26. ص 109-115. أنظر كذلك :

Eide et al. 1998. FHN. III. No. 189. p. 820 and ff.

(70)	 Pliny. Natural History. 7. 27. 

لترجمة عربية  انظر: سامية بشير ،2021 ، المرجع السابق ، موضوع # 36. ص 147-146.

وجود الفيل في بلاد التروقوديت أشار إليه كل من سترابو وبليني الذين وصفا كيفية صيد الأفيال بواسطة 

رجال التروقوديت. من ناحية  أخرى ذكر  الكاتب كروفوت  الذي زار المنطقة في شتاء عام  1907 م  وهو 

موسم نزول الأمطار،  ذكر أنه  شاهد زوج خنازير وحشية وغزلان ترعى  وسط أعشاب السافنا التي كانت 
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أ.د. سامية بشير دفع الله

منتشرة في المنطقة. أنظر:

 Crawfoot. J.G. Some Red Sea Ports in the Anglo- Egyptian Sudan. Geographical Journal.

 .37.5. 1911

p .530

 مذكور في : صلاح الدين الشامي . الموانئ السودانية . القاهرة. 1961. ص 7.27-26)7))

 صلاح الدين الشامي ، المرجع السابق ،  ص -31 38 . بخاصة ص 7-37)7))
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(
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مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد السادس -صفر 1444 هـ - سبتمبر 2022م 58

البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

خريطة 3. السودان في حقبة ما بعد مروي

Source Edwards: Late Antiqu Nubia. 2004
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المستخلص:

الموضــوع ترجمــة لبحــث قيــم كتبــه باللغــة الإنجليزيــة المغفــور لــه بــإذن اللــه : أحمــد 

ــة كليــة الآداب بجامعــة الخرطــوم في العــام  محمــد عــي الحاكــم ، ونــر في مجلــة –آداب- مجل

1975م،  بعنــوان The city of Meroe and myth of Napata . ،ترجمنــاه ليقــول: »حقيقــة 

مــروي وأســطورة نبتــا« وخلاصــة دراســة وقناعــة كاتــب الموضــوع أن مدينــة )مــروي- البجروايــة( 

ــرف أو  ــة تع ــاك مملك ــس هن ــة( ، ولي ــوش )الثاني ــة ك ــة لمملك ــة الإداري ــت العاصم ــت وظل كان

تنســب لنبتــا؛ و أن نبتــا كانــت طيلــة فــرة عمــر تلــك المملكــة المديــد 750ق.م – 350م، العاصمــة 

الدينيــة بمعنــى لم تكــن مقــراً للملــوك ،وأن ملــوك مــروي كانــوا )فقــط( يتوجــون في معبــد آمــون 

ــك  ــون( يقطــن في ذل ــر )آم ــدون أن معبودهــم الأك ــوا يعتق ــث كان ــا حي ــر )ب. 500( في نبت الكب

ــا  ــة في حججه ــا وقوي ــدة في طرحه ــم فري ــة  ب. الحاك ــر أن نظري ــراءة الموضــوع تظه ــل . وق الجب

ــة. ــة والآثاري ــة بالأســانيد التاريخي المدعوم

»حقيقة مروي وأسطورة نبتا«

أ.د. أحم��د محم��د عل��ي الحاك��م

الزاك��ي حـــ��اج  عم��ر  أستاذ التاريخ بالجامعات السودانيةأ.د. 
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»حقيقة مروي وأسطورة نبتا«

The CITY of Meroe and the Myth of Napata
Prof. Dr. Ahmed Muhammad Ali Al-Hakim 
Prof. Dr. Omar Haj Al-Zaki

Abstract:

The topic is a translation of a good paper written in English by 
the late Pro. Ahmed Mohamed Ali El Hakem and published in 1975 
ADAB, the journal of the faculty of Arts- Khartoum university with 
the title “The city of Meroe and the myth of Napata” The main theme 
of the topic is that Meroe was the Administrative capital of the Kushite 
Kingdom all through the history of the kingdom (750B.C- 350A.D) and 
that Napata has never been the capital but was the religious center of 
the kingdom where the kings of Meroe werecoronated and blessed by 
Amum of Napata who was believed to abide in the Barkal holly moun-
tain. The theory of Prof. El Hakem is unique and fully supported by 
historical and archaeological arguments. 

1* مقدمة:

ــه البروفســر أحمــد  ــإذن الل ــه ب ــور ل ــة المغف ــوان أعــاه ســطره باللغــة الانجليزي الموضــوع بالعن

ــام  ــدد )2-3( في الع ــوم الع ــة الخرط ــة الآداب بجامع ــة كلي ــة الآداب مجل ــم في مجل ــي الحاك ــد ع محم

1975م ، ص 31-120 .وكــا جــاء في الهامــش الأول مــن هــذا البحــث إن هــذا الموضــوع ســبق أن قــدم 

في الثــاني مــن أغســطس 1972م ضمــن أوراق المؤتمــر الســابع عــر للجمعيــة الفلســفية الــذي انعقــد في 

الخرطــوم في ذلــك التاريــخ وان تعديــا أجــري عليــه في العــام 1973م لينــر أخــراً في التاريــخ الــذي أشرنــا 

ــة )آداب( . ــه في مجل إلي

ومــن ناحيــة أخــرى فقــد راودتنــي فكــرة ترجمــة هــذا الموضــوع للغــة العربيــة منــذ أن أطلعــت 

ــات  ــد الثمانين ــة عق ــم في بداي ــر حاك ــت إشراف البروفس ــوراه تح ــة الدكت ــدادي لأطروح ــاء إع ــه أثن علي

لتوافقــي معــه ولأســباب ثلاثــة أخــرى .

الســبب الأول هــو لتفــرده في طرحــه بــن كل الآراء التــي بحثــت عــن حقيقــة )نبتــا( و )مــروي( 

وانتقــال عاصمــة كــوش مــن عدمــه مــن )نبتــا( إلى )مــروي( والســبب الثــاني تمكــن الكثيريــن مــن المهتمــن 

والدارســن بحقيقــة ذلــك والذيــن لا تمكنهــم محدوديــة معرفتهــم باللغــة الانجليزيــة مــن اســتيعاب مــا 

ــأن مــروي كانــت وظلــت عاصمتــه مملكــة كــوش )750ق.  ــه ب ســاقه الباحــث مــن حجــج تعضــد قناعت
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 أ.د  أحمد محمد علي الحاكم-أ.د عمر حاج الزاكي

ــال  ــر الانتق ــر أن أم ــث والأخ ــبب الثال ــك والس ــك في ذل ــة لا ش ــة ديني ــت عاصم ــا كان م-350م( وأن نبت

)المزعــوم( لم يحســم بعــد وكثــراً مــا تظهــر عنــه آراء متباينــة في كتابــات البعــض وفي الأطروحــات العلميــة 

ومقــررات التاريــخ في مراحــل التعليــم العــام وفي الإعــام وغــر ذلــك .

2* في مناقشة هذا الموضوع:

 يقــول الحاكــم أحــاول اســتخلاص مــا تقــول بــه المصــادر التاريخيــة والآثاريــة مجتمعــة مــن حجــج 

والاســتفادة مــن ذلــك في تقييمــي لــدور ومكانــة مدينــة )مــروي( في حضــارة الســودان القديــم . ولذلــك 

تقتــر هــذه الدراســة عــى حقيقــة مملكــة مــروي التــي ســادت في الفــرة بــن العــام 1000 ق.م والعــام 

400 للميــاد وســيلاحظ القــارئ أن مصطلــح مــروي في هــذه الدراســة يشــمل مــا ظــل شــائعاً بــن المؤرخــن 

ليعنــي فــرتي )نبتــا( و )مــروي( ، وفي مجــرى البحــث أدنــاه ســيجد القــارئ أســباب مــا قلنــا بــه عــن تلــك 

الفــرة .

ــة خاصــة يعــود لعــدة  ــي عــن )مــروي( كموضــوع ذو أهمي ــوه إلى أن كتابت ــدء أود أن أن وفي الب

ــع مــروي خــال الســنوات الســت  ــب في موق ــوم بالتنقي ــت تق ــا إن جامعــة الخرطــوم ظل أســباب : أوله

الماضيــة ونتــج عــن ذلــك وصولنــا لكثــر مــن المعلومــات الجديــدة عــن تاريــخ هــذه المدينــة بالإضافــة إلى 

ذلــك فإننــي قمــت بدراســة خاصــة ومتعمقــة عــن تطــور العــارة والفنــون في كل المملكــة بتركيــز خــاص 

في منطقتــي جبــل الــركل ومــروي .. وفي أثنــاء تلــك الدراســة حظيــت بالوصــول للتركــة الأثريــة الغنيــة عــن 

مدينــة مــروي المحفوظــة في جامعــة ليفربــول – وهــي نتائــج حفريــات قارســتانج )1909-1913م( والتــي 

لم تنــر والســبب الثــاني الــذي حفزنيلإجــراء هــذه الدراســة موقــع مدينــة مــروي المتميــزه  وهــو يختلــف 

عــن ويتميــز عــى مناطــق أرض النوبــة )التــي تضــم نبتــا وشــالها( حيــث يلعــب النهــر في تلــك المنطقــة 

ــا لا  ــروي اذ هن ــة م ــر بالنســبة لمدين ــف الام ــا يختل ــة بين ــدن واقتصــاد المنطق ــام الم ــياً في قي دوراً أساس

تعتمــد الحيــاة فقــط عــى النهــر الواحــد وإنمــا عــى النيــل وكثــر مــن الفــروع والوديــان التــي تصــب فيــه 

بجانــب الأمطــار الصيفيــة مــع وجــود المراعــي والأراضي الزراعيــة الواســعة بعيــداً عــن النيــل ، وهــذا أدى 

لقيــام مراكــز حضاريــة مثــل النقعــة والمصــورات وغيرهــا يضــاف الى ذلــك موقــع مــروي المركــزي للتواصــل 

مــع كل الجهــات المحيطــة وبذلــك تهيــأ لهــذه المدينــة )مــروي( الاســتفادة مــن الجمــع بــن نظــم الزراعــة 

النيليــة والمراعــي الواســعة في البطانــة )التــي تمثــل امتــداد المدينــة الشرقــي(.

3*يرجع أصل فكرة تقسيم الزمن الكوشي لفترتين :

 فــرة )نبتــا( وفــرة )مــروي( إلى عــالم الآثــار المصريــة الألمــاني أدولــف ارمــانAdolfErman- الفــرة 

الأولى »فــرة نبتــا« واطلــق عليهــا اســم »المملكــة الاثيوبيــة« ، ووصفهــا بأنهــا ســلطة دينيــة )ثيوغراطيــة( 

عــى عقيــدة آمــون نبتــا ، وأن هــذه الفــرة انتهــت في القــرن الثالــث قبــل الميــاد نتيجــة لمــا قــام بــه الملــك 

المــروي »ارقامانيــس«Ergamanes مــن سياســات جديــدة لتأثــره بمــا تلقــاه مــن تعليــم اغريقــي.
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ونتيجــة لمــا قــام بــه هــذا الملــك مــن خــروج عــى قواعــد الحكــم والديــن والقيــم الموروثــة اصبحت 

مــروي العاصمــة الملكيــة المدنيــة الأولى وهكــذا حلــت في مكانــة )نبتــا( في القــرن الثالث قبــل الميلاد.

لقــد اعتمــد »أرمــان« عــى مــا توفــر لــه في ذلــك الزمــن )بدايــات القــرن العشريــن( مــن كتابــات 

خطهــا الكتــاب الكلاســيكيونوما وجــده مــن نقــوش بالهيروغليفيــة في آثــار »نبتــا«.

وبعــد حــن جــاء عــالم اللغــات قريفــت)Griffith( وأيــد مــا ذهــب إليــه »إرمــان« مســتنداً في ذلــك 

عــى مــا وقــع مــن اختــاف بــن الكتابــة الهيروغليفيــة المصريــة التــي ظلــت ســائدة في فــرة نبتــا والكتابــة 

الجديــدة »المرويــة« التــي حلــت محلهــا في فــرة مــروي.

وأخــراً جــاء عــالم الآثــار الأمريــي رايزنــزReisner مؤيــداً لآراء مــن ســبقوه وبحجــج تبــدو قويــة 

أساســها الآثــار وفي ذلــك لاحــظ )رايزنــر( وجــود ثقافتــن متباينتــن الأولى ســادت في »نبتــا« وعليهــا تأثــر 

مــري واضــح والثانيــة ســادت في »مــروي« وقــد ابتعــدت كثــراً عــن المؤثــرات المصريــة وأرخ لنهايــة فــرة 

نبتــا وبدايــة فــرة مــروي بعــام 300ق.م .

وفي الفــرة بــن نــر كتــاب »أرمــان« وترجمتــه للغــة الإنجليزيــة في عــام 1907م الــذي احتــوى 

 Garstang)رأيــه الــذي أشرنــا إليــه ونــر تقاريــر رايزنــر الأوليــة )1917/23م( قــام عــالم الآثــار قارســتانج

ــا ومــروي وإن مدينــة مــروي كانــت  ــه اختــاف بــن حضــارة نبت بالتنقيــب في مدينــة مــروي ولم يبــدو ل

هــي المدينــة الرئيســية في المملكــة ولكــن وبــكل أســف  لم يكــرث أو يــروج لآراء قارســتنج فســادت ومــا 

تــزال آراء رايزنــر عــن المدينتــن والمملكتــن )انظــر الهامــش رقــم 8 مــن البحــث( ولان رايزنــر جعــل موقــع 

العاصمــة الملكيــة محــوراً لآرائــه عــن الفترتــن التــي هــي نبتــا في البدايــة ثــم مــروي في المرحلــة الثانيــة 

ــة التــي شــملت مــا  ــة مــروي ودورهــا في تلــك الحقب فــإن كاتــب هــذا البحــث ســركز بحثــه عــى مكان

عــرف بمرحلتــي نبتــا ومــروي .

4* الدور القيادي لمروي في إدارة المملكة:

 أن رايزنــر والآخــرون الذيــن يؤيــدون نظريــة انتقــال عاصمــة كــوش مــن نبتــا إلى مــروي يبــدأون 

حججهــم بافــراض يقــول أن نبتــا كانــت عاصمــة المملكــة الإداريــة في المرحلــة الأولى مــن قيــام المملكــة 

ولكــن وكــا نــرى أن هــذا الزعــم لا يجــد أي ســند قــوي مــن المعطيــات التــي بــن أيدينــا وفي ذلــك نلفــت 

النظــر إلى أن كل مــا كتبــه الملــوك– ملــوك كــوش الأوائــل - وكان مكتوبــا بالهيروغليفيــة المصريــة لم يــرد 

فيــه مــن أقــوال أولئــك الملــوك مــا يشــر مــن قريــب أو مــن بعيــد إلى أن نبتــا كانــت عاصمــة ملكــة أو 

إقامتــه وأن تلــك الكتابــات أبــرزت فقــط دور مكانــة نبتــا كمركــز دينــي ذو أهميــة قصــوى حيــث يتــوج 

الملــوك في معبدهــا الكبــر وتقــام الاحتفــالات المصاحبــة ، وكمثــال لذلــك فــإن بعانخــي في لوحــة نــره أو 

غــزوه لمــر لم يســمى المــكان الــذي كان فيــه قبــل الغــزو كــا لم يذكــر اســم المــكان الــذي عــاد إليــه وكل 

مــا جــاء عــن ذلــك قولــه المبهــم مــا أشــار إليــه بعبــارة »المــكان الــذي كان فيــه« ويمكــن أن يصــدق ذلــك 
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عــى نبتــا وعــى مــروي عــى حــد ســواء ، ويكــرر الملــك تانوتامنــي نفــس عبــارة بعانخــي عــن أنــه »كان 

في المــكان الــذي هــو فيــه« عندمــا اســتدعى ليتــوج وأنــه قــام مــن هنــاك برحلــة باتجــاه الشــال حتــى 

ــراءة لوحــات  ــم بق ــي يمكــن أن يفه ــك تانوتامن ــا أورده المل ــة وم ــم طيب ــة« ث ــا إلى »فيل ــا ومنه وصــل نبت

تتويــج الملــوك الثلاثــة آمــون نــوتي يــركي ، وحرسيوتفونستاســن حيــث اقــر كل واحــد مــن هــؤلاء الملــوك 

أنــه أبحــر شــالاً مــن عاصمــة ملكــة )مــروي( إلى )نبتــا( ليتــم تتويجــه هنــاك وهــذا يجعلنــا نفــرض أن 

بعانخيوتهارقووتانوتامنــي كانــوا يعنــون بالمــكان الــذي كانــوا فيــه يعنــون مــروي ، إن هــذا وحــده يجعلنــا 

نعيــد النظــر فيــا قــال بــه رايزنــر عــن نبتــا ومــروي .

ــد تأكــد أن  ــوك بعــد موتهــم وق ــق بدفــن المل ــا يتعل ــك في ــا وذل ــد طرحن ــل آخــر يؤي وثمــة دلي

مــكان دفــن الملــوك لا يعنــي بالــرورة أن ذلــك  المــكان كان في المحيــط القريــب لمــكان ملكهــم. وفي ذلــك 

ــس(  ــم في مــر )ممفي ــة ملكه ــوا عاصم ــن جعل ــو الذي ــبتكوو تهارق ــل شــبكا وش ــوك الأوائ ــم أن المل نعل

ــوتي يركيوحرسيوتفونستاســن  ــون ن ــوك أم ــا وأن المل ــة نبت ــرة الكــرو ،في منطق ــوا في مق ــوا دفن ــا مات حين

ــوري  ــرة ن ــم في مق ــد موته ــروا بع ــروي ق ــون في م ــوا يقيم ــم كان ــم أنه ــات تتويجه ــدت لوح ــن أك الذي

الملكيــة بعيــداً عــن عاصمــة ملكهــم . ويســتنتج مــن الكتابــات القديمــة المختلفــة أن موقــع »نبتــا« المشــار 

إليــه يكــون أمــام جبــل الــركل مبــاشرة ولكــن المســح الآثــاري للمنطقــة المشــار إليهــا لم يقــود إلى وجــود 

ــام  ــع أم ــي تق ــة وأن المســاحة الت ــك المنطق ــاني في تل ــرة بالمب ــة عام ــة ملكي ــة لتشــييد مدين مســاحة كافي

ــا  ــة نبت ــأن مدين ــم إلى الظــن ب ــع بعضه ــك  الواق ــاد ذل ــا ، ق ــد وتوابعه ــاشرة مخصصــة للمعاب ــل مب الجب

)المزعومــة( إنمــا كانــت قائمــة في الضفــة الأخــرى مــن النهــر المقابلــة لجبــل الــركل وبالتحديــد في موقــع 

مدينــة مــروي )الحاليــة الحديثــة( ولكــن مــن يأخــذون بهــذا الــرأي يتجاهلــون حقيقــة أن موقــع مــروي 

)الحديثــة( كان مركــزاً دينيــاً مســتقلا لــه إلــه خــاص بــه وتقــام في معابــده احتفــالات دينيــة منفصلــة عــن 

ــاً في عــام 591ق.م وقــت غــزو الفرعــون المــري  ــع دمــر تمام ــا وأن الموق ــام في نبت ــت تق ــي كان ــك الت تل

بســاتيك الثــاني وخبــا ذكــره بينــا ظلــت نبتــا مركــزاً دينيــاً مذكــوراً لقــرون عديــدة بعــد ذلــك.

وعــى نقيــض مــا يقــال عــن »نبتــا« حســب الأدلــة والمنطــق وضعــف الآراء التــي تقــول أنهــا كانــت 

ــل  ــة ترجــح ب ــي سنســوقها في الصفحــات التالي ــة الت ــإن الحجــج والأدل ــوش ف ــة ك ــة الأولى لمملك العاصم

تؤكــد أن العاصمــة الإداريــة الملكيــة كانــت مــروي :

5* وفي ذلك نقول :

أن الدراســة المتعمقــة لــكل كتابــات الملــوك الكوشــيين مــن لــدن بعانخــي 744ق.م وحتــى الملــك نستاســن 

ــة ، وأن  ــة ملكي ــا( كعاصم ــداً )لنبت ــر اب ــروي( ولا تش ــر )م ــك يذك ــكان المل ــرض لم ــا تتع 335ق.م وحين

ــة جــاء مرتــن مــن مصدريــن مختلفــن يعودانلمنتصــف القــرن  ــة مــروي كعاصمــة ملكي أول ذكــر لمدين

الخامــس قبــل الميــاد.
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»حقيقة مروي وأسطورة نبتا«

المصــدر الأول هــو نقــش الملــك آمــون نــوتي يــركي )431-405( ق.م وهــو النقــش الــذي وجــد في 

)الكــوة( ، أمــا المصــدر الثــاني وهــو مصــدر خارجــي صاحبــه المــؤرخ الأغريقيهــردوت وقــد ورد في روايــة 

ــن يقصــد المرويــن( في عــام 525ق.م  ــك عمــوم )الاثيوبي ــك الفــرس ارســل جواسيســه لمل هــردوت أن مل

ومــا ورد عــن رحلــة أولئــك الجواســيس تأكــد أن العاصمــة كانــت في مــروي وليــس نبتــا. وهنــا يجــدر بنــا 

ذكــر رأي اختلــف مــع رايزنــر يقــول بــأن نبتــا كانــت العاصمــة حتــى عــام 591ق.م عــام غــرو بســاتيك 

لهــا وأن العاصمــة انتقلــت بعــد ذلــك التاريــخ الى مــروي ولكــن قــراءة لوحــة الكرنــك التــي قــام بهــا عــالم 

ــك  ــى »مل ــاني كان يدع ــه بســاتيك الث ــذي هاجم ــبلنا ال ــك اس ــكادم تشــر إلى أن المل ــات م ــار واللغ الآث

مــروي« وليــس ملــك نبتــا فــاذا كان ذلــك صحيحــاً فــإن ذلــك يســقط النظريــة القويــة التــي تقــول بانتقــال 

العاصمــة الى مــروي في عــام 591 بســبب تلــك الغــزوة .وثمــة أدلــة أخــرى تؤيــد حقيقــة مــروي وقدمهــا 

نجدهــا في نتائــج حفريــات قارســتاج التــي كشــفت عــن عراقــة هــذه المدينــة وقدمهــا ومــن بــن ذلــك 

فقــد كشــفت الحفريــات عــن وجــود اســاء لأفــراد مــن الأسرة المالكــة - اســم الأمــرة أمــاني رديــس ابنــة 

الملــك بعانخــي واســم الملــك سنكامنســكن )623-643(ق.م .

إمــا إذا اتجهنــا إلى المدافــن الملكيــة في البجراويــة )مــروي( فنجــد أدلــة أوفــر ترجــح أن تاريخ نشــأة 

مدينــة مــروي أقــدم مــا يقــول بــه البعــض وأن تلــك الأدلــة تشــر أيضــاً إلى أنهــا كانــت العاصمــة ومقــر 

الأسرة المالكــة منــذ بدايــة مملكــة كــوش وبخاصــة مــا وجــد مــن لقــى في المقبرتــن الغربيــة والجنوبيــة في 

البجراوية.

ــبكا  ــتا وبعانخــي وش ــل كاش ــوك المؤسســن الأوائ ــن اســاء المل ــك المداف ــد وجــد في بعــض تل لق

وغيرهــم ، وإن مدافــن المقــرة الغربيــة ونوعهــا Tomb Type فيرجــع تاريخهــا لفــرة مــا قبــل كاشــتا مــا 

يؤكــد أن مــروي بــدأت تزدهــر مــع بدايــات نهضــة الكوشــيين وأن ذلــك يتزامــن مــع المراحــل الأولى لمقــرة 

الكــرو يضــاف إلى كل هــذا أن الدراســات التــي شــملت مقــرة الكــرو ونــوري والــركل تظهــر أنــه باســتثناء 

مقــرة البجراويــة الغربيــة لا توجــد مقــرة للأطفــال ولا شــك أنهــا مقــرة أطفــال الأسرة المالكــة وأن دفنــات 

هــذه المقــرة تشــمل كل العهــود التــي كان يدفــن فيهــا الملــوك والملــكات في الجبانــات الملكيــة في الكــرو 

ونــوري والبجراويةوالــركل ، وهــذا يقــود لاســتنتاج بســيط هــو أن الأسرة المالكــة كانــت تقيــم في مــروي 

منــذ البدايــة وحتــى نهايــة العمــر المديــد لتلــك المملكــة فيــا عــدا الفــرة التــي انتقلــت فيهــا العاصمــة 

بالــرورة إلى مــر )ممفيــس( في عهــد الملــوك شــبكا وشــبتاكا وتهارقــا وتانوتمنيوبعــد خروجهــم مــن مــر 

عــادوا لعاصمــة ملكهــم مــروي.

 إن مــا أوردنــاه مــن حجــج يجعلنــا نقــدر أن مــروي ظلــت عاصمــة لمملكــة كــوش منــذ قبــل عــام 

800 .ق.م وأن صــورة تلــك المدينــة - تخطيــط  المدينــة وعمرانهــا وطرقهــا وتحصيناتهــا - تؤكــد أنهــا كانــت 

المدينــة الملكيــة الأولى ولم يوجــد لهــا شــبيه في ذلــك وأخــراً إن مــا يؤكــد قــدم المدينــة وبشــكل قاطــع قــد 

توفــر في النتائــج الأوليــة للحفريــات التــي تجريهــا بعثــة جامعــة الخرطــوم في المدينــة الملكيــة حيــث تأكــد 
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 أ.د  أحمد محمد علي الحاكم-أ.د عمر حاج الزاكي

أن الاســتيطان في الجــزء الشرقــي مــن المدينــة يعــود للقــرن العــاشر قبــل الميــاد وربمــا أكــر وبذلــك قطعــت 

نتائــج اختبــار الكربــون )14( عــى قطعتــن مــن الخشــب المســتعمل في عهــود المدينــة الأولى.

6* ونختم بملاحظة:

ــا لا تــدل ولا تشــر إلى   أن النظــرة الفاحصــة العابــرة تؤكــد أن المخلفــات الأثريــة في مــروي ونبت

تغيــر وتبايــن حــاد في حضــارة تلــك الفــرة بــل إن كثــراً مــن اللقــى هنــا وهنــاك تؤكــد اســتمرارية تلــك 

الحضــارة غــر أن مــروي تعكــس الصــورة الأكمــل لحضــارة كــوش وقتهــا أكــر مــا تكشــفه »نبتــا«.
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»حقيقة مروي وأسطورة نبتا«

الهوامش:
(((1 ــن  ــرج م ــر تخ ــي برب ــلمة  ريف ــد الس ــن موالي ــم )1935-1996م( م ــي الحاك ــد ع ــد محم أ.د. أحم

جامعــة الخرطــوم  كليــة الآداب  في العــام 1963م ، وعــن أول مســاعد تدريــس بقســم الآثــار  ، حصــل 

عــى درجــة الماجســتير والدكتــوراة مــن جامعــة كامبريــج )1966-1971م( تباعــاً ، كــا حصــل عــى 

درجــة الأســتاذية في العــام )1983م( وتــولى منصــب الأمخــن العــام  للهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف 

في الفــرة مــن) 1994-1995م(، يعتــر البروفســور حاكــم الأول بــن علــاء الآثــار الســودانيين الذيــن 

ــار في إجــزاء متفرقــة  مــن الســودان،  ــادوا نشــاطاً واســعاً في إدارة المســوحات والتنقيــب عــن الآث ق

شــملت  شرق ووســط وغــرب  البــاد ، ومــن إبــرز مؤلفاتــه  جــاءت عــن كرمــة ، العــارة المرويــة ، 

الهويــة الســودانية . وهــذه الورقــة المتفــردة في طرحهــا.
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المستخلص:

      تناولــت الدراســة الميــزات التنافســية للمقومــات الســياحية لبعــض دول الجــوار المتمثلــة 

ــد  ــال رص ــن خ ــت م ــاملة  خضع ــة ش ــة ومقارن ــة  تحليلي ــى دراس ــودان،مصر، كينيا،وه فى : الس

 Tourism( ــياحية ــدول الس ــية ال ــى لتنافس ــل العالم ــواردة فى الدلي ــرات ال ــؤشرات والمتغ ــض الم بع

فى  تتجســد  الدراســة  العالم،اهميــة  حــول   )2017-& Travel Competitiveness Index 2012

ــدول فى ادارة  ــك ال ــا تل ــى تتبناه ــراتيجيات الت ــم الاس ــى اه ــاع ع ــى، الاط ــع التناف ــد الوض تحدي

ــة  ــة والمنفع ــق القيم ــياحى وف ــع الس ــة الموق ــى اهمي ــوف ع ــة الوق ــداف الدراس ــن اه القطاع،وم

ــدول الثلاث،اســتعان  ــع الســياحية لل ــة الســائح،وإبراز اهــم ملامــح وســات المواق ــى رغب ــى تلب الت

الباحــث بالمنهــج التحليــى المقــارن وفــق المعطيــات المذكــورة اعــاه وكانــت وســيلة جمــع المعلومــة 

ــر والمراجــع  ــة سلســلة مــن التقاري ــع الســياحية حــول العــالم، اضاف ــزة التنافســية للمواق ــل المي دلي

ــز وجــود فكــرة الاختــاف مــن عدمــه  ــة الدراســة عــن  تعزي ــع الالكترونية،وتســاءلت فرضي والمواق

فى الميــزة التنافســية بــن الــدول الثــاث فى : نــوع ونمــط المنتــج الســياحى،وادراته مــن قبــل الدولــة 

او القطــاع الخــاص، وماهــى المعوقــات التــى تواجــه المواقــع الســياحية المتميــزة ، مــع ربــط اوجــه 

ــة عــى  الشــبة والاختــاف بينهما،مــن نتائــج الدراســة :يوجــد تبايــن فى المنتــج الســياحى لــكل دول

حــدة ،وتشــابه فى بعــض انــواع نمــاط الانشــطة  الســياحية،مع الكثــر مــن اوجــه الشــبه فى المعوقــات 

،خاصــة ظاهــرة الامــن والاســتقرار اكــر مهــدد للمواقــع ذات الميــزة التنافســية للــدول الثــاث.، اضافة 

ــزة التنافســية لمواقعهــا  ــر المي ــة وتطوي ــروئ واســراتيجيات عــام 2030م لتنمي ــرز ال ــاول اهــم واب تن

الســياحية المميــزة، ومــن اهــم توصيات:المحافظــة والعمــل عــى تنميــة وتطويــر المواقــع الســياحية 

المتميــزة مــن اجــل المحافظــة عليهــا وعــى ديموميتهــا، وكان تحســن الامــن والاســتقرار حــاضرا مــن 

اجــل تحقيــق ذلــك فى الــدول الثــاث.

الكلمات المفتاحية: السياحة، الميزة التنافسية، المقومات السياحية،  المواقع السياحية

الميزات التنافسية للجواذب السياحية السودان ودول الجوار
 2017-2020م
)دراسة مقارنة(

 كلية السياحة والآثار-جامعة شندى د. هاشم عوض فضل السيد بخيت



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد السادس -صفر 1444 هـ - سبتمبر 2022م 68

الميزات التنافسية للجواذب السياحية السودان ودول الجوار 2017-2020م)دراسة مقارنة(

Tourism Attractions Competitive Advantages
Sudan & Neighboring Countries 2017- 2020

)Comparative Study)
Dr. Hashem Awad Fadel El-Sayed Bakheet
Abstract:

     This study has addressed importance of competitive advantage 
of tourism locations as most attractive source of demand. Tourism 
components are varied from country to another, as result of Geographical 
factors. a according the researcher, competent locations making difference 
to each of study selected countries ,Sudan, Egypt and Kenya, hence find 
out variations of mentioned attractions, is the main study significant 
discussed issue of the study, while study objectives of study tracking 
out competent global rank of each country, assessing the real value and 
benefit of each competent tourism destination, according to global rank, 
researcher has employed analytical comparative methodology, primary 
and secondary data and information has collected from different 
resources such as:  Tourism & Travel Global competitiveness index, 
references, reports, and electronic sites. Study hypothesis suggested: 
whether there is difference and variation in tourism components of each 
country. Study result revealed: variation of three countries competent 
attractions playing great role in increasing demand, while security is 
great factor threading its existing, study recommended: Preservation & 
maintaining competent attractive tourism locations in three countries, is 
representing ultimate interest mentioned in their vision in 2030, where 
development has taken place.

مقدمة:

يعتــر  القطــاع الســياحى مــن القطاعــات المنتجــة، التــى تحقــق إيــرادات عاليــة تســاهم فى 

.))Balance of Payment( تحقيــق ودعــم إقتصاديــات البــاد مــن خــال ســد العجــز فى ميــزان المدفوعــات

ــم  ــل :عل ــة مث ــاء فى مختلــف ضروب المعرف ــر مــن العل ــام الكث ــار إهت ــم الســياحة مث ــح عل ــك اصب ولذل

الاقتصــاد ، العلــوم الاجتماعيــة، العلــوم الجغرافيــة ، القانــون ، علــم النفــس ،الدراســات الامنيــة ، الدراســات 

التســويقية التــى تهتــم بدراســة وتحليــل الطلــب والعــروض الســياحية، كــا ان الاســراتيجيات الاداريــة و 

التســويقية للقطــاع الســياحى أصبــح مــن الاهميــة، بمــا ذلــك عنــر المنافســة Competitionالتــى تعتــر 
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د.هاشم عوض فضل السيد بخيت

عامــل فعــال فى تحديــد عنــر الميــزة التنافســية )Competitive Advantage( للموقــع الســياحي، اضافــة 

الى ان الخدمــة المقدمــة تعتــر  ذات دلالات للمنتــج )Tourism Product( ،نفــرض انهــا تعمــل عــى اشــباع 

ــع ديناميــى متغــر، وفــق  ــة مســتهدفة Targeted Segment(( مــن ســياح ذات طاب ــات فئ حاجــات ورغب

التغــرات الــذى تحــدث فى حيــاة الانســان: تكنولوجيــا ، اقتصاديــا ،ثقافيــا كان او اجتماعيــا ،او تغيــر فى نمــط 

ــى والفكــرى للإنســان او الســائح فى  ــط بالتطــور الذهن ــذى يرتب الاســتهلاك)Consumption Patterns( وال

التعامــل والمعامــات، بمــا يطلــق عليــه اليــوم بالــذكاء فى المقــدرات او المعرفــة وفــن التعامــل مــع الادوات 

والوســائل التكنولوجيــة المعــاصرة فى الاتصــال والتواصــل ،ومهــارات المعرفــة والمقارنــة والتحليــل بــن المواقــع 

الســياحية ومميزاتهــا مــن كافــة الجوانــب ،حيــث الوصــول الى انجعهــا تجربــة ،وهــى التــى  تشــبع حاجــات 

الســائح بكفــاءة عاليــة،. نجــد ان تشــابه الاقاليــم الســياحية عــى إمتــداد منطقــة القــرن الافريقــى ، والتنــوع 

ــات ، داخــل المناطــق الاســتوائية  ــث تتداخــل هــذه المقوم ــارة اخــرى ،حي ــة ت ــات الطبيعي ــئ للمقوم البيئ

ــدا  ــا يوغن ــا فى كلا مــن كيني ــا ومنطقــة وســط افريقي ــة وارتري عــى طــول المنطقــة الممتــدة  جنــوب اثيوبي

ودولــة تنزانيــا ،التــى تشــتهر بســياحة الســفارى وتــم توثيــق الكثــر مــن الافــام غــن ممالــك الحيوانــات فى 

 National(سلاســل علميــة مشــهورة ومتعــددة عــن حيــاة وعــادات الحيوانــات فى قنــاة ناشــيونال جيوغــرافى

Geography( العالمية.اصبحــت كينيــا التــى يطلــق عليهــا بريطانيــا الصغــرة)Little British( ،محــط لإقبــال 

العديــد مــن الســياح مــن انحــاء العــالم المختلفــة لممارســة ســياحة المغامــرات والســفارى، كانــت  لهــذه الدول 

تجــارب ناجحــة ومفيــدة، اســتطاعت مــن خلالهــا اكتســاب مهــارات وخــرات علميــة وعمليــة فى منظومــة 

ادارة الســياحة، وادارة منشــآت الضيافــة بمختلــف قطاعاتهــا، بــل اكتســبت الايــدى العاملة فى القطــاع الكفاءة 

فى التعامــل مــع الســياح وتقدبــم الخدمــة الســياحية بجــودة عاليــة ،تعمــل عــى إثــراء تجربــة الســائح.. هذه 

الدراســة تتنــاول الميــزات التنافســية للجــواذب الســياحية فى منطقــة وســط وشــال افريقيــا ،مــع المقارنــة 

مــع المقومــات الســياحية فى الســودان يصــورة عامــة ،مــع التركيــز عــى نــوع ونمــط المنتــج الســياحى، وإبــراز 

اســراتيجية التعامــل فى مــع  هــذه المــوارد المتشــابهة لــكل بلــد عــى حــدة ،والتطــرق إلى  عنــاصر التميــز 

والتفــوق ، والتشــابه والاختــاف فيــا بينهــا واســرايجية التعامــل ادارة ن وتســويقا، مــن اجــل رضــاء الســائح 

ونجــاح التجربــة ، وبالتــالى تحقيــق عائــد وايــرادات بالعملــة الصعبــة ،تســاهم فى دعــم اقتصاديــات دولهــا.

كان منهــج المقارنــة خيــار الباحــث فى هــذه الدراســة، ومــكان الدراســة هــى دول: الســودان ، مــر ، وكينيــا...

ومتغــرات الدراســة هــى المقومــات الســياحية : الطبيعيــة وتلــك التــى مــن صنــع الانســان واســتعان الباحــث 

 Tourism &( .بالمــؤشرات المعياريــة التنافســية للســياحة والســفر العالمــى، الجــزء الاول، عــام 2017-2012م

.)Travel Competitiveness Index, 2017

مشكلة الدراسة:

تتنــاول الدراســة دراســة مقارنــة تحليليــة تهــدف الى الوصــول الى ابراز بعــض الميزات التنافســية بين 

للجــواذب الســياحة فى الســودان مــن جانــب، و الجــواذب الســياحية لــدول الجــوار مــن الجانــب الاخــر، و  

المتمثلــة فى دولتــى مــر وكينيــا كنمــوذج مــن الجانــب الاخر..وقــد تــم اعتــاد بعــض معايــر او المــؤشرات 
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الميزات التنافسية للجواذب السياحية السودان ودول الجوار 2017-2020م)دراسة مقارنة(

ــق التفــوق )Supreme( فى الاســواق الســياحية  ــزة التنافســية فى تحقي ــاءة المي ــة وكف ــاس درجــة اهلي لقي

بــن الــدول الثــاث، مــن خــال منهــج المقارنــة والتحليــل الــذى اتبعــه الباحــث مســتعينا بالإحصائيــات 

 Tourism& Travel(( الــواردة فى دليــل المــؤشرات للميــزة التنافســية لــدول العــالم 2012م-2017م

Competitiveness Index-2012-2017(،وليــس مــن الــرورى ان تكــون نتائــج الدراســة شــاملة، كــا ان 

القيــد الزمنــى فى حالــة  اســتخدام المنهــج المقــارن غــر ملــزم فى ثباتــه بمعنــى مــن الامــكان تتغــر النتائــج 

وفقــا للتغيــر الــذى قــد يحــدث فى بعــض العوامــل التنافســية ســلبا كان او إيجابــا فى المستقبل،وتشــتمل 

ــواذب  ــياحية اوالج ــات الس ــه المنتج ــوى علي ــذى تحت ــم ال ــق والقي ــف الدقي ــى التعري ــا ع ــة ايض الدراس

الســياحية فى الــدول الثــاث ،ســواء كان ذلــك فى اوجــه الشــبه او الإختــاف فيــا بينهــم. 

أهمية الدراسة:

ــياحية   ــع الس ــة للمواق ــراتيجية دراس ــية كإس ــزة التنافس ــات المي ــة ابرازس ــاول الدراس         تتن

 )Opportunities(الفــرص،)Weakness( ضعفهــا  وعوامــل   Strength( قوتهــا  الســياحى  المنتــج  او 

ــؤشرات  ــض الم ــل بع ــال تحلي ــن خ ــا، م ــودان، كيني ــر، الس ــدول الثلاث:م ــددات)Threats( فى ال والمه

 Global Tourism&(والمعايــر المســتخدمة العالميــة  وفقــا المــؤشر العالمــى للتقييــم التنافــى لعــام 2017م

Travel Competitiveness Index-2012-2017(( ، لبعــض المتغــرات المهمــة ، مــع التطــرق الى الترتيــب 

ــات  ــة والبني ــات الفوقي ــاس درجــة الاهتــام وتطــور البني ــة ســياحيا مــن خــال قي ــة الدول العالمــى لمكان

التحتيــة، والتقــدم التكنولوجــى، اهميــة الدراســة تكمــن فى الإطــاع عــى اهــم المقومــات الســياحية لــدول  

الدراســة، وتحليــل اهــم القيــم لمحتــوى هــذه المقومــات، واخــرا التطــرق عــى كيفيــة تعامــل هــذه الــدول   

ــة  ــة العالمي ــن اجــل المواكب ــا ، م ــا، وتكنولوجي ــا، وترويجي ــى تســتخدمها : إداري لبعــض الاســراتيجيات الت

وتحقيــق التغيــر الــذى يــازم التطــور الذهنــى والفكــرى والمعــرفى للســائح ، مــا يمكننــا نحــن فى الســودان 

،خاصــة وان الســودان ليــس مــن الــدول الــواردة فى التصنيــف، يمكننــا مــن الاســتفادة مــن تجــارب كلا مــن 

مــر وكينيــا فى القطــاع ،مــن اجــل المنافســة ومــن ثــم التميــز ، كــا يمكــن الإســتفادة مــن نتائــج الدراســة 

فى تطبيــق بعــض الاســراتيجيات المســتخدمة مــن قبــل الاخريــن فى القطــاع الســياحى وقطــاع الضيافــة.

أهداف الدراسة: 

الهدف من الدراسة تحقيق الاتى:

ـ التعرف على مؤشرات الميزة التنافسية للمواقع السياحية  لبعض دول العالمـ

ـ ــم والمنفعــة ،وجــوه الشــبه ـ ــز التنافــى للجــواذب الســياحية وفــق القي ــاس درجــة التمي قي

ــة حــدة. والاختــاف للــدول الثــاث مــن خــال قيــاس المــؤشرات لــكل دول

ـ ابراز اهم سمات إستراتيجية التميز والتفرد للموقع السياحى.ـ

ـ تقديــم نمــوذج دراسى يســتفاد منــه فى فى التطبيــق وفهــم العلاقــة التــى تجمــع بــن مكونــات ـ

الدراسة.
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د.هاشم عوض فضل السيد بخيت

منهجية الدراسة:

تبنــى الباحــث المنهــج التحليــى المقــارن الــذى عــرف عــى انــه شــكل مــن اشــكال البحــث العلمــى  

والــذى يهــدف بالقيــام بمجموعــة مــن المقارنــات بــن الظواهــر المتعلقــة بالبحــث العلمــى ،وذلــك للتعــرف 

عــى وجــه الشــبه فيــا بينهــم، وكذلــك اوجــه الاختــاف ، والدراســة الحاليــة تقــوم عــى مبــدأ المقارنــة 

بــن الــدول الثــاث والتعــرف عــى اوجــه الاختــاف فبــا بينهــم عــن المنتــج الســياحى والقيمــة وطريقــة 

التعامــل الفــرص المســتقبلية والمهــددات.

فرضيات الدراسة:

بعد التطرق لكل من اهمية واهداف الدراسة يمكننا نطرح التساؤلآت التالية:

11 هنالك اوجه شبه واختلاف فى المقومات السياحية ين الدول الثلاث..

22 ــاث الســودان . ــدول الث ــكل الجــواذب الســياحية  لل ــزة التنافســية ل ــاف فى المي ــك اخت هنال

ــا عــى حــدة. ،مــر، وكيني

33 هنالــك اســباب ومســببات لأوجــه الشــبه والاختــاف فى مــؤشرات الميــزة التنافســية للمنتــج .

الســياحى للــدول الثــاث: مــر ، الســودان ،وكينيــا.

طرق ووسائل جمع المعلومات للدراسة: 

      اســتخدم الباحــث فى دراســته مصــادر اولية:مــن مقابــات شــخصية والملاحظــة حــاضرة ومــن 

المصــادر ثانويــة: اســتعان الباحــث بالكتب،والمراجع،وبعــض البحوث،والتقارير،اضافــة ال المنشــورات.

الاطار الزمنى والمكانى للدراسة:

مكان الدراسة: السودان ،مصر، كينيا.

زمان الدراسة: 2017-2020م.

الدراسات السابقة:

 تنــاول بعــض الخــراء)1(فى احــدى تقاريــره اهميــة تنافســية الموقــع الســياحى فى تنشــيط وزيــادة 

الحركــة الســياحية، كــا وضــح ارتبــاط المواقــع الســياحية بميــزات تنافســية عــدة منهــا: المــوارد الطبيعيــة 

والثقافيــة  والبشريــة والاطــار التنظيمــى لقطــاع الســياحة والســفر، اضافــة الى الامــن والامــان وإجــراءات 

الصحــة والســامة وبيئــة الاعــال الاعــال الســياحية، ببينــا عرفآخر)2(اســراتيجية الميــزة التنافســية هــى 

عمليــة البحــث عــن افضــل موقــع تنافــى فى الســوق بــن المنافســن فى نفــس الســوق وتحقيــق موقــع 

ربحــى ومســتديم بالرغــم مــن العوامــل المؤثــرة خارجيــة وداخليــة، والتــى تلعــب دور فى تحديــد الموقــع 

ــل  ــة والنق ــؤشر التكنولوجي ــية فى م ــزة التنافس ــور المي ــض)3(. تط ــاول البع ــوق،كما تن ــل الس ــى داخ التاف

TT( Travel)   Tourism(،كقــوة تنافســية ضاربــة فى الاســواق الســياحية الجديــدة، وادى التطــور 
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الميزات التنافسية للجواذب السياحية السودان ودول الجوار 2017-2020م)دراسة مقارنة(

التكنولوجــى الى بنــاء الجســور  وإزالــة القيــود بــن الــدول مــا اتــاح ســهولة  الحصــول عــى فيــزا الدخــول 

بــن دول العــالم، مــا انعكــس هــذا التطــور الرقمــى فى الثــورة الصناعيــة  بــدوره اثــر ذلــك عــى ايجابــا عــى 

بعــض اقتصاديــات الــدول الناميــة، وبالرغــم مــن ذلــك التطــور الاان مــؤشر التكنولوجيــة والنقــل )TT( يقــف 

هــذا المــؤشر يقــف عائقــا فى ويواجــه صعوبــات بمــا يتعلــق بنــر الوعــى الــرورى الــذى يســاهم فى وقــف 

التدهــور البيئــئ فى  بعــض الوجهــات والمقاصــد الســياحية. ومــن الملاحــظ ان ترتيــب جمهورية مــر العربية 

ــزة تنافســية عــام 2017م، وفــق  ــا والنقــل)TT( كمي رقــم)74 ( مــن بــن دول العــالم ،فى مــؤشر التكنولوجي

الإحصــاءات )UNWTO( عــام 2017م،كــا ذكــر احــد الخــراء)4( اختبــار المواقــع الســياحية الداخليــة فى كينيا  

وميزتهــا التنافســية ،ومــدى اســتجابة الســياح الداخليــن، واظهــرت نتائــج البحــث ان غيــاب المعلومــة عــن 

الموقــع الســياحى ككل ،وقلــة وغيــاب الانشــطة الســياحية والخدمــات الســياحية فى المواقــع الســياحية.وفقا 

الى موقــعTheEastAfrican.com( ()5( بــدات كينيــا ومــن العــام 2018م، تفقــد موقعهــا التنافــى العالمــى 

فى سســوق الســياحة ويرجــع ســبب ذلــك الى عــدم تمكــن كينيــا مــن التكيــف مــع الاتجاهــات الســياحية 

الحديثــة فى العالم،وتــرر الحكومــة الكينيــة ذلــك الفهــم الســائئد لــدى الســياح الاجانــب بــان كينيــا دولــة 

تتميــز بارتفــاع اســعار خدماتهــا الســياحية،وضح أخــر)6( كيــف تطــورت الواجهــات الســياحية ،او المواقــع 

الســياحية اســراتيجيتها التنافســية مــن خــال )أ( احتيــار بحــذر برامــج ادارى يناســب انشــطة الموقــع بالتركيز 

عــى  ابــراز  الميــزة التنافســية.)ب( مجموعــة المعلومــات التــى نتحصــل عليهــا مــن نتائــج البحــوث ، الامــر 

ــاءة  ــة فى الســوق.)ج( اخــرا كف ــكل التغــرات المحتمل ــف ل ــع التكي ــاءة ، م ــع بكف ــؤدى ادارة الموق ــذى ي ال

وكفايــة التجربــة الســياحية يســاهم فى خلــق تنافســية الموقــع الســياحى.

:)Competitive Advantage(تعريف الميزة التنافسية

      نتيجــة الى التغــرات السريعــة والمتلاحقــة فقــد ادت الى ظهــور عــر يتســم بحــدة المنافســة،على 

نطــاق محــى واقليمــى ودولى،كــا تمــارس مؤسســات الاعــال اعمالهــا فى بيئات عمل تتميز بشــدة المنافســة، 

نتيجــة التغــر المســتمر فى حاجــات ورغبــات الزبائــن وتغــر ظــروف الســوق، مــا ادى الى ظاهــرة )التميــز 

او التفــرد( فى نفــس الخدمــة او المنتــج المقــدم ، مــا يســتوجب عــى المنظــات الاهتــام ومعرفــة قواعــد 

المنافســة مــن اجــل اكتســاب الميــزة التنافســية الى تتوجهــا بســمو التفــوق عــى المنافســن الاخريــن. 

      1-1 الميزة التنافسية للمقاصد السياحية:

ــة فى الاســواق العالمية،ويرجــح  شــهد القطــاع الســياحى فى العقــود الاخــرة درجــة تنافســية عالي

ذلــك  لعــدد مــن العوامــل)7(:

ظهــور بعــض الوجهــات او المقاصــد الســياحية الجديــدة فى ســوق الســياحة العالمــى مثــل )جــزر 

الكاريبــى ومنطقــة شرق البحــر المتوســط(.

الاثــر الكبــر والمتنامــى لــدور منظمــى الرحــات الســياحية)Tour Operators( واثر ودور النشــاط 

الاعلامى فى الســوق الســياحى.
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المعلومــات التراكميــة التــى يمتلكهــا الســياح مــن خــرات ومعــارف مثــل : معرفــة واجــادة اللغــات 

ــع الســياحية  ــة عــن المواق ــة التراكمي ــة الى المعرف ــة، اضاف ــزة الحديث ــة، اســتخدام الوســائل والاجه الاجنبي

حتــى قبيــل زيارتــه ، مــن خــال وسســائل الاتصــال المختلفــة مــن فضائيــات و انترنــت وخلافــه.

الاهتــام المتزايــد مــن قبــل الســياح والــركات الســياحية ومنظمــى الرحــات بالتقيــد بنظــام إدارة 

الجــودة البييئــة للموقــع الســياحى والتجهيــزات التــى تكمــل تجربــة الســائح فى الموقــع الســياحى مــا شــكل 

المزيــد مــن الضغــط لتشــكيل حــدة المنافســة بــن المواقــع الســياحية. مؤكديــن عــى  ، يجــب فى حالــة ادارة 

المواقــع الســياحية الوضــع فى الاعتبــار عوامــل: التخطيــط، التنظبــم، القيادة،وتحفيــز العاملينــن ، والرقابــة من 

خــال وضــع المعايــر ، وحالمــا يتــم مقارنــة موقــع ســياحى مــع معايــر موقــع ســياحى آخــر او مواقــع اخــرى 

فــان ذلــك يــؤدى الى تقييــم المنافســة وتحديــد الفــرص الســياحية المتوفــرة فى الســوق الســياحى)8(.

1-2 العوامل المؤثرة فى تنافسية المواقع السياحية:

       عــرف الاداء التنافــى فى المنظمــة او المؤسســة يتــم تحديــده مــن خــال المدخــات 

والمخرجــات وتشــمل المدخــات : التجهيــزات الماديــة للانتــاج ،القــوة العاملــة اضافــة الى مقــدار ماتنفقــه 

المؤسســة مقابــل البحــوث والتطــور )Research & Development()9(، بينــا تشــتمل المخرجــات عــى 

ــات  ــات والخدم ــق بالمنتج ــا يتعل ــا في ــة. ام ــة والانتاجي ــى المؤسس ــوقية،درجة تنام ــة الس :الارباح،الحص

ــة  ــة التحتي ــة الى البني ــة ، اضاف ــات المادي ــزات والامكاني ــى :التجهي ــتمل ع ــا تش ــإن مدخلاته ــياحية ف الس

والفوقيــة  العاملــن ، وميزانيــة التســويق والترويــج، بينــا مخرجــات الســياحة تتمثــل فى : الحصــة الســوقية 

داخــل الســوق الســياحى، اعــداد الســياح ، والإنتاجيــة )10(، كــا ان تحليــل المنافســة او التنافســية تشــر 

الى كونهــا تعتــر مــن دراســات المقارنــة ،ولذلــك كفــاءة الموقــع الســياحى يتــم قياســها وتقييمهــا مــن خــال 

القيــاس الكمــى )quantitative( والقيــاس النوعى)qualitative(،وتتضمــن المعايــر الكميــة )اعداد الســياح 

ــاس:  ــى قي ــى يشــتمل ع ــم النوع ــا التقيي ــخ. ام ــالى الاقامة..ال ــة، حســاب لي ــدة طــول الاقام ــاق، م ،الانف

درجــة رضــاء الســياح ،الدراســة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والديموغرافيــة للســياح،وجودة الخدمــة المقدمــة 

تضافــة التجهيــزات الماديــة المتوفــرة فى الموقــع الســياحى.

خصائص المنتج السياحى وتصنيفه:	

   للوصــول الى تحديــد قيمــة المنتــج الســياحى لابــد مــن الاجابــة عــى مــاذا يشــرى الســائح البائــع 

الواقع؟ فى 

    عــرف المنتــج الســياحى بانــه ،اى شــئ يتــم عرضــه فى الســوق مــن اجــل الامتــاك ، الاســتخدام، او 

الاســتهلاك او حتــى للفــت الانتبــاه؛ زيــارة موقــع ســياحى، ايجــار غرفــة فى فنــدق خمــس نجــوم ،تنــاول وجبة 

فى مطاعــم ماكدونالــدز،كل هــذه الخدمــات عبــارة عــن خدمــات لعنــاصر مختلفــة تقــدم بواســطة منشــآت 

ســياحية.. تراعــى هــذه المنشــآت واداراتهــا  المختلفــة تقديــم حدمــات مــن اجــل تــافى الاخطــاء والتاكــد مــن 

ان الســائح او الضيــف نــال مايتوقعــه مــن خدمــات قبــل الاســتهلاك او الاســتخدام او حتــى الامتــاك.
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الميزات التنافسية للجواذب السياحية السودان ودول الجوار 2017-2020م)دراسة مقارنة(

2-1مستويات المنتج السياحى: 

 Core(المنتج الســياحى)تنقســم مســتويات المنتج الســياحى الى اربع مســتويات وتشــمل)11(: )1      

Product(، )2(التســهيلات الموجــودة لتقديــم الخدمــة الســياحية)Facilitating Products(، )3(المنتجــات 

ــزء فى  ــذا الج ــة ه ــر اهمي ــا تظه ــى)Supporting Products( وهن ــج الاص ــة للمنت ــات الداعم او الخدم

ــق  ــن.ويمكن ان يخل ــن المنافس ــياحى ب ــج الس ــة او المنت ــز الخدم ــى تميي ــة ع ــة القيم ــل  اضاف ــه يعم ان

هــذا النــوع مــن الخدمــات ميــزة تنافســية فقــط اذا تــم التخطيــط لهــا ومــن ثــم تطبيقهــا بصــورة بنــاءة 

وكفــاءة مــن قبــل الادارة ويجــب ان تقابــل او تفــوق توقعــات الســياح لــرك انطبــاع ايجــابى.)4( تحســن 

ــم  ــج )Augmented Product(، الجــو الملائ ــك التحســن ســهولة الحصــول عــى المنت ــج ويشــمل ذل المنت

)Atmosphere(، تفاعــل الســائح مــع الخدمــة ، وتفاعــل الســياح مــع بعضهــم البعــض.كل هــذه العنــاصر 

مجتمعــة مــع التســهيلات والخدمــات الداعمــة عــى تحســن الخدمــة )Augmented(.وكان هنــاك بعــض 

التأكيــد مــن العلــاء العمــل عــى اهميــة الخدمــات الداعمــة، لانهــا تلعــب دورا هامــا فى عمليــة اكــال 

تجربــة الســائح بنجــاح، مــع التاكيــد عــى صعوبــة التقليــد مــن قبــل المنافســن، كــا يجــب ان تتوفــر هذه 

ــا المنشــآت حــول  ــى ابتكرته ــة الت ــد مــن الامثل ــاك العدي ــد الــرورة واللزوم.وهن الخدمــات الداعمــة عن

العــالم مــن اجــل العمــل عــى رفــع قيمــة المنتــج الســياحى.

   ابعاد الميزة التنافسية: 

ــار   ــزة تنافســية لاى مؤسســة ســياحية يجــب دراســة الوضــع فى الاعتب ــق مي      مــن اجــل تحقي

بعــدان اساســيان وهــا  )12(: 

أ والمقــدرات 	. القــدرات  مــن  عــدد  المؤسســة  امتــاك  ويشــمل   : الداخــى  البعــد 

ــن العاليــة – المعرفــة-  ــارات العامل المميــزة)Distinctive Competencies( وتتضمــن مه

المســتمر- والتجديــد  الابتــكارات  التكنولوجيــة-  اســتخدام 

ب ــن ، 	. ــل: المنافس ــة مث ــراف الخارجي ــال بالاط ــاءة الاتص ــق  كف ــو يتعل ــى:  وه ــد الخارج البع

ــودة المنتــج  ــعار ، ج ــد الاس ــراد المشــرين، تحدي ــياحية والاف ــركات الس ــع ال التعامــل م

ــياح. ــدى الس ــه ل ــاع قيمت ــياحى وارتف الس

مفهمــوم المقومــات الســياحية : هــى مجموعــة الجــواذب او المصــادر التــى تمثــل العرض الســياحى 

فى صناعــة الســياحة وتنقســم الى قســمين هــا:

مقومــات او مصــادر طبيعيــة التــى خلقهــا اللــه ســبحان وتعــالى  و تمثــل تشــمل المصــادر الطبيعيــة 

النباتيــة والحيوانيــة مثــل الغابــات الانهــار والبحــار والجبــال والســواحل والســهول والكهــوف ... الــخ والتــى 

تتنتــر وتتــوزع عــى كافــة المعمــورة فى الكــرة الارضيــة..

مقومــات او جــواذب مــن صنــع الانســان مثــل : الآثــار والحضــارات القديمــة مثــل حضــارة الفراعنة 

ــة والكوشــية بالســودان، وكذلــك تشــمل بعــض المعــالم التــى ارتبطــت بتطــور  فى مــر والحضــارة المروي
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وابتــكار الانســان مثــل بــرج ايفــل فى فرنســا ،ومدينــة ديــزنى لانــد للالعــاب فى ولايــة ميامــى الامريكيــة 

،وبــرج العــرب فى الامــارات العربيــة المتحــدة.

:)Sudan Attractions( الجواذب السياحية فى السودان

:)Tourism Supply( 3-1العرض السياحى

يتمتــع الســودان نصيــب وافــر مــن المقومــات او لجــواذب الســياحية التــى تنتشــر وتتــوزع عــى 

مســاحة رقعتهــا حــوالى 1.861,484 كلــم مربــع وعــدد الســكان يبلــغ حــوالى 40 مليــون نســمة ، تتنــوع 

ــا  بالقربــب  ــار مملكــة نبت المواقــع الســياحية حســب تنــوع الاقليــم النبــاتى والمناخيــة ، شــالا توجــد آث

مــن مــروى شــال شــندى مــروى تمتــد  فى المنطقــة الصحراويــة مــن دنقــا وحتــى منطققــة البجراويــة فى 

وســط الســودان حيــث تنتــر الاهرامــات والمعابــد ومــن اهــم المواقــع :اهرامــات مــروى ، كرمــة ، معبــد 

ــة  ــع الســياحية الاخــرى نجــد فى المنطق ــى، النقعــة والمصــورات ،ومــن اهــم المواق ــا، الحــام المل صيدنق

الشرقيــة ســاحل البحــر الاحمــر الــذى يمتــد مســاحة 1800كلــم كــا يضــم الســاحل العديــد مــن الشــعب 

ــه الســياح مــن اجــل  ــد علي ــق نشــاط ســياحى يتواف ــى ســاعدت فى خل ــة الجــال والت ــة المذهل المرجاني

ــة  ــة حديق ــا نجــد منطق ــك المنطقة،ك ــة فى تل ــا تنشــط الســياحة الداخلي ممارســة ســياحة الغــوص ،ك

ــات  ــن الحيوان ــد م ــذى يضــم العدي ــوب الســودان ،وال ــة جن ــتوائى المتأخــم لدول ــدر فى النطــاق الاس الدن

والنباتــات بمختلــف انواعهــا مــا شــكل بيئــة جاذبــة يرتادهــا الســياح  مــن خــارج البــاد او مــن داخلهــا 

ــع النشــطة ســياحيا هــى  ــور. اشــهر المواق ــات والطي ــالم الحيوان ــع ودراســة ع ــرة والتمت ــن اجــل المغام م

منطقــة البحــر الاحمــر.

:)Tourism Demand( 3-2 الطلب السياحى

ــة لم  ــة والانســانية الا ان الدول ــة الطبيعي  بالرغــم مــن امتــاك الســودان لهــذه المقومــات الجاذب

تحققــق الفائــدة المرجــوة لعــدة اســباب سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة واداريــة لذلــك تعــرض البعــض 

ــات  ــات الى التدهــور نتيجــة تعدي ــة للســياح : تعرضــت الغاب ــا المنفعــة الجاذب الى الاهــال وفقــد بعضه

ــى للذهــب،  ــة الى السرقــات والعبــث نتيجــة النشــاط التعدين الانســان، وتعرضــت بعــض المناطــق الاثري

ــة،  ــار القيم ــن الآث ــر م ــدت الكث ــات وفق ــت الى السرق ــف تعرض ــى المتاح ــال حت ــى الش ــة فى اق خاص

ــدام  ــة ، انع ــن مســألآت قانوني ــكان م ــر فى كل م ــح الاهــال ينت ــر، واصب ــد الجائ ــات الى الصي والحيولن

ــر  ــودة غ ــع الموج ــى المواق ــرات ، حت ــتغلال الثغ ــاد واس ــار الفس ــاهم فى انتش ــات س ــن والتشريع القوان

ــادة  ــاج الى اع ــة تحت ــع التاريخي ــة وبعــض المواق ــة التحتي ــة لاســتقبال الســياح نتيجــة ضعــف البني مؤهل

ــة  ــة نتيج ــر والتنمي ــن التطوي ــة ع ــات الدول ــت ميزاني ــن خراب.غاب ــا م ــق به ــا لح ــة بم ــر والصيان التعم

ظــروف  الحروبــات الممتــدة لفــرات طويلة،بلــغ عــدد الســياح الاحصــاءات التاليــة)13( خــال الفــرة)2011-

ــت  ــث بلغ ــون دولار ، حي ــت 4,519,100 ملي ــرادات بلغ ــوع اي ــائح بمجم ــوالى 2,961,808 س 1999م( ح

نســبة عــدد اعــى عــدد للســياح عــام 2011م يليــه العــام 2010م، بايــرادلات بلغــت 616.641 و670.935 
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الميزات التنافسية للجواذب السياحية السودان ودول الجوار 2017-2020م)دراسة مقارنة(

ــبة  ــل نس ــون دولار تمث ــوالى 80.000,000 ملي ــط ح ــاهمة النف ــت مس ــا كان ــى التوالى.بين ــف دولار ع ال

1:16مــن المســاهمة فى اقتصــاد الدولــة ،.اغلــب الســياح المرتاديــن للســودان هــم الالمــان والانجليــز مــن 

اجــل ســياحة الآثــار زيــارة منطقــة البجراويــة او الــركل فى شــال البــاد والخليجيــن مــن اجــل ســياحة 

الصيــد.

 Tourism Development( الســودان  فــى  الســياحة  تطــور  3-3معوقــات 
:)Hindrances

:)Planning( اولا :التخطيط

ــاب  ــة لتطــور النشــاط الســياحى،على رأســها غي ــة الســائدة والملازم ــط هــو الصف ــاب التخطي غي

المعلومــات والاحصــاءات بصفــة عامــة والمتعلقــة بالنشــاط الســياحى عــى وجــه الخصــوص، وعــدم توفــر 

ــدرة البحــوث والدراســات العلمية،اضافــة الى  ــة للجــواذب الســياحية ، اضافــة الى ن خرطــة ســياحية كامل

ــابقة  ــباب الس ــه للاس ــدم جاذبيت ــاع لع ــتثمار فى القط ــة للاس ــة او عالمي ــوال محلي ــر رؤؤس ام ــدم تواف ع

الذكر،ســؤ توجيــه الاســتثمارات نحــو المنشــآت الســياحية وتركيزهــا عــى المطاعــم والكافتريــات ورأس المــال 

المتوســط،انخفاض درجــة الاهتــام الحكومــى للقطــاع الســياحى.

:)Infrastructure(ثانيا: البنية التحتية

ــرة  ــرق وع ــة ،الط ــدم المواكب ــف وع ــة، بالضع ــورة عام ــة بص ــة للدول ــات التحتي ــم البيئ      تتس

وبدائيــة ولاتتناســب مــع التوافــق مــع عامــل الزمــن بالنســبة للســائح الاجنبــى ،وســائل المواصــات العامــة  

تعتــر بدائيــة وقديمــة وردئيــة وغــر مكيفة،وعــدم ارتفــاع وعــى وثقافــة ســائقى التــكاسى او المواصــات 

العامــة،  قطوعــات الكهربــاء والمــاء غــر المبرمجــة، اســتخدام المولــدات يزيــد مــن معــدلات التلــوث البيئــى 

والضوضاء.خاصــة تلــك المولــدات التــى تتواجــد فى الفنــادق وســط المدن.امــا المطــار الــدولى فى الخرطــوم 

ــزام  ــم الخدمــات وعــدم الالت ــة الى البــطء فى تقدي ــم الخدمــات ، اضاف ــدنى تقدي يعــانى مــن التدهــور وت

بالمواعيــد والبرمجة،انعــدام الحمامــات فى الاماكــن العامــة مــع ســؤ اســتخدامها ونــدرة المحــال التجاريــة 

التــى تلبــى كل متطلبــات الســياح مثــل المــولاث الكبــرة ورداءة محــات تقديــم الطعــام مــن كافتريــات 

ــا،  ــد م ــدة لح ــر جي ــت تعت ــة الانترن ــال خاص ــات الاتص ــا خدم ــات ،ام ــة فى الولاي ــة خاص ــم عام ومطاع

ــز  ــع نجــوم والثــاث نجــوم ، وتتمي ــادق الارب ــادق ينخفــض فيهــا مســتوى الاداء خاصــة فن بالنســبة للفن

ــة مــع رصيفاتهــا مــن دول الجــوار ويرجــع الســبب فى  بغــاء اســعار خدمــات الغــرف والطعــام  بالمقارن

ذلــك الى ارتفــاع تكلفــة التشــغيل نتيجــة الرســوم والضرائــب الحكوميــة والتضخم،اضافــة الى تواضــع اداء 

الكــوادر لعــدم التدريــب والمواكبــة.

:) Managerial Obstacles( ثالثا: المشاكل الادارية

ــاد، فى شــتى  ــة النشــاط الســياحى بالب ــم وهيكل ــرؤى لتنظي ــاب التخطيــط والاســراتيجات وال غي

ضروب المعــارف مــن تســويق وترويــج، وكفــاءة ادارة للمواقــع الســياحية لقلــة خــرة الكــوادر فى تحقيــق 
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د.هاشم عوض فضل السيد بخيت

ــادى  ــز الم ــص بالتحفي ــاكل فى مايخت ــن المش ــد م ــة العدي ــه العمال ــياح ،تواج ــع الس ــابى م ــال الايج الاتص

والمعنــوى وقلــة التدريــب ،مــا انعكــس ســلبا عــى اداء وكفــاءة وجــودة الخدمــة المقدمــة للســياح،ومن 

ــدد  ــف النظــام المصرفى،تع ــالم ،تخل ــدم وجــود خارطــة اســتثمارية واضحــة المع ــة نجــد ع المشــاكل العام

الرســوم وتعــدد الجهــات الرســمية لبرامــج الرحلــة مــع روتينيــة التعامل،التداخل بــن القوانــن والتشريعات 

والفروفــات فى ســنها وتطبيقهــا بــن ولايــة واخــرى.

 Sudan Competitive( الســودان  فــى  للســياحة  التنافســية  الميــزات   4-3
:)Advantages

 يتميــز الســودان بالمقومــات الســياحية الطبيعيــة الشاســعة والوافرة،ومــازال هتالــك العديــد مــن 

المواقــع الســياحية التــى تناســب انــواع وانمــاط الســياحة لم تكتشــف بعد،تنــوع المنــاخ مابــن الصحــرواى 

والســافنا الغنيــة والفقــرة ومنــاخ البحــر الاحمــر قــد اضــاف ثــراء فى التنــوع والخصائــص للانســان والحيوان 

والتنــوع البيئــى، اضافــة الى التنــوع القبــى والعرقــى مــا  ادى الى تنــوع فى الثقافــات والعــادات والتقاليــد 

ــة  ــل  قيم ــح يمث ــافى والى اصب ــوروث الثق ــراء الم ــرد فى إث ــز والتف ــج التمي ــا  وكان النات ــا بينه إمتزجــت في

وجــاذب ســياحى لكثــر مــن الاجانــب ويتجســد ذلــك فى: الرقصــات والفنــون الشــعبية، وانــواع الرياضــة 

مثــل مصارعــة قببيلــة النوبــة ، وســباق الهجــن والخيــل، وكلــك العــادات الســودانية التقليديــة والشــعبية 

فى المناســبات المختلفــة كلهــا عنــاصر جــذب ســياحى للســياح او الزتريــن، ولذلــك تمثــل الملامــح الاجتماعيــة 

الاقتصاديــة عنــرا جاذبــا الى محبــى التاريــخ وعلــم الاجتــاع، كــا اشــتهر الســودانيين بالكــرم والامانــة 

الــذى اصبــح ســمة  عالميــة بــارزة يعتــز بهــا كل ســودانى ايــن ماحــل. 

السياحة فى جمهورية مصر العربية:

ــار  ــث م ــطى حي ــور الوس ــرورا بالعص ــة ، م ــور القديم ــر الى العص ــياحة فى م ــخ الس ــع تاري يرج

س العديــد مــن القدمــاء العديــد مــن الانشــطة الترفيهيــة كــا اهتــم المثقفــن ورجــال الديــن بالســياحة 

ــا ،  ــى باش ــد ع ــم محم ــا اهت ــة، ك ــة الســياحة العلاجي ــل ، وممارس ــر الني ــى نه ــة ، ونشــطت ع الثقافي

ــة  ــة فى البــاد .تعتــر جمهوري ــة والمعماري ــة والادبي ــادة نابليــون بالنهضــة الثقافي ــة الفرنســية بقي والحمل

مــر العربيــة مــن الــدول الرائــدة فى الســياحة فى القــارة الافريقيــة والوطــن العــربى احتلــت الرقــم )111( 

مــن حيــث تعيينهــا  مــن قبــل الســياح كوجهــة ســياحية ضمــن خياراتهــم الاخــرى ، احتلت مــر المرتبة 73 

فى التصنيــف العالمــى متفوقــه عــى كينيــا التــى احتلــت المرتبــة 80فى التصنيــف العالمــى مــن بــن 146دولــة 

حــول العــالم عــام 2017م ،اثيوبيــا المرتبــة 11،جنــوب افريقيــا 53،السعودية67،تشــاد135، نيجيريــا المرتبــة 

129،الكويــت المرتبــة 100،بينــا لم يــرد اســم الســودان ضمــن التصنيــق، بينــا حلــت اســبانيا عــى المركــز 

 ، )13()T&T ,Competitive index,2007( ــدول ــى لل ــياحى العالم ــب الس ــا، فى الترتي ــا فرنس الاول، تليه

ــة القطــاع  ــر وتنمي ــر تطوي ــرادات مقــدرة تســاهم فى دعــم الاقتصــاد الوطنى،ويعت وتحقــق الســياحة اي

الســياحة فى مــر مــن اولويــات الحكومــة وتســخر كل الامكانيــات الماديــة والبشريــة وتســعى لاســتغلالها 

ــع  ــية المواق ــا إن تنافس ــدولى فى  العالم.ك ــياحى ال ــا الس ــن موقعه ــزز م ــا ع ــن م ــد ممك ــى ح الى اق
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الميزات التنافسية للجواذب السياحية السودان ودول الجوار 2017-2020م)دراسة مقارنة(

الســياحية يمكــن اســتغلالها مــن خــال عمليــات تطوير بعــض الاســراتيجيات مثل:المجهــودات التســويقية ، 

جــودة الخدمــة، الصــورة Image، التمركــز  Positioning, العلامــات التجاريــة Brand Name، المجهــودات 

الاداريــة للمواقــع الســياحية ،الاتمــام بالســياحة البيئيــة كل باعتبــار ان كل هــذه العوامــل تمكــن الموقــع 

فى انجــاز اقــى اداء لاقــى علاقــة مــع الطلــب الســياحى ومــن اجــل اكتــال الســمة التنافســية لابــد ان 

يكــون هنــاك مرونــة ومواءمــة وتوافــق بــن الخدمــات المقدمــة قــى الموقــع وحاجــة الســياح الفعليــة)14(.

:)Egypt Supply(4-1العرض السياحي فى مصر

        تشــتهر مــر بالســياحة الآثاريــة )Archeological Sites( وهــى مــن انــواع الســياحة 

الثقافية،ومــن اشــهر المواقــع التاريخيــة هــى اهرامــات الجيــزة -عكــس العــرض الســياحى الــذى الســائد 

ــاة  ــاة البريــة وحي ــا وهــو العــرض الطببيعــى الــذى تغلــب عليــه الحي فى مــن كل دولتــى الســودان وكيني

الحيــوان والنبات،النشــاط الســياحى فى مــر متجــدد فى انواعــه وانماطــه، هناك الســياحة البيئية ، الســياحة 

العلاجيــة، والســياحة الرياضيــة، ولكــن مــر مازالــت تحتــاج الى بنيــة تحتيــة قويــة لهــذه الانــواع مــن 

الانشــطة الســياحية.تتميز مــر بوجــود الســواحل التــى تمتــد الى بمســاحة 3000كلــم مربــع عــى ســواحل 

ــة فى شرم  ــياحة الترفيهي ــة الس ــة لممارس ــة صالح ــر بيئ ــط،،مما وف ــض المتوس ــر الابي ــر والبح ــر الاحم البح

الشيخ،الغردقة،ســفاجة..الخ.كما تتتميــز مــر عالميــا بســياحة الثقافيــة والتــى تتجســد فى الآثــار الفرعونيــة 

مثــل :إهرامــات الجيــزة، ابــو الهول،عمــود الســوارى، قلعــة قابتبــاى الاققــر، هشــولو بالجيــزة المــرح 

الرومانى...الــخ اضافــة الى وجــود الســياحة البيئيــة فى المحميــات البيئيــة اشــهرها محميــة محمــد، ومحميــة 

ــى ســاهمت فى  ــون الحــارة الت ــع والعي ــن الينابي ــد م ــة الى تعــدد ووجــود العدي ــا، هــذا اضاف ــق وطاب نب

الســياحة العلاجية.كــا توجــد الســياحة النيليــة خاصــة فى منطقــة جنــوب مصر.وتمثــل ســياحة المؤتمــرات 

ــالات  ــن المج ــد م ــرات فى العدي ــارض ومؤتم ــن مع ــات م ــن الفعالي ــد م ــام العدي ــث تق ــر حي ــز كب حي

الاقتصاديــة  الفنيــة والثقافيــة الطبيــة، المهنيــة وغيرهــا .امــا فى مجــال الفنــادق احتلــت مــر الرقــم)91( 

حــول العــالم مــن عــدد الغــرف الفندقيــة والمنشــآت الســياحية الاخــرى لبمقــدرة بحــوالى 250.000 غرفــة.

:)Egypt Demand( 4-2الطلب السياحى فى مصر

            فى دراســة عــن ســعى مــر فى تحقيــق جــذب بعــض الســياح مــن بعــض الــدول مثــل: 

اليابــان، اســراليا،وماليزيا. واكــر فئــات الســياح ارتيــادا الى مــر هــم الالمــان، الايطاليين،والروس،الانجليز،ال

فرنســيين والســعوديين، ومــن الاســراتيجيات الترويجيــة تســتهدف مــر الســوق الاوربيــة  كســوق محتمــل 

والتــى تمثــل نحــو 65 % مــن الســوق الحــالى ، بينــا تســتهدف الاســواق العربيــة والســائح العــربى الثــانى 

فى الترتيــب بنســبة 16 % مــا يدعــو الى صياغــة اســراتيجية جديــدة تلبــى حاجــة الســائح العــربى)15(. كــا 

تعتــر مــر واجهــة ثانيــة او ثالثــة لبعض الســياح الاجانــب بعــد كلا مــن تركيا،تونــس،الاردن، المغرب،لينان 

واسرائيل.وفقــا للمــؤؤشرات شــهدت مــر قــدوم 9 مليــون ســائح فى عــام 2015م، بينــا بلــغ ححــوالى 15 

مليــون ســائح عــام 2010م.ومــن الميــزات التنافســية لمــر فى الســياحة والســفر: ســهولة الحصــول عــى 

ــوارد  ــز الم ــا، تعزي ــم )2( عالمي ــالم رق ــية فى الع ــعار التنافس ــل الاس ــن افض ــالم، م ــم )51( فى الع ــزا رق الفي



79مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد السادس -صفر 1444 هـ - سبتمبر 2022م

د.هاشم عوض فضل السيد بخيت

البشريــة رقــم)32( فى العــالم ، اضافــة الى اســتخدام التكنولوجيــة الرقميــة عــن الســياحة  الثقافيــة لتحســن 

ــة ، والرقــم )54( مــن  ــة حيــث احتلــت الرقــم )109( فى كفــاءة التســويق والعلامــة التجاري صــورة الدول

حيــث فــرض وقيمــة الضرائــب المفروضــة عــى الخدمــات الســياحية، والرقــم )39(  حــول العــالم مــن حيــث 

جــودة الخدمــات الســياحية المقدمة،ولكــن مــن اكــر التحديــات الماثلــة هــى الارهــاب.

:)Obstacles(4-3معوقات تطور السياحة فى مصر

ــى)16(: أ-  ــا ي ــر ك ــياحى فى م ــاع الس ــه القط ــى تواج ــاكل الت ــن المش ــدد م ــرض ع ــم ع       ت

ضعــف الكــوادر البشريــة التــى تقــدم الخدمــة لعــدم كفــاءة التدريــب وضعــف التعلــم،2- ضعــف الوعــى 

المجتمعــى اتجــاه الصناعــة 3- الوعــى الاجتماعــى والثقــافى للعاملــن الجــدد فى الفنــادق4- البيروقراطيــة 

ــات  ــة ، الصحــة، هيئ ــن وزارات : الداخلي ــة الســياحية م ــر المنظوم ــى تدي ــة الت ــات الحكومي ــدد جه وتع

تابعــة للســياحة 5- تــدنى اســعار الخدمــة المقدمــة فى الفنــادق مــا يســاعد فى ضعــف الــوارادات،5- إغــاق 

ــر  ــا تعــانى مــن عــدم  توف ــب العالى.كــا انه ــكا ذات الطل ــا امري ــدول مث ــب الســياحة فى بعــض ال مكات

المــاء الصالــح للــرب نتيجــة التوســعات الزراعيــة والتلــوث والكثافــة والزيــادة الســكانية،واخيرا فقــدث 

مــر جــزء مقدرمــن ايراداتهــا حــوالى 60 % ، وفقــد حــوالى 3 مليــون عامــل وظيفتــه فى القطــاع الســياحى 

نتيجــة جائحــة كورونــا فى الربــع الاول مــن العــام 2020/ 2021م، بينــا بلغــت اعــى نســبة ايــرادات مــن 

الســياحة حــوالى 13,3 مليــار دولار عــام 2019م بدخــول عــدد 13.1 مليــون ســائح الى البلاد.كــا احتلــت 

مــر المرتبــة 122 فى الارهــاب مــن العــدد الــكلى لــدول الدراســة وعددهــا   136دولــة. 

:)Competitive Advantage(4-4الميزات التنافسية للسياحة فى مصر

      تعتــر مــر واجهــة ســياحية ثانيــة وثالثــة فى المرتبــة او الوجهــة المفضلــة، بالنســبة لبعــض 

ــة ،  ــن الســياحة: كالســياحة العلاجي ــواع م ــاط والان ــور بعــض الانم ــب، خاصــة بعــض ظه الســياح الاجان

ســياحة الشــؤاطى، الســياحة الرياضيــة ، كــا توجــد ســياحة المؤتمــرات والســياحة البيئيــة ، كــا تتميز مصر 

بأفضــل الاســعر التنافســية فى العــالم واحتلــت الرقــم )2( عالميــا فى متغــر الاســعار، كــا ان متوســط انفــاق 

ــة الخدمــة الســياحية   ــا او الســودان، اضافــة الى جــودة وكفــاءة بيئ ــة بكبني الســائح اعــى نســبيا بالمقارن

رقــم )39( فى العــالم ،كــا تهتــم مــر بوضــع وصياغــة اســراتيجيات متعــددة الآجــال قصــرة ومتوســطة 

ــطة ذات  ــالات والانش ــف المج ــاء فى مختل ــراء وعل ــا خ ــارك فيه ــة يش ــات دقيق ــع لدراس ــة تخض وطويل

العلاقــة بالقطــاع الســياحى، ويحظــى التســويق والترويــج الســياحى درجــة عاليــة مــن الاهتــام مــع تبنــى 

توقعــات تتــاشى والواقــع المعــاش دقيقــة فى ارقامهــا وأحصاءتهــا وخططهــا المســتقبلية مــا ســاعدها عــى 

الحفــاظ عــى المراكــز المتقدمــة عالميــا فى مجــال الســياحة ذات مــردودات ماديــة ومعنويــة عاليــة ،وكــم 

ــزورون  ــب الســياح ي ــة والاقليمية.،اغل ــة عــن الســياحة والمنافســة العالمي ــل مــن المعلومــات التراكمي هائ

ــة. ــة والطبيعي ــة، والســياحة العلاجي ــراء التاريخــى، الســواحل والشــواطئ الذهببي ــة مــر نتيجــة ال دول

وبلغــت عــدد الغــرف الفندقيــة فى مــر حــوالى 215.000 غرفــة)17(.فى قطــاع الضيافــة. 
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الميزات التنافسية للجواذب السياحية السودان ودول الجوار 2017-2020م)دراسة مقارنة(

:)Tourism Study(السياحة فى جمهورية كينيا

يعتــر القطــاع الســياحى فى كينيــا مــن المفاتيــح الاقتصاديــة المهمةالتــى تســاهم فى الدخــل القومــى 

بحــوالى 10 % تقريبا،وحــوالى 9 %  حــوالى 140الــف مــن العمالــة الرســمية تعمــل فى القطــاع، كــا اظهــرت 

الارقــام الرســمية بــان هنالــك قــدرات هائلــة للقطــاع عــى اســتيعاب الناتــج المحــى مــن )زراعــة، صناعــة، 

بنوك،وقطــاع حرفى(،ووضعــت الدولــة الكينيــة مرتكــزات اساســية ورؤيــة لدعــم الســياحة مــن اجــل دعــم 

القطــاع الاقتصادى،والمحافظــة عــى ديمومــة المقومــات البيئية-وتوفــر فــرص العمل(.مــن خــال رفــع كفاءة 

ــر  ــة الســائح او الزائ ــراء تجرب ــدة متقدمــة فى الترتيــب العالمــى فى  اث ــة رائ ــا دول ــح كيني ــى تصب الاداء حت

، )18( ),Government of Kenya Tourism Act,2010(مــن خــال الاســتغلال الامثــل للميــزات التنافســية

:)Supply Study( 5-1العرض السياحى فى كينيا

ــواذب  ــات والج ــم المقوم ــة، واه ــة الصعب ــل العمل ــدر لدخ ــاتى مص ــا ث ــياحة فى كيني ــر الس تعت

ــك  ــة ، وتمتل ــفارى،والغابات المحمي ــياحة الس ــا س ــط فيه ــى تنش ــات الت ــى المنتزه ــا ه ــياحية فى كيني الس

ــد فى  ــذى يمت ــاحل ال ــا )Magical  Experience( والس ــق عليه ــى يطل ــى والت ــزه طبيع ــن 40 منت ــر م اك

مســاحة 3000 كلــم، ســاهم فى توفــر منتــج ســياحى مــن رمــال وشــمس وشــاطئ ،مــا اضــاف تنــوع بيئــى 

رائــع ســاهم فى خلــق تجربــة فريــدة ذات تنــوع فريــد للســائح الزائــر مــن رحــات ســفارى واســتجمام 

ــدات  ــزودة بأحــدث المع ــة م ــرات ضخم ــات مؤتم ــا بوجــود قاع ــز كيني ــارة متاحــف، وتتمي وتســوق وزي

العالميــة ،وكونهــا فى موقــع فى وســط افريفيــا اصبحــت مقــار للعديــد مــن المنظــات العالميــة والاقليميــة 

ــا ســياحة  ــة نشــطت فيه ــد مــن التعاقــدات التجاري ــل منظمــة الكوميســا)Comesa( ، وتشــهد العدي مث

المؤتمــرات خاصــة منطقــة نيفاشــا الســياحية، وتصنــف كينيــا الدولــة رقــم 2 بعــد دولــة جنــوب افريفيــا 

فى القــارة الافريقيــة فى ســياحة المؤتمــرات، كــا توجــد العديــد مــن المتاحــف والمواقــع التاريخيــة ، وقــد 

ــنغاى فى  ــفر فى شش ــياحة والس ــرض الس ــياحية فى مع ــة س ــل وجه ــام 2008م كأفض ــا ع ــار كيني ــم اختي ت

الصــن ويعتــر ملــف كينيــا مــن الملفــات الرائــدة فى الوجهــات الســياحية فى العالم.وتركــز فى رؤيتهــا فى عــام 

ــادا  ــدة )Niche Marketing(، و)Niche Product( اعت ــياحية الفري ــا الس ــر موارده ــى تطوي 2030م ع

عــى  الســياحة المائيــة، والســياحة الرياضية،والمســتديمة، والســياحة الثقافيــة حيــث تبلــغ عــدد الاثنيــات 

فى دولــة كينيــا حــوالى 42 اثنيــة متنوعــة.

:)Demand Study(5-2الطلب السياحى فى كينيا

 الطلــب الســياحى فى كينيــا اقــل مــن مــر واكــر مــن الســودان ومــن ابــرز فئــات الــزوار لدولــة 

كينيــا هــم المفكريــن والارســتقراطيين ، مــن دول امريــكا والمملكــة المتحــدة ، الهند،الصــن بنســبة : 9 %،6 

%،4 %،4 % فى المائــة عــى التــوالى، و70 % مــن الســياح يرغبــون فى ســياحة الحيــاة البريــة، هــذا اضافــة 

الى نشــاط الســياحة الداخلية.تســاهم الســياحة ككل بمــا نســبته 6.5 % مــن الدخــل القومــى، وحــوالى 1.1 

مليــون اونســبة 9 % مــن العمالــة الرســمية  ووظيفــة يوفرهــا القطاع،لقــد زاد وصــول الســياح الى كينيــا 
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بنســبة 3.9 % منــذ عــام 1999م الى 2019م ،وتلعــب الدولــة دورا فعــالا ومهــا فى طريقــة عــرض وترويــج 

المنتــج الســياحى لــكل موقــع عــى حــدة : مواصفاتــه، مميزاتــه التنافســية،موقعه، وحتــى الاســعار تقديرية 

تظهــر بمجــرد زيــارة الموقــع عــى الانترنــت حســب مايعادلــه ســعر عملــة الدولتــن : عملــة زائــر الموقــع 

ومايعادلــه مــن عملــة صاحــب الموقــع اى كان حــول العــالم ، وتتغــر الاســعار وفقــا لارتفاعهــا وهبوطهــا 

يوميــا او فى تفــس لحظــة زيــارة الموقع.بلــغ عــدد الســياح كينيــا:2.025.200 فى عــام 2018م ، 2.048.800،فى 

عــام 2019م، 567.800 فى عــام 2020م ،870.500 فى عــام 2021م. امــا عددالغــرف 17.500 فى عــام 2013 

،23.800 فى عــام 2023م ، 23.100 عــام 2022م ، وبلغــت عــدد الغــرف الفندقيــة حــوالى 22.500 غرفــة فى 

عــام 2021م.كــا ان مــن الســائد والمعــروف ان المواطــن الكينــى ســائح نشــط، وتشــهد المواقــع الســياحية 

الداخليــة زيــارات متعــددة مــن الوطنيــن مــا يــدل عــى ارتفــاع الوعــى الداخــى. 

:)Hindrances(5-3معوقات تطور السياحة فى كينيا

توجــد العديــد مــن المخاطــر التــى تواجــه صناعــة الســياحة فى كينيــا فى المســتقبل:1- اســتجلاب 

ــة ،فى  ــب ومســتحقات عالي ــل روات ــاد مقاب ــارج الب ــن خ ــرة م ــة الماه ــركات الســياحية للعمال ــض ال بع

المقابــل تقــوم بتعيــن العمالــة الوطنيــة ذات المهــارات المتدنيــة نســبيا مقابــل اجــور متواضعــة مــا يقلــل 

مــن اســتفادة البــاد والمواطــن مــن العملــة الحــرة وفــرص التدريــب لرفــع كفاءتهــم العلميــة،2- الــراع 

مابــن الانســان المــزارع والحيــوان عــى المــوارد الطبيعيــة الامــر الــذى يــؤدى الى فقــدان وانقــراض العديــد 

مــن الحيوانــات والتأثــر عــى ســياحة الحيــاة البريــة،3- تواجــه المواقــع الســياحية الكينيــة منافســة شرســة 

مــن قبــل المواقــع المشــابهة حــول العــالم مثــل ســويسرا؛4- الاســراتيجيات التســويقية للمنتــج الســياحى 

فى كينيــا مــازال يحتــاج الى افــكار موهوبــة مــن قبــل خــراء يمتلكــون المقــدرة العاليــة فى تحليــل ودراســة 

حاجــة الســائح العــرى والمتجــددة لبيــع المنتــج الكينــى الســياحى فى الســوق الســياحى العالمــى، ومــن 

المشــاكل والمعوقــات التــى تواجــه صناعــة الســياحة فى الوقــت الحــالى:أ- رداءة شــبكة المواصــات المؤديــة 

للمواقــع الســياحية،ب- عــدم الاســتقرار الســياسى خاصــة ابــان احــداث 2007م التــى شــهدتها البــاد،ج- 

انتشــار الامــراض والاوبئــة مثــل الكولــرا والايدزد-عــدم وعــى المواطــن قــى تعاملــه اتجــاه الحيــاة البريــة 

.)Wild Life(

:)Competitive Advantage(5-4الميزات التنافسية للمقومات السياحية فى كينيا

تمتــاز كينيــا ،لاســيما فى عمليــات الترويــج الســياحى لعكــس القيــم ومحتويــات الموقــع الســياحى، 

وتملــك كينيــا حصــة ســوقية لابــأس بهــا فى الســوق  الســياحى العالمــى والاقليمــى والافريقى،مــن خــال 

الاســتخدام واســتغلال وســائل تكنولوجيــة الاتصــالات مــع المواكبة والمســايرة الحديثــة لاســراتيجيات الاعلام 

والترويــج لعكــس وايصــال القيــم للمواقــع الســياحية  ومحتوياتهــا، واســتهداف وتحديــد فئــات  الســياح 

ــارات  ــة مه ــك الدول ــاك تل ــدى امت ــس م ــة  تعك ــا بدق ــا ورغباته ــد حاجاته ــن وتحدي ــب والوطني الاجان

وكفــاءات رفيعــة المســتوى قــادرة تلعــب تنافســية المواقــع الســياحية فى دولــة كينيــا دورا مهــا فى تنشــيط 

ــى  ــة الت ــوارد الطبيعي ــث الم ــن حي ــا م ــع الســياحية فى تنوعه ــز المواق ــاد ،وتتمي ــة الســياحية فى الب الحرك



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد السادس -صفر 1444 هـ - سبتمبر 2022م 82

الميزات التنافسية للجواذب السياحية السودان ودول الجوار 2017-2020م)دراسة مقارنة(

تتــوع مابــن منتزهــات طببيعيــة مثــل حديقــة )Nakuru( التــى تعتــر مــن اكــر الحدائــق والمنتزهــات 

الحيوانيــة  التــى تســاهم الاقتصــاد الكينــى، تماثــل موقــع الاهرامــات فى مــر مــن حيــث الاهميــة والقيمة، 

ــن اشــهرها )The North Coast( و  ــف وم ــا المصاي ــر فيه ــى تنت ــاك المناطــق الســاحلية الت وتوجــد هن

)South Coast Resort( ، ومــن اشــهر الجــذر نجــد جزيــرة)Ndeere Island( اضافــة الى انتشــار الغابــات 

ــا فى  ــياحية وتنوعه ــع الس ــز المواق ــرات ..تمي ــاب والبح ــة الى الهض ــتوائية )kakamaga Forest( اضاف الاس

كينيــا اصبــح قيمــة مضافــة  فى ميزتهــا التنافســية عالميــا واقليميــا، مــا جعلهــا تتميــز بقدراتهــا الفريــدة: 

بخاصيــة الصعوبــة فى مطابقتهــا او تقليدهــا مــا جعلهــا مركــزا متفوقــا ومتميــز الســبب الــذى خلــق منهــا 

علامــة تجاريــة فريــدة ،تعتــر كينيــا مــن الــدول الرائــدة فى ســياحة الســفارى والمغامــرة واشــتهرت عالمبــا 

فى الســوق الســياحى بهــذا المجــال، تعتمــد كينيــا فى قيــادة اســتثماراتها الســياحية عــى اســتخدام التطويــر 

التقنــى والتطبيقــات التقنيــة عــى ادارة المنظومــة الســياحية ومخاطبــة الســائح العــرى عــر الانترنــت.

نتائج الدراسة:

الجــدول)1( التــالى يوضــح بعــض الاختلافــات فى بعــض متغــرات الدراســة للميــزات التنافســية بــن 

الــدول الثــاث: الســودان ، مــر، كينيــا موضــوع الدراســة واهــم الاســراتيجيات والــروئ للعــام 2030م. 

كينيامصرالسودان

الترتيب العالمى التنافسى
لايوجد/ عدم 

الاحصاءات
7480

نسبة مساهمة السياحة
05, % من الدخل 

القومى
6,8 % من الدخل 

القومى
10 % من الدخل القومي

اهم الجواذب السياحية

البحر الاحمر-البجراوية
حديقة الدندر-جبل 

مرة
نهر النيل- 	

الآثار-البحر الابيض-
البحر الاحمر-

الواحات
نهر النيل

 المنتزهات البرية-
السواحل الشرفية-

ممبسا-نيروبى

الجواذب السياحية
التنافسية للسائح 

الارث الثقاقى الآثارى
النوبى- الشعب 

المرجانية

الاهرامات-افضل 
اسعار

خدمات عالميا.

الحياة البرية-المنتزهات
سياحة المؤتمرات-

السواحل

الالمان- الانجليزاهم جنسيات السياح
الألمان-الايطاليين-

الروس
الانجليز-السعوديين.

امريكيين- ببريطانيين
هنود- صينيين

انماط السياحة السائدة

السياحة الثقافية- 
سياحة

الغوص-الصيد- 
المغامرات

الثقاقية- السواحل- 
الاستجمام- الغطس

السفارى والمغامرات
السياحة الثقافية.
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كينيامصرالسودان

649 دولار663 دولار150 دولارمتوسط صرف السائح

متواضعةبيئة الخدمة السياحية
ذات جودة تناسب 

المنتج
السياحى الطبيعى

 جيدة جدا- ماعدا بيئة
السياحة البيئية. 

592,300 عامل1,110,550 عامل80 الف عاملعدد العاملين بالقطاع

المعوقات التى تواجه 
القطاع السياحى

عوامل ادارية- 
تخطيط-

رداءة البيئة التحتية-
ضعف مؤهلات 

ومهارات
العاملين- القوانين 

والتشريعات

الامن- البيروقراطية
عدم توفر المياه 

الصالح
للشرب-ضعف الوعى 

المجتمعى والكادر 
البشرى.

سيطرة الشركات الاجنبية-
ضعف البنية التحتية-

عدم الاستقرار السياسى-
الصراع بين الانسان 

والحيوان 

اهم ملامح الروئ 
الاستراتيجية

للقطاع السياحى لعام
2030م.

التركيز على تنمية 
وتطوير

المناطق السياحية ذات
الميزات التنافسية-زيادة 
الطاقة الايوائية-التركيز 

على استهداف بعض
الاسواق، فاعلية الترويج-

الرقمى

زيادة عدد السياح من 
خلال استهداف اسواق
جديدة- التوجة الى 

تطوير
انماط جديدة للقطاع-
تخصيص ميزانيات 

مقدرة
للترويج-التوسع فى 

الطاقة
الايوائية.تأهيل الكوادر

التركيز على انواع من 
السياحة

Niche Tour� )المتميزة)
)ism

مثل: السياحة الثقافية-
السياحة الرياضية 

المستديمة 
 السياحة البيئية-السياحة 

المائية-تأهيل الكوادر.

الجــدول )1( اوجــه الاختــاف بــن الــدول الســودان- مصر-كينيــا فى مكونــات القطــاع الســياحى والميــزة 

التنافســبة

المصدر:الباحث

التوصيات:

ــات  ــن التوصي ــج اعــاه فى الجــدول)1( يقــرح الباحــث عــدد م ــن نتائ ــدم م ــاءا عــى ماتق     بن

ــزات  ــن المي ــن والاختلافــات ب ــة عــى حــدة ، وفقــا للتباي ــكل دول ــزة التنافســية ل تســاهم فى تحســن المي

التنافســية للمقومــات الســياحية، ونــوع ونمــط النشــاط واســراتيجيات التعامــل معهــا هــذا مــن جانــب،،، 

وإن تشــابهت فى الحلــول والاقتراحــات فى الملامــح مــن الجانــب الآخــر.. فى الــدول الثلاثــة موضــوع الدراســة 

مــن خــال العــرض فى الجــدول )2( ادنــاه:
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الميزات التنافسية للجواذب السياحية السودان ودول الجوار 2017-2020م)دراسة مقارنة(

جدول رقم)2(: توصيات ومقترحات الدراسة.

كينيامصرالسودان

1-وضع استراتيجيات وتخطيط
وخطط طويلة، متوسطة، وقصيرة 

المدى بالاستعانة ببيوت الخبرة 
الاجنببية

2-التعاون مابين القطاعين العام
والقطاع الخاص،فى الاستثمارات

التــى  واللوائــح  القوانــن  ووضــع 
تســاعد

فى انسياب وتسهيل الاستثمارات 
وتقديم الخدمة السياحية.

كفــاءات  بتطويــر  3-الاهتــام 
لــكادر ا

البشرى من اجل المواكبة.
البنيــة  تطويــر  عــى  4-العمــل 

لتحتيــة ا
المواقــع  فى  خاصــة  والفوقيــة 

. حية لســيا ا
وتطويــر  تنميــة  عــى  5-التركيــز 

المواقــع
الســياحية ذات التفــوق التنافــى 

ــا اقليمي
وعالميا مثل منطقة الآثار.

للبــاد  الســياسى  6-الاســتقرار 
ينعكــس

والقطــاع  الامــن  عــى  بــدوره 
. حى لســيا ا

الســياحة  القطــاع  1-ازدهــار 
والســفر

الامنــى  بالاســتقرار  يرتبــط 
لدولــة با

2-العمــل عــى تهيئــة البيئــة 
التحتيــة

للسياحة البيئية.
3-استهداف اسواق جديدة 

غــرب  جنــوب  اســكندنافية، 
آســيا،

جنوب امريكا اللاتينية.
المجتمعــى  الوعــى  4-رفــع 

طــن ا للمو
المحلى.

العلميــة  المؤهــات  5-رفــع 
لعمليــة ا و

للــكادر البــرى خاصــة الكوادر 
الجديدة

فى القطاع.
اســراتيجية  خطــط  6-وضــع 

لتنشــيط
 Niche(.البيئيــة الســياحة 

)P r o du c t
بيروقراطيــة  عــى  القضــاء   -7

وبــطء
العمــل والمعامــات ، لارتبــاط 

ــاط النش
السياحى بالزمن ،،

توطــن  عــى  1-العمــل 
ت   ا ر ســتثما لا ا

الاجنبية فى القطاع السياحى.
بــن ســكان  الوعــى  2-نــر 

الريــف
بــن  الــراع  حــدة  لتقليــل 

والحيــوان الانســان 
عــى  باســتمرار  3-العمــل 

وتطويــر تنميــة 
لمواقــع  التنافســية  الميــزات 

لتفــوق ا
الطــرق  واصــاح  4-انشــاء 

الى المؤديــة 
المواقــع الســياحية خاصــة فى 

مواســم الامطــار
ومقــدرات  كفــاءات  5-رفــع 

فى  العاملــن 
خاصــة  الســياحى  القطــاع 

. لوطنيــن ا
6-تكثيــف الحمــات الترويجية 

واستهداف
 ، اوروبــا  اســواق جديــدة فى 

الجنوبيــة، امريــكا 
ودول الخليج.

الغطــاء  عــى  7-المحافظــة 
والحيــاة النبــاتى 

والحيــاة البريــة مــن القطــع 
والصيــد الجائــر، 

ــجار  ــة والاشش ــة الاحزم وزراع
فى مواجهــة

التغيرات المناخية.

المصدر الباحث
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مستخلص : 

  يهــدف هــذا المقــال الي تعريــف المتحــف بــدءاً بتعريــف المصطلــح، أنــواع المتاحــف 

وأهدافهــا، المهــام الوظيفيةلأمانــة المتاحــف القوميــة وأهدافهــا، ثــم تاريــخ نشــأة المتاحــف التاريخيــة 

ــودانية  ــف الس ــد المتاح ــيكان المجتمعيأح ــف ش ــوء عليمتح ــليط الض ــمّ تس ــن ث ــودان، وم في الس

الإقليميــة الهامــة والتوثيــق لــه والتعريــف بــه مــن خــال سرد تاريخــي وافيعنتاريــخ النشــأة)الموقع، 

ــوا عــي  ــذي تعاقب ــاء ال ــف بالأمن ــاح( والتعري المســاحة، النشــأة، التأســيس، ســبب التســمية والافتت

إدارتــه منــذ التأســيس 1965م وحتــي 2013م، إضافــةً اليمحتوياتــه مــن مبــاني ومعروضــات وفلســفة 

ــر عمــل المتحف.ثــم يقــدم   العــرض، وتوضيــح مراحــل التطــور التــي مــرّ بهــا وخطــة الإدارة لتطوي

المقــال تجربــة  هامــة وهيــودور المجتمــع المحــي في دعــم عمــل المتحــف ـــرابطة أصدقــاء متحــف 

ــا  ــبة لن ــا بالنس ــور لأهميته ــرض الص ــي ع ــا ع ــب ركزن ــذا الجان ــاً، وفي ه ــي نموذج ــيكان المجتمع ش

ــل المتاحــف الســودانية وهــي المتاحــف  ــد في عم ــج جدي ــراز نه ــم التطــرق لإب في نجــاح التجربة.ث

المجتمعيــة، وعــرض تجربــة مــروع متاحــف غــرب الســودان المجتمعيــة والتــي تقــوم فكرتــه عــي 

إشراك المجتمعــات المحليــة في إدارة متاحفهــا ضمــن حيــز محــدد، وذلــك باســتفتائهم عــن الكيفيــة 

التــي يحبــون أن يكــون عليهاالمتحف؟حتــي يتســنى للقائمــن عــي أمــره بتهيئتــه حســب تلــك الــرؤي 

ــة ومناســبة تمكنهــم مــن ممارســة أنشــطتهم، وبرامجهــم المختلفــة  ــه جاذب ــة لتكــون بيئت المجتمعي

الخاصــة بتراثهــم الثقافيوالاجتماعــي وذلــك مــن أجــل بنــاء الســام المجتمعــي والصــون والحفاظعــي 

الــراث الثقافيواســتدامته للمنطقــة خاصــة وللســودان عامةوالــذي هــو محــور مشروعنــا الأســاسي. 

وأخــراً الخاتمــة، نتائــج النهــج الجديــد،، التوصيــات التــي ربمــا تسُــاهم في تطويــر المتاحــف مــن خــال 

تجربتنــا العمليــةفي العمــل بالمتاحــف.

ــتدامته، إشراك  ــافي واس ــراث الثق ــي ال ــاظ ع ــي، الحف ــيكان المجتمع ــف ش ــة: متح ــات مفتاحي كل

ــع المحــي. المجتم

متحف شيكان المجتمعي

بش�ير يوس��ف  مدير إدارة الآثار والمتاحف ـ مكتب شمال كردفانأ.أمان��ي 
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متحف شيكان المجتمعي

Chikan Community Museum
Mr. Amani Youssef Bashir
Abstract:

This article aims to define the museum starting with the definition 
of the term, the types of museums and their objectives, the functional 
tasks of the Secretariat of National Museums and their objectives, and 
then the history of historical museums in Sudan,then sheds light on the 
Sheikan Community Museum, one of the important Sudanese regional 
museums, documenting and introducing it through a complete historical 
narrative about the history of its origin (location, area, origin, foundation, 
reason for naming and opening),Introducing the trustees who succeeded 
in managing it from its establishment from 1965 to 2013, in addition to its 
contents of buildings, exhibits and philosophy of display, and clarifying 
the stages of development it went through and the management plan 
to develop the work of the museum.The article presents an important 
experience, namely the role of the local community in supporting the work 
of the museum Association of ShekianCommunity Museum Friends is a 
model, and in this aspect we focused on displaying the images because of 
their importance to us in the success of the experiment.Then to highlight 
a new approach in the work of Sudanese museums, namely community 
museums,  to present the experience of the West Sudan Community 
Museums Project, whose idea is based on involving local communities in 
the management of their museums within a specific space,And that’s by 
asking them how they like the museum to be? to prepare it according to 
that societal vision to be an attractive and appropriate environment that 
enables them to practice their activities, and their various programs for 
their cultural and social heritage for community peace building, preserve 
and sustain the cultural heritage for the region in particular and for Sudan 
in general, which is the focus of our basic project. Finally, the conclusion, 
results of the new approach and recommendations that may contribute to 
the development of museums through our practical experience in working 
in museums.  
keywords:SheikanCommunity -Museum, Preservation and Sustainability 
of Cultural Heritage, Local Community Engagement.                                             
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أ. أماني يوسف بشير

مقدمة:

تعــددت تعاريــف المتاحــف منــذ قيامهــا وحتــي الآن حيــث شــملت معــاني مختلفة حســب أنــواع أو 

أهــداف أو برامــج المتحــف. ومجمــل تلــك المعــاني تجتمــع في أن المتحــف هــو المــكان الــذي يــأوي المقتنيــات 

والتحــف الثمينــة النادرةومهمتــه تتمثــل في جمعهــا وحفظهــا وعرضهاحســب وظيفــة المتحف وتخصصــه )1(.

مصطلح مُتحف:

المصطلــح »مُتحــف« في اللغــة العربيــة اشــتقّ مــن الفعــل »تحــف« ويعنــي الــيء الفاخــر الثمــن 

يتحــف بــه الشــخص،أي يهــدي لــه ويذهــب المعنــى ليطلــق عــى المــكان الــذي يحــوى معروضــات ذات 

قيمــة فنيــة أو حضاريــة او تاريخيــة او طبيعيــة، بغــرض الحفــظ والعــرض والدراســة .

ــي  ــي تعن ــةmouseion الت ــارة الإغريقي ــن العب ــتق م ــد أش ــيMuseum فق ــح الأجنب ــا المصطل أم

مــكان )التأمــل  الروحــي( أو مــزار مــوزي muses، وهــي إحــدى بنــات المعبــود الإغريقــي زيــوس، وهــي 

مُلهمــة الفنــون، حســب الأســطورة الإغريقيــة، ويســتخدم الرومــان العبــارة لتعنــي المــكان الــذي يجــري 

فيــه الحــوار الفلســفي. وفي القــرن الخامــس عــر أطُلقــت العبــارة عــي مقتنيــات لورينــزو العظيــم أحــد 

ــتخدمت  ــرن الســابع عــر اسُ ــان عــر النهضــة. وفي الق ــة إب ــس في فلورنســا الإيطالي ــة مدي ــراد عائل أف

العبــارة لتصــف مجموعــة مــن الغرائــب وتــدرج مفهــوم العبــارة ليصــل في القــرن الثامــن عــر ليعنــي 

ــة القــرن  ــذ نهاي ــا أمامــه. ومن ــح أبوابه ــا الجمهــور وتفت ــات يملكه ــي بحفــظ وعــرض مقتني مؤسســة تعُن

الثامــن عــر أخــذت العبــارة تعنــي مبنــي يسُــتخدم لحفــظ وعــرض مقتنيــات الــراث الثقــافي، وفي وقتنــا 

الحــاضر يشــمل مفهــوم العبــارة كل أنــواع المتاحــف وصــالات لعــرض الفنــون . أمــا المصطلــح galleryالــذي 

ــي تعنــي في الأصــل  ــة galleria الت ــارة الايطالي ــاً ليعنــي museum فقــد اشــتق مــن العب ــتخدم أحيان يسُ

مــكان عــرض البرونزيــات والمحتويــات ونحوهــا .   وهكــذا يتبايــن مفهــوم المصطلــح مــن مــكان الى آخــر 

ومــن زمــان الى آخــر، يحــدث هــذا مــع تحــول المفهــوم حســب وظيفــة المتحــف عــر الزمــن)2(.

تعريف الُمتحف:

ــو  ــف: ه ــدولي للمتاح ــس ال ــام للمجل ــر الع ــام 1974م في المؤتم ــدر ع ــف ص ــف المتح ــا تعري أم

ــل  ــور وتعم ــا للجمه ــح أبوابه ــع وتطــوره، وتفت ــة المجتم ــي خدم ــل ع ــة تعم ــر ربحي ــة غ ــة دائم مؤسس

عــي اقتنــاء وحفــظ الحقائــق الماديــة للإنســان في بيئتــه، كــا يجــري أبحــاث واتصــالات ومعــارض بغــرض 

ــه )3(. ــم والترفي التعلي

ــع  ــق م ــي تتف ــض الأماكنالت ــك بع ــف هنال ــذا التعري ــا ه ــدل عليه ــي ي ــف الت ــة الي المتاح إضاف

ــي : ــف وه ــا متح ــق عليه ــن أن نطل ــف ويمك المتاح

11 ــع . ــة ذات الطاب ــالم التاريخي ــذا المع ــة وك ــة والإثنوغرافي ــة الأثري ــب الطبيعي ــن والنص الأماك

ــم .  ــعوب وبيئته ــة للش ــواهد المادي ــي والش المتحف
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متحف شيكان المجتمعي

22 المؤسســات التــي تحافــظ عــي المجموعــات وتعــرض العينــات الحيــة مــن نباتــات وحيوانــات .

كالحدائــق النباتيــة والحيوانيــة والمــرابي المائيــة وغيرهــا . 

33 المراكز العلمية والقباب الاصطناعية . .

44 المعاهد وقاعات المكتبات ومراكز الأرشيف. .

55 الحظائر الطبيعية ..

66 كل مؤسسة بها بعض أو جميع مميزات المتحف التي توفرللمتاحف .

ولمحترفيها كل الإمكانيات للقيام بالأبحاث في ميادين علم المتاحف )4(.

أنواع المتاحف وأهدافها:

      تتبايــن أنــواع المتاحــف وتتعــدد حســب انتســابها وتخصصاتهــا وأهدافهــا . فهنالــك في مجــال 

الانتســاب مثــاً :

11 ــة ســواء . ــل الدول ــن قب ــع وتمــول م ــي تتب المتاحــف الرئيســية : وهــي المتاحــف الكــرى الت

ــة. ــة أو فدرالي ــة مركزي ــن حكوم ــت م كان

22 ــات وعــادة تكــون متاحــف . ــة( : وهــي المتاحــف التابعــة للولاي ــة )الإقليمي المتاحــف المحلي

ــات . صغــرة محــدودة العــرض والإمكان

33 ــة . ــات العلمي ــف الجمعي ــة ومتاح ــف الجامعي ــا المتاح ــل تحته ــات: تدخ ــف مؤسس متاح

ــرض . ــالات الع ــض ص ــات وبع والمؤسس

44 ــا . المتاحــف الخاصــة : هــذه تخــص أفــراد أوعائــات وتقــع تحــت ملكيتهــم الخاصــة، وغالب

قــام بجمعهــا أو شرائهــا أســافهم وتوارثوهــا عنهــم هــم بإدارتهــا وتمويلهــا .

            وفي مجال التخصص، هنالك العديد مما يصعب حصره من أنواع المتاحف منها :

11 متاحف الآثار: تحوى مقتنيات التراث الحضاري البشري على امتداد الحقب الحضارية..

22 متاحف التراث الشعبي: تحوي الموروث الثقافي المادي للشعوب والمجموعات الأثنية..

33 ــر . ــة( ع ــة ونباتي ــة )حيواني ــات الأحيائي ــة المكون ــرض لكاف ــي: تع ــخ الطبيع ــف التاري متاح

ــا. تاريخه

44 متاحف الجيولوجيا: تعرض أنواع الصخور والمعادن ومسيرتها التكونية والترسبية..

55 متاحف العلوم: تعرض تطور مختلف العلوم بدءاً من انشطار عن فروع المعرفة ..

66 المتاحف الزراعية: وتعرض كل ما يتعلق بالزراعة وعلومها وممارساتها وتطورها ..

77 المتاحف الفنية : تركز على جوانب الفنون من رسم ونحت وموسيقى ونحوها ..

88 متاحف الطيران : وتعرض نشأة وتطور وسائل الطيران واقتحام الفضاء ..
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99 متاحــف المبــاني التاريخيــة : وهــي المبــاني أو البيــوت التــي لعبــت دوراً، أو لعــب مــن ســكنوا .

فيهــا دوراً في حيــاة أمــة مــا .

1010 المتاحــف المفتوحــة : وتتشــكل مــن أحيــاء قديمــة تحــي تاريــخ حقبــة مــن تاريــخ مجتمــع 
مــا أو مدينــة وهنــاك .)5(                               

الأهداف :

كــا تتبايــن أنــواع المتاحــف، كذلــك تتبايــن أهدافهــا  فلــكل متحــف رســالة يهــدف الى إبلاغهــا، 

وقــد تتجــدد أو تتطــور وتتعــدل الأهــداف مــع مســرة التطــور العلمــي. ففــي المراحــل المبكــرة كان الجمــع 

والعــرض يتــم بشــكل عشــوائي مُركــزاً عــى القطــع ذات القيمــة الجماليــة والبحــث عــن النــوادر وغرائــب 

الأشــياء لأهــداف لا علاقــة لهــا بأهــداف المتحــف الحــالي .

يمكن تلخيص الأهداف الحالية العامة للمتحف فيما يلي :

11 حفظ المقتنيات التي تستحق الحفظ لأسباب عالمية أو تاريخية أو فنية ..

22 تصنيف المقتنيات بمنهج تراتبي صارم يوحي بتطور تقني أو حضاري أو زمني ..

33 إيصال رسالة تثقيفية للمواطن بمسيرة الحضارة البشرية ..

44 رفع درجة الوعي لدى المواطن بدفع جدار معرفته بإنجازات الإنسان ..

55 إبراز التحولات الكبرى في مسيرة الحضارة خاصة تلك التي شكلت قفزات في تاريخ البشرية ..

66 إبراز الابتكارات الكبرى، فنية وتقنية، وحفظها للأجيال القادمة ..

77 رفع الحس الوطني وتجسيد الانتماء وتشكيل الهوية ..

88 المساهمة في تربية صغار السن بإبراز انجازات الأسلاف عبر تحديات الماضي..

99 إجراء الأبحاث الميدانية والمختبرية والمكتبية ..

1010 الترفيه والمتعة وتنشيط السياحة .)6(

المهام الوظيفية لأمانة المتاحف القومية وأهدافها:

11 ــة . ــع للهيئ ــي التاب ــراث الوطن ــة المتاحــف في ال ــي كاف ــي ع ــي والإداري والعلم الإشراف الفن

ــار والمتاحــف . ــة للآث العام

22 الحفاظ علي جميع الآثار المنقولة التي تمتلكها الدولة . .

33 القيــام بتصنيــف كافــة الآثــار المنقولــة الموجــودة لديهــا وتوثيقهــا حســب أحــدث أســاليب .

ووســائل التصنيــف والتوثيــق العلمــي . 

44 الإشراف عــي اســتلام المقتنيــات الجديــدة مــن الآثــار الــواردة مــن البعثــات العاملــة في هــذا .

المجــال . 
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55 ــة وإعدادهــا لتســهيل مهمــة الباحثــن والدارســن . ــار المنقول العمــل عــي دراســة كافــة الآث

ــا القومــي .  ــا تاريخن المهتمــن بقضاي

66 ــا وتســهيل . ــي يطلبونه ــات الت ــن بالمعلوم ــة والباحث ــة والعالمي ــة المحلي ــات العلمي ــد الهيئ م

ــم .  مهمته

77 تدريب العاملين بالمتحف لرفع كفاءتهم العلمية والعملية . .

88 المشاركة مع الكشف الأثري في عمليات الاستكشاف والمسح والتنقيب . .

99 تحضير الدلائل والمطبقات المتحفية والكتيبات ونشرها . .

1010 إجراء البحوث في مجالات الآثار والتاريخ والإثنوغرافيا . 

1111 ــا  ــارج حدودن ــة خ ــات الأجنبي ــف والمؤسس ــرة بالمتاح ــة المتوف ــار المنقول ــر الآث ــام بح القي

ــا .  ــتفادة منه ــا للاس ــام بنشره ــة والقي القومي

1212 الإشراف عــي إقامــة المعــارض المؤقتــة والمتنقلــة التــي تتعلــق بموضوعــات ذات صلــة بالثقافــة 

والحضــارة الســودانية والإشراف عليها . 

1313 إعداد وتجهيز وترتيب إقامة المتاحف الجديدة .

1414 نشر الوعي والتوجيه والإرشاد المختص بغرض توعية المواطن بتاريخ وحضارة بلده .)7(

1515 تاريخ نشأة المتاحف التاريخية في السودان:

بالبحــث في تاريــخ نشــأة المتاحــف في الســودان نجــد أنهــا بــدأت وظيفتهــا متاحــف تاريــخ قبــل 

ــا الثمينــة حيــث ذكــر أحــد القساوســة  بدايــة البحــوث الأثريــة، وتحُفــظ وتعُــرض فيهــا التحــف والهداي

ــي  ــوب ع ــة مكت ــوي قاع ــان ح ــال في أمدرم ــت الم ــة أن بي ــة المهدي ــودان في الحقب ــوا في الس ــن عاش الذي

مدخلهــا  )بيــت الأنتيــكات( وبداخــل القاعــة قطعــاً أثريــة وتراثيــة وبعــض مقتنيــات حــروب المهديــة، كان 

ذلــك في نحــو عــام 1898م ولم يعــر عــي أثــر لتلــك القاعــة ولا محتوياتهــا بعــد ذلــك.  ومــع بدايــة الحقبــة 

الاســتعمارية في الســودان أنشــأ الســر ونجــت مديــر المخابــرات الــذي جــاء مــع كتشــر وخلفــه في حكــم 

ــاً ( عــام 1902م جُمعــت فيهــا بعــض القطــع  الســودان قاعــة في كليــة غــردون ) جامعــة الخرطــوم حالي

المتحفيــة والــذي صــار نــواة لمتحــف الســوان القومــي لاحقــاً.

ــام  ــيد في الع ــذي شُ ــه ال ــة عبدالل ــت الخليف ــل بي ــة بتحوي ــف التاريخي ــرة المتاح ــاءت فك ــم ج ث

1887م ليكونســكن لخليفــة الإمــام محمــد أحمــد المهــدي، ثــم تحــوّل الي مُتحــف في العــام 1928م بإيحــاء 

ــخ  ــف لفترةتاري ــق المتح ــث يوث ــت حي ــك الوق ــان في ذل ــم مديريةأمدرم ــة  حاك ــل زوج ــس برمب ــن م م

ــن 1889 – 1899م. ــة م المهدي

وبعــد ذلــك جــاءت فكــرة المتاحــف الولائيــة والتــي كان مــن أولهــا متحــف شــيكان الــذي  أفُتتــح 

عــام  1965م ويعتــر أول متحــف تاريخــي ينُشــأ خــارج العاصمــة القوميــة ومتحــف موقــع يوثــق لتاريــخ 

معــرك شــيكان الخالــدة )9(.
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 بيت الخليفة عبدالله الذي تحول الي متحف في العام 1928م

تاريخ نشأة متحف شيكان المجتمعي:

 )الموقع والمساحة، الفكرة، والتأسيس وسبب التسمية والافتتاح(:

1ـ الموقع:

يعتــر الموقــع أحــد الــروط الأساســية التــي يجــب مراعاتهــا عنــد الــروع في إنشــاءأي متحــف.
يقــع متحــف شــيكان في مدينــة الأبيــض )عاصمــة ولايــة شــال كردفــان(، محليــة شــيكان، في موقــع حيــوي 

ومميــز )المنطقــة الإداريــة(. 

ــس التشريعــي )برلمــان  ــر الشرطــة والمجل ــة ومدي ــزل والي الولاي ــاشرة شــال من يقــع المتحــف مب
الولايــة( حيــث يفصلــه عنهــم طريــق أســفلت )شــارع القيــادة(، وجنــوب ميــدان الحريــة وهــو الميــدان 
التاريخــي الرئيــي لإقامــة الاحتفــالات والمناســبات الرســمية والدينيــة والثقافيــة للمدينــة ودائــرة المحاكــم 
ــة، ومــن جهــة الغــرب يحــده أســتاد الرياضــة )قلعــة شــيكان( وهــو الملعــب الرئيــي في  وســوق المدين
ــن  ــفلت ع ــارع أس ــا ش ــي يفصله ــان والت ــال كردف ــة ش ــة ولاي ــي إذاع ــع مبن ــا شرق المتحفيق المدينة،أم

ــة الشــهيرة. الكنيســة الكاثوليكي

2ـ المساحة:

 تبلــغ مســاحته الحاليــة حوالي3000مــر مربــع )وقــد كانــت مســاحته في بدايــة تأسيســه كبــرة 

ــم اســتقطاع أجــزاء  ــاً للتوســعة والخطــط المســتقبلية، ولكــن ت ــع تقريب جــداً أكــر مــن 12,000مــر مرب

ــث الإذاعــي. ــه لإنشــاء إدارات الســجون، المســاحة،  والب ــرة من كب
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متحف شيكان المجتمعي

صورة لمتحف شيكان قبل المشروع

صورة جوية لموقع المتحف شيكان              صورة جوية توضح مبني متحف شيكان  

فكرة إنشاء مُتحف شيكان:

ــذي تقــدم الي مجلــس  ــراه_  وال ــه ث ــور _ طيــب الل ــح الن ــور الفات تعــود فكــرة إنشــائه الي الدكت

ــن  ــن حس ــن العابدي ــرالاي/ زي ــة الأم ــر/ 1962م برئاس ــوم 9/ نوفم ــد في دورة ي ــان المنعق ــة كردف مديري

الطيــب الحاكــم العســكري لمديريــة كردفــان وقائــد القيــادة الوســطي ورئيــس مجلــس المديريــة، بمقــرح 

إنشــاء مُتحــف في مدينــة الأبيــض ليوثــق لمعركــة شــيكان ويحفــظ تاريخهــا. وقــد رحــب مجلــس المديريــة 

ــه  ــس في دورت ــا للمجل ــا وتقديمه ــن كل جوانبه ــرة م ــة الفك ــة لدراس ــوّن لجن ــه وك ــراح وصــدّق علي بالاق

ــة  ــف الآثارالمركزي ــن متح ــن ـ أم ــور الأم ــادق الن ــيد/ الص ــة الاستثنائيةالس ــذه الجلس ــر ه ــة. ح الحالي

ــد  ــه، وق ــد رحــب بالمقترحوصــدّق علي ــن الخرطــوم لحضــور هــذه الجلســة وق ــذي حــر خصيصــاً م ال

رأت اللجنــة أن يسُــجل للســيد الفاتــح النــور ومجلــس مديريــة كردفــان صــوت شــكر وفضــل الأســبقية في 

تبنــي هــذه الفكــرة ذات الفوائــد العديــدة عــي الوطــن والمواطنــن كأول متحــف تاريخــي يقُــام خــارج 

العاصمــة الســودانية. ومــن داخــل قبــة البرلمــان أصــدر المجلــس ورئيســه الســيد/ عبداللــه محمــد الأمــن 

قــراراً بإنشــاء متحــف شــيكان وتكويــن لجنــة عليــا لتنفيــذ القــرار مــن الآتيــة أســاءهم: 
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أ. أماني يوسف بشير

أعضاء اللجنة العليا 

ً 1-الأستاذ/  الفاتح النور  رئيسا

2-الناظر / عبد الجبار زاكي الدين نائبا للرئيس

3-الأستاذ / أبو عاقلة يوسف  سكرتيراً

4ـ الشيخ / صالح حميدة أمين الخزينة

5ـ العمدة / الزين عبيد  عضواً

6ـ الصاغ / محمد بخيت سليمان عضواً

7ـ السيد       7. الرشيد عبد الماجدعضواً

8ـ الأستاذ/ مالك الزاكي عضواً

9ـ السيد/عبدالرازق الجاكعضواً

10ـ الأستاذ / بشير حامد عضواً 

11ـ السيد / فضل الله أحمد فضل الله عضواً

12ـ السيد/ فؤاد خليل عكاشة )ضابط مجلس ريفي البديرية منطقة شيكان(عضوا

1/ الدكتور/ الفاتح النور ـ صاحب مقترح إنشاء متحف شيكان
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2/ الناظر/ عبدالجبار زاكي الدين                                     3/العمدة/ الزين عبيد

التأسيس:

ــام  ــرار في الع ــدور الق ــة  ص ــد جلس ــاشرة بع ــيكان مب ــف ش ــيس متح ــا في تأس ــة عمله بدأتاللجن

ــض، وكان  ــة الأبي ــع في مدين ــز موق ــة في أمي ــا اللجن ــي اختارته ــة الأرض الت ــق بقطع ــم التصدي 1962م،وت

ــغال  ــدس بالأش ــوم )المهن ــي الت ــر ع ــدس/ بابك ــت إشراف المهن ــغال تح ــة الأش ــطة مصلح ــذ بواس التنفي
ــا(.)10( وقته

سبب التسمية:

    اســم شــيكان مشــتق مــن الــوادي الشــائك الــذي يكــر فيــه نبــات الشــوكة )الضريســةبالدارجي(

الــذي دارت عــي أرضــه معركــة شــيكان)11(، موقــع هــذا الــوادي في غابــة شــيكان في إداريــة كازقيــل جنــوب 

مدينــة الأبيــض والتــي تبعــد عنهــا مســافة 52كلم.وقــد سُــمي عليهــا المتحفافتخاراوًتخليــداً لاســم معركــة 

ــش  ــدي وجي ــد المه ــد أحم ــام محم ــادة الإم ــودانية بقي ــوات الس ــن الق ــي دارت ب ــة الت ــيكان العظيم ش

الاســتعمار الــركي بقيــادة القائــد الإنجليــزي وليــم هكــس باشــا، حيــث كان النــر المــؤزر لإرادة ووحــدة 

الأمــة الســودانية في معركــة فريــدة ذات تكتيــك حــربي عــالي ومُتقــن، تقُــدر فترتهاالزمنيــة بحــوالي 25دقيقة 

حســب مــا ذكرتــه كتــب المؤرخــن، وكان ذلــك فجر5/نوفمــر/1883م.

 تــأتي أهميــة وعظمــة موقعــة شــيكان والتــي ســاها المــؤرخ/ محمــد بابكــر أحمــد جبّــاد في كتــاب 

معركــة شــيكان بعــروس معــارك المهديــة لأنهــا كانــت البدايــة لتأســيس الدولــة الســودانية ذات الســيادة 
ونهايــة الحقبــة الأولي مــن الاســتعمار الأجنبــي.)12(

ــاً  ــد ذكــري شــيكان أدي لانتشــار اســم )شــيكان(  انتشــاراً عظي ــر بالذكــر أن نجــاح تخلي الجدي

ــا.  ــدارس وغيره ــركات والم ــي الآن في المؤسســات  وال حت
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أ. أماني يوسف بشير

فخامة الافتتاح:

ــس  ــوم الخام ــون  الي ــور أن يك ــح الن ــيد/ الفات ــة الس ــال برئاس ــة للاحتف ــة القومي ــددت الهيئ ح

ــا  ــخ .........هــي أمــة ب ــا تاري ــوم المعركــة وجعلــت شــعارها: )أمــة ب مــن شــهر نوفمــر 1965م وهــو ي

مســتقبل(، وتــم الاتصــال بالســيد/ ســليمان وقيــع اللــه مديــر مديريــة كردفــان آنــذاك وطرحــت فكــرة 

تخليــد شــيكان فرحــب بهــا بــل تبناهــا ورصــد كل معــن لإنجــاح الاحتفــال، وبعــد الاتصــال بالحكومــة 

ــت اســتعدادها للحضــور. ــة باركــت الفكــرة وأعلن ــا ائتلافي ــت يومه ــي كان ــة الت المركزي

ــن  ــاص م ــار خ ــاء قط ــال ج ــوم الاحتف ــل ي ــال، وقبُي ــة للاحتف ــة المنظم ــن الهيئ ــوة م ــت الدع تم

الخرطــوم يحمــل الســيد/ خــر حمــد ممثــاً لمجلــس الســيادة والســيد/ محمــد أحمــد محجــوب رئيــس 

ــم إســاعيل الأزهــري والســيد ميرغنــي حمــزة. كــا  ــاً للزعي ــن الســيد ممث ــوزراء والســيد/ نــر الدي ال

ــادق  ــيد/ الص ــل والس ــه الفاض ــيد/ عبدالل ــدي والس ــادي المه ــام اله ــدي، الإم ــام المه ــار آل الإم ــر كب ح

المهــدي وكبــار آل الخليفــة والأنصــار وكبــار قــادة القــوات المســلحة وغيرهــم مــن رؤســاء الأحــزاب والعمال 

والمزارعــن واتحــادات الطــاب وممثــي الســلك الدبلومــاسي ورجــال الأعــال الداخــي والخارجــي وغيرهــم.

ــت  ــة تح ــع المعرك ــيكان موق ــب الي ش ــرك الرك ــم تح ــيكان، ث ــف ش ــاح متح ــال بافتت ــدأ الاحتف ب

ــان  ــاشي عث ــه اليوزب ــة أركان حرب ــادة الوســطي الأمــرلاي أحمــد حســن العطــا بمعاون ــد القي إشراف قائ

ــراك، ومثــل جيــش  ــة بنفــس ملابــس الأت ــراك الغــزاة وحــدة مــن فرقــة الهجان ــل جيــش الأت الأحمــر. مثّ

الإمــام المهــدي طلبــة خــور طقــت الثانويــة بنفــس ملابــس الدراويــش وكان أداؤهــم رائعــاً وهــم يــرددون 

نشــيدهم الحــاسي الــذي ألفــه خصيصــاً الشــاعر العظيــم الأســتاذ/ عبداللــه الشــيخ البشــر )رئيــس شــعبة 

اللغــة العربيــة بمدرســة خــور طقــت الثانويــة يقــول في مطلعــه:

يا خيل الله شدي يا خيل الله شدي للحق والمجد

وبعــد انتهــاء برنامــج المعركــة عــاد الجميــع الي مدينــة الأبيــض ليحــروا الحفــل المســائي الشــعبي 

الكبــر الــذي تحــدث فيــه الأســتاذ/ محمــد أحمــد محجــوب ـ رئيــس الــوزراء والســيد/ نــر الديــن الســيد 

ــة  ــن الهيئ ــور ع ــح الن ــيد/ الفات ــار والس ــن الأنص ــدي ع ــادق المه ــيد/ الص ــري والس ــس الأزه ــاً للرئي ممث

القوميــة للاحتفــال)13(.                                                                    

ومنــذ تأسيســه  ظــل المتحــف الوحيــد في كردفانالكــري حتــي الآن، يســاهم  في العمليــة التعليميــة 

ورفــع وعــي المجتمــع بأهميــة الــراث الوطنــي.
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متحف شيكان المجتمعي

صور من مواقع معركة شيكان الخالدة

1/شاهد مصلي الإمام المهدي ومقبرة شهداء المهدي وشجرة القرابين   2/ فولة أم مصارين

1/تبلدية البروجي وشاهد مقتل  القائد هكس باشا  / المعضمةـ شاهد مقبرة جيش هكس باشا

المدراء الذين تعاقبوا على إدارة المتحف:

يعمــل المتحــف مثــل ســائر المتاحــف الولائيــة تحــت إدارة اتحاديــة يمثلهــا مديــر )أمــن المتحــف( 

يتــم تعيينــه مــن الهيئــة  العامــة للآثــار ويتبــع إداريــاً لأمانــة المتاحــف بالهيئــة تحــت إشراف ولائي يتبــع 

لــوزارة الثقافــة والإعــام.

تعاقب على ادارة متحف شيكان  منذ  إنشائه عدة أمناء وفنيين اتحاديين على النحو التالي:

11 السيد / مصطفى محمد إبراهيم  من العام 1965م الي 1972م.

22 السيد/ صديق محمد قسم السيد  من 1980م ---- 1984م.

33 السيد / حسن حسين إدريس من  م 1987ــــــ 1988م .
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أ. أماني يوسف بشير

44 السيد / خليل محمد خليل  من 1989م ـــــ 1992م .

55 السيد / عبدالرحمن عبدالله محمد الأمين من 1993م ـــــ 1997م.

66 السيد/ حسن حسين إدريس من 1997م ــــــــ 1999م.

77 السيدة/ أماني يوسف بشير  من 2013م وحتي الآن 2022م.

بالإضافــة الي حضــور مســئولين مــن الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف في مأموريــات رســمية لإدارة 
المتحــف في حالــة عــدم وجــود مديــر )14(

محتويات المتحف منذ التأسيس 1965م ــ 1975م:

عنــد تأسيســه في العــام 1965م كانتخصصــه متحــف تاريخييحتــوي عــي صالتــن تعُرضفيهــا آثــار 
معركــة شــيكان ومخــزن ومكتــب لــإدارة وغرفــة لســكن المديــر وأخــري لســكن الحــارس.

في العــام 1975م تغــرت وظيفــة المتحــف مــن متحــف تاريــخ فقــط بإضافــة عــرض لأثــار الحقــب 
ــل  ــاً( في نق ــار والمتاحفحالي ــة للآث ــة العام ــابقاً الهيئ ــار )س ــة الآث ــة مصلح ــة في السوداننسبةلسياس التاريخي
المتحــف القومــي لأقاليــم الســودان التــي بهــا متاحــف وذلــك بإنشــاء صالــة آثاربــكل متحــف إقليمــي بهدف 
ــة  ــار معرك ــم دمجآث ــف نشــأ الســودان، فت ــة وكي ــم بالحضــارات الســودانية القديم ــف إنســان الأقالي تعري
شــيكان في الصالــة الثانيةوأصبحــت الصالــة رقــم )1( هــي صالــة حضارات الســودان القديمةحســب التسلســل 
التاريخــي لحقــب الســودان التاريخيــة،  مــع إضافــة معــرض للفلكلــور في صالــة آثــار معركــة شــيكان يمثــل 
تــراث قبائــل الســودان المختلفــة، وبإضافــة تــراث الســودان أصبحــت وظيفــة المتحــف آثــار/ تاريــخ / تــراث .                                                           

عــدد المعروضــات بالمتحــف تبلــغ )587( قطعــة أثريةوتاريخيــة وتراثيــة معروضــة بالصالتين مــع وجود 

عــدد قليــل منهــا بالمخزنوالتيتحتــاج الي ترميــم، تــم إحضارهــا جميعها مــن المتحــف القومي عنــد الافتتاح.

1/محتوياتصالة حضارات السودان وفلسفة العرض:

المقتنيــات  فيهــا  تعُــرض  )مثلــا ذكــرت ســابقاً(  العــام 1975م  للمتحــف في  تــم إضافتهــا 
كالآتي: تاريخــي  تسلســل  في  المختلفــة  التاريخيــة  وحقبــه  القديــم  الســودان  الأثريةلحضــارات 

- مواقع  ما قبل التاريخ  )3700 ـ 3000 ق م (

-  ثقافــة المجموعــات وتتمثــل في : المجموعــة )أ( )3700 ــــ 2800 قــم(،  المجموعــة )ج(  )2300 
ـــــ  1600 ق م(.

- ما قبل كرمة ) 4000 ــ 2600 ق م (

- عصر الممالك المصرية)المملكة المصرية القديمة، الوسطي، والحديثة) 2040ــ 1070 ق م( 

- مملكة كرمة ) 2500 ــ 1500 ق م (

- مملكــة كــوش بفترتيهــا نبتــه ومروي:وتعتــر فــرة نبتــه هــي الفــرة التــي حكــم ملوكهــا)الأسرة 

ــي فلســطين )770 ــــ 675 ق م(أمــا فــرة مــروي فقــد  ــد حكمهــم حت الخامســة والعــرون( مــر وأمت

امتــدت مــن ) 530 ق م ــــ 300 م (.
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-الفترة المروية المتأخرة )أو فترة ما بعد مروي أو المجموعة س( )550 ــ35 م (.

- العصر المسيحي ) 550 ــ 1317م (.

ــن1504 ــــ  ــا م ــد تاريخه ــي امت ــج والت ــة الفون ــا مملك ــن ابرزه ــامية وم ــك الاس ــر الممال -  ع

.)13( 1830م. 

وشــملت المقتنيــات الأثريــةالأدوات الحجريــة المتنوعــة لفــرة مــا قبــل التاريــخ، و أنــواع وأشــكال 

ــا ســمة خاصــة مــن الفخــار تميزهــا  ــة له ــكل فــرة تاريخي ــل كل الفــرات،  )ف متعــددة مــن الفخــار يمث

ــام،  ــة(، الأخت ــة المتنوعــة والأســلحة والشــوابتي )التماثيــل الجنائزي عــن الأخــرى(، إضافــة الي أدوات الزين

والتمائــم والأجــراس،  وصــور للمواقــع الأثريــة في شــال الســودان، وصــور للملــوك الكوشــيين. 

نماذج من المعروضات بصالة حضارات السودان
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 والداخل من الخارج) آثار حضارات السودان 1صالة رقم (

 

 

 

 

  �اذج من المعروضات بصالة حضارات السودان
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2ـ محتويات صالة آثار معركة شيكان وفلسفة العرض:

مقتنيات الصالة تحوي الآتي: 

أزياء الأنصارالمشهورة بدمور الدراويشالمرقع والزي الحربي، رايات المهدية.

ــة  ــدي في المعرك ــد المه ــد أحم ــام محم ــتخدمهاجيش الإم ــي اس ــاء الت ــلحة البيض ــن الأس ــاذج م نم
ــات. ــة والدرق ــدروع الحديدي ــةً الي ال ــراب، إضاف ــن الح ــدة م ــواع متع ــيوف، وأن ــن س ــارة ع ــي عب وه

وثائق ومخطوطات ورسائل الخليفة عبدالله التعايشي الي ملوك ورؤساء دول العالم.

ــواع مــن الأســلحة  ــل نجــد أن ــة. وبالمث ــه أمــراء المهدي لوحــة مرســومةللإمام المهــدي وصــور قادت
ــة  ــل الحديدي ــع والجل ــة والمداف الناري

نمــاذج مــن نبــات الضريســة المحــي مصنــوع مــن النحــاس تــم ذراعتــه في أرض المعركــة كالألغــام 
لتعطيــل حركــة الــدواب وجيــش المهــدي(.

صورة فوتوغرافيةلقائد جيش المستعمر هكس باشا برفقة قادة جيشه

أمــا فيــا يخصــص فلســفة العــرض فقدظلتالصالــة رقــم )2( خاصــة بآثــار معركــة شــيكان حتــي 
العــام 2007م، فتــم إعــادة افتتــاح المتحــف )ســيذكر لاحقــاً( بعدهــا تغــرت فلســفة العــرض، فأضيفــت 

آثــار الفترتــن الإســامية، والمســيحية للصالــة ثــم آثــار معركــة شــيكان والفلكلــور.
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  :وفلسفة العرضمحتويات صالة آثار معركة شيكان ـ 2

  الآتي: مقتنيات الصالة تحوي 

 .أزياء الأنصارالمشهورة بدمور الدراويشالمرقع والزي الحربي، رايات المهدية-

من الأسلحة البيضاء التي استخدمهاجيش الإمام محمد أحمد المهدي في المعركة وهي عبارة عن سيوف، وأنواع متعدة من �اذج -

 .الحراب، إضافةً الي الدروع الحديدية والدرقات

  الي ملوك ورؤساء دول العالم.وثائق ومخطوطات ورسائل الخليفة عبدالله التعايشي-

 قادته أمراء المهدية. وبالمثل نجد أنواع من الأسلحة النارية والمدافع والجلل الحديدية لوحة مرسومةللإمام المهدي وصور -

 .�اذج من نبات الضريسة المحلي مصنوع من النحاس تم ذراعته في أرض المعركة كالألغام لتعطيل حركة الدواب وجيش المهدي)-

  صورة فوتوغرافيةلقائد جيش المستعمر هكس باشا برفقة قادة جيشه-

إعادة افتتاح المتحف  ، فتمم2007آثار معركة شيكان حتي العام خاصة ب) 2رقم ( صالةالتظلفقد فلسفة العرض� يخصص فيما أ 

  والفلكلور.آثار معركة شيكان  ثموالمسيحية للصالة  ،، فأضيفت آثار الفترت� الإسلاميةت فلسفة العرضتغ� بعدها (سيذكر لاحقاً) 

 آثار الفترة المسيحية والإسلامية ومعركة شيكان والفلكلور السوداني تعرضمن الخارج والداخل ) آثار معركة شيكان 2رقم (صالة 

 

  الفلكلور السوداني المقتنيات التاريخية و صورة توضح عرض 
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3/الوحدات الإدارية:  المخزن ومكتب الإدارةوالسكن:

احتــوي المتحــف ســابقا عــي مخــزن واحــد لأهميتــه في حفــظ الآثــار وســجلاتها، إضافــة الي مكتــب 

الإدارة، وحجرة لسكن المدير، وأخري لسكن الحارس ثم الحدائق الداخلية.	

الوحدات الإدارية بالمتحف

مراحل تطور المتحف: 

المتحف منذ تأسيسه 1965م الي العام من2010م:  

المتحــف منــذ تأسيســه عــام 1965م إدارة قوميــة تــرف عليهــا وزارة الثقافــة والإعــام بالولايــة 

ــم إغــاق المتحــف  ــا ذكــرت ســابقاً. في العــام 2003م ت ــة  مثل ــار المركزي ــره أمــن مــن مصلحــة الآث يدي

ــتاذة/  ــام الأس ــة والإع ــن وزارة الثقاف ــة م ــادرة كريم ــام 2007م بمب ــه في الع ــادة افتتاح ــم إع ــة وت للصيان

رشــيدة ســيد أحمد،تــم إضافــة معــرض صغــر في مكتــب الإدارة للمنتجــات الغابيــة والمحاصيــل الزراعيــة 

ــراث القومــي. ــة، إضافــة الي تأســيس مكتــب شرطــة الســياحة وال ــة التــي تشــتهر بهــا الولاي المحلي

في العــام 2010م وبالتنســيق مــع الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف تــم تشــييد صالــة ثالثــة خاصــة 

لعــرض تــراث ولايــة شــال كردفــان يجُســد المنــازل التقليديــة بأثاثهــا الــراثي لقبائــل البقــارة، الأبالــة، تــور 

البقــارة، جمــل الأبالــة، الراكوبة،القطيــة، صــور توثــق لشــخصيات كردفانيــة في شــتي المجــالات، وكان هــذا 

ــراث  ــق وحفــظ ت ــورة/ ســلمي الطاهــر لتوثي ــة والإعــام الدكت ــرة الثقاف ــادرة مــن وزي ــر مب العمــل الكب

ولايــة شــال كردفــان، إضافــة الي إحضارهــا تمثــال للمعبــود الأســد )أبيدمــاك( وكان هــذا بدايــة العــرض 

الخارجــي أو العــرض المفتــوح بفنــاء متحــف شــيكان. 
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صورتين توضح العرض الخارجي للمعبود الأسد )أبيدماك( 

تطورعمل المتحف من العام 2013 ـ 2017م :

)متحف شيكان عهد جديد( :

ــر  ــل تطوي ــن أج ــف م ــار والمتاح ــة للآث ــة العام ــن الهيئ ــر م ــام كب ــام 2013م كان الاهت في الع

ــاء  ــاء مســؤولين مــن ولاياتهــم لعــدة أســباب أهمهــا معرفــة أبن المتاحــف الولائيــة حيــث تــم تعيــن أمن

المنطقــة لمجتمعاتهــم وفهــم طــرق التواصــل معهــم وجذبهــم للالتفــاف حــول متاحفهــم مــن أجــل الحفاظ 

عــي التراث.فتــم إلحاقــي بالعمــل في متحــف شــيكان في العــام 2013م أســوة ببقيــة المتاحــف الإقليميــة 

الأخــرى، ومنــذ ذلــك التاريــخ  بدأنــا وضــع خطــة  لإحيــاء المتحــف وتطويــره تضمنــت مرحلتــن: 

خطة إسعافيه قصيرة المدي:

ـ تنظيم العمل بوضع رؤية ورسالة وأهداف إضافةً الي الهيكلة الإدارية.ـ

ـ الحــد مــن الــرر الــذي لحــق بالمتحــف والتخطيــط ف�يإيجــاد وســيلة تمويــل لعمــل صيانــة ـ

سريعــة للمبنــي مــن التصدعــات والتشــققات التــي ألمّــت بالمبنــي.

ـ ــت أول ـ ــم المتحف:كان ــل دع ــن أج ــارج الولايةم ــل وخ ــي داخ ــع المح ــع المجتم ــل م التواص

ــة  ــاء شراكات ذكي ــي وبن ــع المح ــع المجتم ــل م ــو التواص ــة ه ــذه الخط ــذ ه ــوة لتنفي خط

معهــم  بشــقيه الرســمي والشــعبي ووضــع أمــر متحفهــم  بــن أيديهــم وجعلهــم يتحسســون  

ــر  ــق النجــاح، وأنللوعــي الكب ــة  تجاهــه مــا زاد مــن حماســهم لتحقي مســؤوليتهم الكامل

ــه. ــاظ علي ــة قصــوي في الحف ــم أهمي ــم وتاريخه ــاني تجــاه إرثه ــه المجتمعالكردف ــع ب ــذي يتمت ال
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ب(خطة طموحة طويلة المدي )لمدة خمس سنوات(:

ـ تأهيل كامل للمتحف )سيتم عرض الخطة بالتفصيل أدناه( .ـ

ـ ــوادر متخصصــة ـ ــتعانة بك ــع الاس ــل م ــب  وورش العم ــن في المتحــف بالتدري ــل العامل تأهي

في الآثــار والمتاحــف والتخصصــات الأخــرى مــن الولايــة، وذلــل ايمانــا منــا في انالبنــاء المــادي 

يجــب أن  يتبعــه بنــاء وتطويــر للعنــر البــري.

ـ تأسيس نظام تعليم متحفي يرتكز علي التفاعل مع الزوار.ـ

الخطة قصيرة المدي:

ــق  ــي تتحق ــة الادارة حتت ــراتيجية،والعامة والهيكل ــداف الاس ــرؤي، والاه ــي تطبيقال ــتملت ع اش

ــوة. ــب المرج المكاس

أ/ رؤية متحف شيكان في العام 2013م:

رفع الوعي في المجتمع بأهمية المتاحف من أجل النهوض بمتحف شيكان

ب/ رسالة المتحف:

صــون وحمايــة الــراث الثقــافي الكردفــاني المــادي واللامــادي وإحيــاء الــراث المندثــر وذلــك مــن 

ــة  ــج المجتمعي ــاطات والبرام ــر النش ــه ع ــف فئات ــي بمختل ــع المح ــيكان بالمجتم ــف ش ــط متح ــال رب خ

ــة. والثقافي

ج/ الهدف الاستراتيجي:

الحفاظ علي التراث الثقافي بشقيه المادي واللامادي  واستدامته.

د/ الأهداف العامة:

11 حفــظ التاريــخ والــراث الإنســاني وعرضــه بغــرض التعليــم باعتبــاره يمثــل الهويــة والحضــارات .

الســودانية الخالــدة والتواصــل الحضــاري.

22 ــا . ــا ودعمه ــام به ــف والاهت ــة المتاح ــم لأهمي ــت نظره ــن ولف ــن المواطن ــي ب ــر الوع ن

ــف.  ــا بالمتح ــم وحفظه ــي بحوزته ــة الت ــة والتاريخي ــات الأثري ــع المقتني ــا وجم ــاظ عليه والحف

33 حفــظ آثــار المنطقــة مــن خــال العمــل الآثــاري وإعــداد البحــوث العلمية،)بــدأ هــذا العمــل .

الكبــر بمــروع مشــرك بــن الهيئــة وجامعــة الخرطــوم والولايــة في العــام 2008م(.

44 تسجيل المباني التاريخية بالولاية وترميمها والحفاظ عليها..

55 ربــط المتحــف بالمجتمــع ودوره في تغيــر ســلوك انســان المنطقــة الي الأفضلوتغيــر المفاهيــم .

حــول وظيفــة المتحــف . 
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66 ــم المتحفــي . ــم برامــج وأنشــطة التعلي ربــط الأطفــال والشــباب بالمتحــف مــن خــال تصمي

ــراث الثقــافي واســتدامته.                  بهــدف الحفــاظ عــى  ال

77 ــة خاصــة . ــة وترســيخ معــاني  الوحــدة الوطني ــز الهوي ــة الســام المجتمعــي وتعزي نــر ثقاف

ــا القادمــة . ــا وأجيالن ــدي طلابن ل

88 إنشــاء مؤسســة شــاملة تعــود بالفوائــد التعليميــة والثقافيــة والاجتماعيةوالاقتصاديــة .

لمجتمعاتهــا.

99 ــا عــي . ــة الجــودة يمكــن الوصــول إليه ــة عالي ــات مكتوب ــر معلوم ــق وتوف ــام بالتوثي الاهت

ــزوار .  ــف ال ــات المتحــف ومناســبة لمختل نطــاق واســع حــول محتوي

1010 إنشاء نظام سجلات رقمية مدعوم تقنياً لاستخدامه في المتاحف والباحثين.

1111 إحياء التراث الثقافي اللامادي وتوثيقه وحفظه بالمتحف.            

1212 خلق فرص تمويل وموارد مستدامة لتقديم رسالة وأهداف .

1313 بناء شراكات رسمية وشعبية محلية ودولية لتنفيذ خطة المتحف .

1414 تأســيس مكتبــة ورقيــة وإلكترونيــة لأهميتهــا في نــر الوعــي والتوثيــق وإعانــة الباحثــن في 

مجــالات التاريــخ والآثــار والــراث 

1515 إنشاء مكتب متخصص للإعلام الآثاري بهدف الترويج لهذا العمل الكبير. 

د/ الهيكلة :
مــن أجــل تنفيــذ الأهــداف التــي ذكــرت أعــاه كان لابــد مــن العمــل عــر مكاتــب متخصصــة عــي 
وضــع هيكلــة عامــة لتنظيــم العمــل بالمتحــف وربــط ذلــك بالمؤسســة الام وهــي الهيئــة العامــة للآثــار 

والمتاحــف. ضمــت الهيكلــة 7 أقســامعلي النحــو التــالي: 

قسم  الآثار:  
 مهمتــه أعــال الكشــف الأثــري والمســح والتنقيــب وتســجيل المبــاني التاريخيــة والأثريــة وتغطيــة 
ــة شــال كردفــان وربطهــا بالخريطــة العامــة  ــة لولاي ــة ورســم الخارطــة الآثاري البلاغــات للمواقــع الأثري

لآثــار الســودان، ويعمــل هــذا العمــل بالتنســيق مــع الهيئــة وقســم الآثــار ـ جامعــة الخرطــوم.

قسم المتاحف: 

 ومهمتــه العــرض المتحفــي، ووضــع الخطــط والبرامــج الســنوية لعمــل المتحــف، ثــم العمــل عــي 
راحــة ورضاالــزوار، الإشراف العــام عــي الصــالات وســامة المتحــف، اســتقطاب الدعــم لتنفيــذ البرامــج ، 
الإشراف عــي البحــوث  و الإصداراتالتوثيقيــة، إضافــة إلى تنظيــم وإقامــة  المعــارض داخــل وخــارج الولايــة.

 قسم الترميم : 

 مهمته ترميم، صيانة، ومعالجة الآثار الثابتة و المنقولة .....الخ.
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قسم المكتبة والأرشفة: 

ــة الي  ــان، إضاف ــة بكردف ــدارات الخاص ــع والإص ــب والمراج ــف بالكت ــة المتح ــراء مكتب ــه إث مهمت
تشــجيع التوثيــق  لتاريــخ مدينــة الأبيــض والولايــة عامــة ونــر الكتيبــات والدلائــل التعريفيــة الخاصــة 
بالآثــار والتاريــخ والــراث الكردفــاني، مصحوبــة ببــازار أو متجــر صغــر لتســويق القطــع التذكاريــة للزائرين 

مــن أجــل التعريــف بالمتحــف داخــل وخــارج الســودان.

قسم الإعلام والترويج :

  مهمتــه نــر أخبــار وبرامــج ونشــاطات المتحــف والترويــج لــه عــر الإعــام الورقــي والإلكــروني، 

لرفــع الوعــي بأهميــة متحــف شــيكان ودوره في الحفــاظ عــى التاريــخ والهويــة الســودانية.

قســم التعليــم المتحفي:مهمتــه تنظيــم برامــج تعليميــة للأطفــال أثنــاء العــام الــدراسي والعطــل 

الصيفيــة، بهــدف تربيــة وإنشــاء أجيــال تحــرم تراثهــا وتفخــر بــه

قسم التراث: 

 تعتمــد عــي المتطوعــن ومهمتــه إحيــاء الــراث الثقــافي الكردفانيوجمعــه ) قطــع تراثيــة أو توثيــق 

أفــام وثائقيــة وكتيبــات ( وحفظــه بالمتحــف.

قسم المتطوعين:

 وهــو ذات أهميــة كبــرة في إســناد عمــل المتحــف )ظــل المتحــف منــذ 2013م والي 2018م يعتمــد 
العمــل فيــه عــي المتطوعــن المتخصصــن في التاريــخ، والــراث والآثــار، بالإضافــة الي التقنيــن والفنيــن، وفي 
بعــض الاحيــان يتــم الاســتعانة بهــم في أداء بعــض اعمالــه الرســمية في كل الأقســام نســبة للعــدم وجــود 

موظفــن وكــوادر متخصصــة في الوقــت الراهــن.

تعمــل جميــع هــذه الأمانــات بالتنســيق مــع أمانات الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحف،بالإضافة اليأقســام 

التعليــم المتحفــي، الــراث، والمتطوعــن مــن خــال مشروع متاحفغــرب الســودان المجتمعيــة  2020م .

القوة العاملة بالمتحف :

ــة  ــة و)4(عســاكرمن شرطــة حماي ــن الولاي ــة الي )10( م ــن إضاف ــن قومي ــن )5( موظف ــف م تتأل

الــراث القومــي يقيمــون بالمتحــف وعــدد كبــر مــن المتطوعــن )خريجــي الآثــار والفلكلــور، التشــكيليين، 

أســاتذة التاريــخ، منظــات المجتمــع المــدني بالولايــة والمهتمــن بالمتاحــف والآثــار والــراث(.)15(

 الخطة طويلة المدي: 

1( تأهيل المبني :

يعتــر العــرض الجــاذب ومعيناتــه هــو أســاس اســتمرارية عمــل المتحــف وجــذب الــزوار، ولعــل 

ــا كان أســبابها هوعــدم الاهتــام   ــم إغلاقه ــي أحجــم الجمهــور عــن ارتيادهــا وت ــر مــن المتاحــف الت كث
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أ. أماني يوسف بشير

ــم  ــام 1965م وبالرغ ــاؤه في الع ــم إنش ــذ أن ت ــيكان من ــف ش ــاذب ، ومتح ــرض الج ــي والع ــال المبن بج

ــه أي  ــرأ علي ــه لم يط ــد، الا ان ــاضي الممت ــخ الم ــافي والتاري ــراز الإرث الثق ــزوار لإب ــة لل ــل  قبل ــه ظ ــن ان م

تغيــر، لــذا وضعــت  خطــة لتأهيلــه ليشــكل لوحــة جماليــة وعــرض متحفــي مميــز يرقــي بــأذواق الــزوار 

ويواكــب التطــور الــذي شــهده العــالم في مجــال العمــل المتحفــي المتخصــص. لــذا تــم مــزج جهــود متحــف 

ــا  ــي لتنفيذه ــع المح ــان والمجتم ــال كردف ــة ش ــة ولاي ــف وحكوم ــار، والمتاح ــة للآث ــيكانوالهيئة العام ش

والنهــوض بالمتحــف.

أـ البوابة والحدائق الخارجية :

 وشــملت تجميــل الســور الخارجــي  والبوابــة بمجســات جداريــة  تشــكل لوحــة  فنيــة جماليــة 

متميــزة تعكــس وظيفــة المتحــف ورســالته وتســاهم في تجميــل المدينــة . 

ـ تصميــم بوابــة إلكترونيــة ترتبــط  بنظــام مراقبــة لــكل المتحــف داخليــاً وخارجيــاً إضافــة الي ـ

أعــال الإضــاءة للتأمــن والســامة.

ـ تصميم وتنفيذ الحديقة الخارجية مزودة بنوافير للمياه.ـ

ـ تصميــم  رايــات المهديــة الأربعــة عــي شــكل مجســات تحمــل صــور وأســاء أمــراء المهديــة ـ

قــادة الرايــات إضافــة الي  علــم الســودان ومحليــة شــيكان . 

ب ـ تنفيذ الحدائق الداخلية والتجميل:

ـ إعادة تأهيل الحدائق الداخلية مع إضافة نوافير بأشكال تعكس رؤية المتحف .ـ

ـ الإضــاءة  الداخليــة الكافيــة وذلــك مــن اجــل أغــراض التأمــن والســامة إضافــة الي شــكلها ـ

الجــالي .

ـ المعــرض المفتــوح بالفنــاء الخارجــي وهــو عبــارة عــن مجســات: للحصــان المحّفــل ، وجنــدي ـ

ــة بزيــه الحــربي ومســلح بالأســلحة البيضــاء، نمــاذج مــن الضريســة ، مجســات  مــن المهدي

لملــك مــن مملكــة نبتــة وملكــة مــن مملكــة مــروي، نمــوذج مــن أهرامــات مــروي ونمــاذج 

مــن تــراث كردفانمــع تصميــم وتنفيــذ مســاحات مشــجرة تتناســق مــع أعــال النحــت .

ـ ــه  كل ـ ــا تحوي ــض م ــس بع ــة تعك ــات جداري ــالات بلوح ــة  للص ــدران الخارجي ــل الج تجمي

ــة . صال

3ـ تأهيل الصالات:

ـ صيانة كاملة للصالاتـ

ـ تزويد الصالات بدواليب جديدة وفقأ للمواصفات العالمية لتأمين وسلامة الآثار.ـ

ـ تهيئــة الصــالات بتزويدهــا بأجهــزة تكييفووســائل العــرض الحديثــة وكامــرات مراقبــة وإطفاء ـ

حريــق وأجهــزة ضبــط حــرارة ورطوبــة . 
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4ـ إنشاء صالة تاريخ مدينة الأبيض :

تعتــر هــذه الصالــة إضافــة هامــة جــداً للمتحــف حيــث ان هدفهــا التعريــف بتاريــخ تأســيس 

المدينــة منــذ العــام 1560م مثلــا ذكرتــه كتــب المؤرخــن كجــزء هــام مــن تاريــخ الســودان، حيــث تعتــر 

مواصلــة لتوثيــق الحقــب التاريخيــة بالمتحــف التــي بــدأت بمــا قبــل التاريــخ ثــم التاريــخ المكتــوب الممالــك 

الســودانية، ثــم فــرة الاســتعمار مرورابًتاريــخ المهديــة الي التاريــخ الحديــث حيــث تعتــر توثيــق وقــراءة 

ــاضي . اكتمــل تشــييد  ــي والري ــافي والأدبي والفن ــا الســياسي والاقتصــادي والدينيوالاجتماعــي والثق لتاريخن

هــذه الصالــة عــر مــروع متاحــف غــرب الســودان المجتمعيــة ففــي عــام 2019م.

5ــ صالة المرأة الكردفانية:

ــة  ــة والكردفاني ــودانية عام ــرأة الس ــتمرارية دور الم ــم في اس ــة دور مه ــذه الصال ــاء ه كان لإنش
عــي وجهــة الخصــوص. وأيضــا قــد تــم تنفيــذ تشــييدها عــر برامــج مــروع متاحــف غــرب الســودان 

ــام 2019م. ــة ع المجتمعي

:VIP 6ـ إنشاء صالة كبار الزوار

بعــد نجــاح جهــود رابطــة أصدقــاء متحــف شــيكان في الترويــج للمتحــف، أصبــح المتحــف قبلــة 
ــوف  ــراث لضي ــات ال ــم فعالي ــدوره بتنظي ــوم المتحــف ب ــود الرســمية والشــعبية ويق ــع الوف ــارة جمي لزي
ــم تزويدهــا  ــراث المنطقــة ويت ــل ت ــزوار عــي شــكل يمث ــار ال ــة كب ــم اقــراح إنشــاء صال ــه ت ــة وعلي الولاي

ــث . ــات العــرض الحدي بتقني

7ـ إنشاء صالة تعليمية للأطفال: 

ــا  ــرف عليه ــم حيثي ــم  وتاريخه ــم بإرثه ــم وربطه ــال تراثه ــم الأطف ــز لتعلي ــة مرك ــي بمثاب وه
معلمونوأســاتذة تشــكيليين ببرامــج مختلفــة )كبرامــج الرســم، النحــت  تشــكيل الخــزف، الحــرف اليدويــة، 
الطعــام التقليــدي، الآثــاري الصغــر( إضافــة الي تنميــة مهاراتهــم ومواهبهــم المختلفــة. وقــد تــم تنفيذهــا 

أيضــا عــام 2021 بواســطة مــروع متاحــف غــرب الســودان المجتمعيــة.

8ـ تأهيل مكاتب إدارة المتحف :ـ

أيضــا تــم تهيئــة بيئــة العمــل وذلــك مــن أجــل راحــة العاملينكــا تــم تزويــد المكاتــب بالأجهــزة 
اللازمــة لتجويــد العمــل.

9ـ إنشاء مكتبة المتحف:

ــار  ــات الآث ــق ودراس ــي والتوثي ــث العلم ــة دور البح ــك لأهمي ــف وذل ــة المتح ــاء مكتب ــم انش ت
ــة  ــروع المعرف ــه بف ــاني وتغذيت ــل الانس ــراء العق ــراث، في اث ــث وال ــم والحدي ــخ القدي ــف والتاري والمتاح
المختلفــة، كمابــدأ المتحــف في التوثيــق لتاريــخ  كردفــان بالتعــاون مــع الباحثــن وجامعــة كردفــان. وقــد 

ــة. ــودان المجتمعي ــرب الس ــف غ ــروع متاح ــطة م ــام 2020م بواس ــك في ع ــم ذل ت
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10ـ إنشاء معمل ترميم الآثار :

ــة  ــة  المختلف ــات  المتحفي ــي المقتني ــاظ ع ــة في الحف ــة وهام ــة ضروري ــف الولائي ــل المتاح معام
)ثابتــة أو منقولــة( ســواء القطــع ، وفحــص العينــات الجديــدة الوافــدة الي المتحــف مــن  مــروع المســح  
ــة بحضــور  ــاري الولاي ــح المعمــل فــرص تدريــب أكــر عــدد مــن آث ــة، أيضــاً يتي ــاري للولاي والتنقيــب الآث

ــة وخــارج الســودان . المرممــن المتخصصــن مــن الهيئ

11ـ وحدة الأرشيف: 

المتحف بحاجة الي قاعة لحفظ وتخزين مستندات وسجلات المقتنيات .

12ـ تأهيل المستودعات )المخازن( :

ــد  ــتخدامها عن ــليمة لاس ــة س ــورة علمي ــة بص ــتودعاتلحفظ القطعالمتحفي ــة المس ــك في أهمي لا ش
الحاجــة اليهــا مثــاً في حالــة تغيــر عــرض للصــالات، أغــراض الدراســة، تبــادل القطــع الأثريــة مــع متاحــف 
أخــري وغيرهــا مــن الاســتخدامات، وتزويــده بوســائل الحفــظ المختلفــة حســب اختــاف الادوات الأثريــة 
)دواليــب التخزيــن، أدوات التغليــف (،بالإضافــة الي اقتنــاء آلياتنظــام الســامة والتأمــن، وقــد تــم تأهيــل 

المســتودع عــام 2020م.

ــر  ــزن آخ ــة  ومخ ــات الأثري ــظ المقتني ــر لحف ــزن كب ــة مخ ــة إضاف ــة القادم ــات الخط ــن أولوي م
للمعــدات المختلفــة ومُعينــات العمــل. الجديــر بالذكــرأن المتحــف يحــوي عــدد مــن المشــاريع البحثيــة 
ــادة ـ جامعــة الخرطــوم(، ومــروع   ــاري المتكامــل بقي المختلفــة والتــي مــن أهمهــا مــروع العمــل الآث
المتحــف )جمــع المقتنيــات الأثريــة والتراثيــة والوثائــق والمخطوطاتالتاريخيــة(، حيــث يتــم رفــد المتحــف 

ــة.  ــة الخاصــة بالعمــل الاثــري بالولاي ــى الاثاري بعــدد مــن اللقُ

13ـ إنشاء بازار المتحف:

ــه  ــف ب ــاره، والتعري ــف وآث ــي للمتح ــج الإعلام ــو التروي ــازار ه ــاء الب ــن إنش ــاسي م ــدف الأس اله

ــه في  ــن فكرت ــا تكم ــة، م ــة المختلف ــف في المواقعالإلكتروني ــات المتح ــر صفح ــك ع ــاً وذل ــاً وخارجي داخلي

ــة  ــا صــور أبطــال المهدي ــدة عليه ــروت المعاي ــع ك ــة، وطب ــة كردفاني ــة وتراثي تســويق  نمــاذج لقطــع أثري

والشــخصياتالكردفانية القوميــة والشــعبية التــي لهــا إســهامات في المدينــة، والميدالياتالتــي تحمــل الأســاء 

بالحــروف المرويــة، الكتيبــات، والمنتجــات المحليــة مــن حقائــب، أزيــاء، الحــي والزينــة المحليــة  وغيرهــا. 

ــم  ــة وت ــودان المجتمعي ــرب الس ــف غ ــروع متاح ــطة م ــام 2020م بواس ــروع ع ــذ الم ــم تنفي ــد ت وق

ــة. ــص مســاحته مــن المكتب تخصي

14ـ الكافتيريا التراثية :

وهــي واحــدة مــن الوحــدات المســاندة لعمــل المتحــف وتنبــع أهميتهــا في خدمــة  الــزوار 

والعاملــن بالمتحــف مــا يســاعد إيرادهــا في رفــد ميزانيــة المتحــف. تــم تجديدهــا عــر مــروع متاحــف 

ــام 2019م. ــك ع ــة وذل ــان المجتمعي ــرب كردف غ
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15ـ تأهيل مسرح متحف شيكان :

ربــط  في  رئيســية  وصــل  حلقــة  ويمثــل  وترفيهــي،  وتعليمــي  ثقــافي،  دور  المــرح  يلعــب 

المتحفبالمجتمــع، لذلــك تــم تخصيــص المســاحة التــي تقــع شرق الصالــة الرئيســية لــه، وتقــام عــي خشــبته 

ــلم 17/  ــدوم مس ــل المق ــارا ومقت ــة ب ــر، معرك ــض 18/ يناي ــر الأبي ــنوية لتحري ــري الس ــالات بالذك الاحتف

ــدوات  ــة الن ــر، أيضــاً إقام ــر شــيكان 5/ نوفم ــري تحري ــو، ذك ــي للمتاحــف 18/ ماي ــوم العالم ــل، الي أبري

ــة .  ــخصيات الكردفاني ــن الش ــد م ــم العدي ــم تكري ــا ت ــن خلاله ــم م ــي ت ــة والت ــات الثقافي والمنتدي

16ـ تأهيل حمامات المتحف :

وهــي مــن البنيــة المســاعدة وقــد تــم إنشــاء حمامات جديــدة نســبة للعدد الكبــر مــن الزواروذلك 

بســبب تعــدد برامــج المتحــف، وقــد شــيدت بواســطة متاحف غــرب كردفــان المجتمعية عــام 2019م.

17ـ استراحة للمتحف:

ــره  ــات وغ ــة البلاغ ــة وتغطي ــات الدوري ــد المأموري ــة عن ــؤولي الهيئ ــتضافة مس ــداً لاس ــة ج مهم

ــة. ــاري للولاي ــب  الآث ــح والتنقي ــروع المس ــة م وبعث

18ـ التأمين والحماية:

تتعــدد أنــواع الحمايــة فتشــمل حمايــة أمنيــة وهــي مــن اختصــاص شرطــة حمايــة الــراث القومي، 

حمايــة تقنيــة تتمثــل في كامــرات المراقبــة وأجهــزة الســامة ضــد الكــوارث، حمايــة قانونيــة وهــي القوانــن 

والتشريعــات الخاصــة بحمايــة المتاحف .

18ـ مولد الكهرباء ومستودعات المياه:

ــل  ــا تعم ــزة جميعه ــة الأجه ــذار وبقي ــزة الإن ــاءة وأجه ــف فالإض ــامة المتح ــد: ضروري لس المول

ــتبعد. ــر المس ــس بالأم ــام لي ــار الع ــاع التي ــاء وانقط بالكهرب

 ـ صهاريــج المياهـــ: مهمــة جــداً لمقابلــة أي انقطــاع في شــبكة الميــاه وســد النقــص في الاســتخدامات 

ــروع  ــر م ــا ع ــم تنفيذه ــا .)ت ــق ونحوه ــن حرائ ــف م ــارئ في المتح ــدوث أي ط ــة ح ــة وفي حال اليومي

ــة( متاحــف غــرب الســودان المجتمعي

المتاحف والمجتمع:

 المجتمع المحلي ودوره في دعم المتحف

رابطة أصدقاء متحف شيكان المجتمعي نموذجاً
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المتاحف والمجتمع:

لا شــك في أن نجــاح عمــل أي متحــف مرهــون بارتباطــه وتواصلــه مــع مجتمعــه المحــي ومــدي 

ــن الرســمي  ــن الجانب ــافي هــو مســؤولية مشــركة ب ــراث الثق ــي ال ــاظ ع ــه، فالحف ــع مع ــل المجتم تفاع

)متخــذي القــرار والقائمــن عــي أمــر إدارة الــراث( والشــعبي )المجتمــع الــذي يملــك الــراث وتفســره(.

لعــل دور الاجتماعــي للمتاحــف قــد بــدأ باكــراً في العــالم والــذي جــري تســليط الضــوء عليــه في 

إعــان ســانتياغو دي شــيلي في عــام  1972م عــي أنهــا تشــكل عامــاً هامــاً في تنميــة الروابــط الاجتماعيــة 

والتلاحــم الاجتماعــي وتســاعد المجتمعــات في مواجهــة التغــرات التــي تــؤدي الي تفتــت الروابــط 

ــة )16(. الاجتماعي

الإســناد المجتمعــي لمتحــف شــيكان كان سر نجــاح عمــل الإدارة، فمــن المعــروف عــن المجتمــع 

الكردفــاني درجــة الوعــي العاليــة التــي يتصــف بهــا تجــاه تاريخــه وموروثاتــه الثقافيــة وكيفيــة الحفــاظ 

عليهــا. 

فكرة تأسيس الرابطة:

ــزوار بدرجــة ملحوظــة  تدهــور الوضــع بالمتحــف حتــي قــارب نجمهعــي الأفــول، فقــلّ عــدد ال

لعــدم وجــود جــواذب ومحفــزات تشــجع المواطنــن عــي زيارتــه حيــث اقتــرت الزيــارات فقــط عــي 

ــام 2010م  ــة في الع ــادرة كريم ــر بمب ــف بش ــيد يوس ــتاذالصحفي/ الرش ــدم الأس ــا تق ــة المدارس،حينه طلب

بتأســيس )رابطــة أصدقــاء متحــف شــيكان( لدعــم المتحــف، وفي وقتهــا لكــن لم يهتــم القائمــن عــي أمــر 

المتحــف عــي الاســتعانة بهــا.     إلا أن البدايــة الفعليــة لهــا كانــت  في ســبتمبر 2013م بدعــوة المهتمــن 

بأمــر المتحــف مــن صاحــب المبــادرة بمشــاركة الأســتاذ/ يوســف عبداللــه محمود)جمبــاكا(، وتــم تكويــن 

ــة  ــاء المدين ــن أبن ــة م ــر للرابط ــدد كب ــم ع ــث انض ــر حي ــاع كب ــر اجت ــاء ع ــذي والأعض ــب التنفي المكت

داخــل وخــارج الســودان واتخــذت المتحــف مقــراً لهــا، وبــدأ عملهــا بالاجتماعــات اليوميــة لوضــع الخطــط 

لتطويــر المتحــف. لعــب تواجــد الأعضــاء بالمتحــف دور مشــهود في تســليط الضــوء عــى المتحــف،  وإحيــاء 
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اســمه مــن جديــد في المدينــة، حيــث قدمــت الرابطــة كامــل الدعــم المــادي والفنــي والمبــادرات والــراكات  

الذكيــة لإدارة المتحــف. حققــت الرابطــة خــال 7 أعــوام إنجــازات هامــة وأصبحــت نموذجــاً يحتــذي بــه 

عندمــا وجّــه المديــر الســابق للهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف الدكتــور/ عبدالرحمــن عــي محمــد رحمــة 

جميــع المتاحــف الولائيــة بتأســيس رابطــة أصدقــاء مــن المجتمــع المحــي لدعــم متاحفهــم.

أهداف الرابطة: 

ــدة  ــت ع ــل ذلكرفع ــن أج ــداف المتحف،وم ــق أه ــي تحقي ــل ع ــة العم ــداف الرابط ــملت أه ش

شــعارات لتحفيــز المجتمــع للارتبــاط بالمتحــف مثــل: )معــاً مــن أجــل تطويــر متحفكــم(، )متحــف شــيكان 

ــال  ــم(، )زيارتكــم لمتحــف شــيكان احتف ــوا تاريخه ــب أولادك وتعــال عشــان يعرف عــي كل لســان(، )جي

ــا(. ــا وعزن ــا فخرن ــا .... تاريخن ــا هويتن ــدة(، )تراثن يومــي بذكــري معركــة شــيكان الخال

إنجازات الرابطة: 	

1ـــالاجتماعات اليوميــة بالمتحــف شــكلت حــراك ملحــوظ أدي الي نفــض الغبــار عنــه والتعريــف به 

ودوره في الحفــاظ عــي إرث المجتمــع .

ــا  ــي له ــة الت ــم الشــخصيات الوطني ــالات، تكري ــارض، الاحتف ــل المع ــة مث 2ـ النشــاطات المجتمعي

إســهامات هامــة في المدينــة، الليــالي الثقافيــة بمــرح المتحــف والتــي كان لهــا دور كبــر في ربــط المتحــف 

بالمجتمــع المحــي.
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1/ المشاركة في معرض الكتاب 2017م          2/ استقبال السفير الفرنسي 2017م

3ـمبادرة صيانة صالات المتحف في العام 2016م )استقطاب الدعم (
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25 

 

  

  الصيانة قبل/ الصالة 3م  2016 الصيانة بعد/ الصالة 2في صالة حضارات   /اجت�ع الرابطة 1

  مع الوالي أحمد هارون السودان 

  م2015لصيانةالمتحف 

  

  لة آثار معركة شيكان بعد الصيانة/ صا1/ صالة آثار معركة شيكان بعد الصيانة            2

  

   

25 

 

  

  الصيانة قبل/ الصالة 3م  2016 الصيانة بعد/ الصالة 2في صالة حضارات   /اجت�ع الرابطة 1

  مع الوالي أحمد هارون السودان 

  م2015لصيانةالمتحف 

  

  لة آثار معركة شيكان بعد الصيانة/ صا1/ صالة آثار معركة شيكان بعد الصيانة            2

  

   

1/ اجتماع الرابطة في صالة حضارات السودان مع الوالي أحمد هارون

2/ الصالة بعد الصيانة 2016م                  3/ الصالة قبل الصيانة

1/ صالة آثار معركة شيكات بعد الصيانة                    2/ صالة آثار معركة شيكان بعد الصيانة
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أ. أماني يوسف بشير

ــت  ــة كان ــة الطباع ــة وتكلف ــداد المجل ــي، إع ــيكان المجتمع ــف ش ــة متح ــدار مجل ــادرة إص 4ـ مب

ــرة. ــبات الكب ــة في المناس ــا الرابط ــل به تتكف

مؤسس الرابطة الأستاذ الصحفي / الرشيد يوسف
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مجلــة متحــف شــيكان واحــدة مــن مبــادرات وإنجــازات الرابطــة للتوثيــق للآثــار والتاريــخ والتراث 

لرفــع الوعــي المجتمعــي بأهميــة المتاحــف ـ توثــق في أحــد أعدادهــا لإنجــازات الرابطــة .

ـ تقديم الدعوة لكل الوفود الرسمية والبعثات لزيارة المتحف.5

ــويدان  ــارق الس ــور ط ــتقبال الدكت ــفارة     2/ اس ــة بالس ــة الثقاف ــرة لجن ــة لمدي ــوة الرابط 1/ دع

ــف  ــارة المتح ــنايدر لزي ــن ش ــة / كارول الأمريكي

بمبادرة كريمة من د. إيناس مهدي عضو الرابطة



117مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد السادس -صفر 1444 هـ - سبتمبر 2022م

أ. أماني يوسف بشير

28 

 

 

  / استقبال الإمام الصادق المهدي 5لدوسري من دولة  د. هيا ا استقبال/ 4 / إنتصار صغ�ونأداستقبال / 3

  الثقافي والإنساني) ووفده، عليه الرحمة والمغفرة              (منظمة الدوسري للعمل قطر     

 

ة.                                 وتاريخية هام) قطعة أثرية 100ـ مبادرة جمع المقتنيات الأثرية والوثائق والمخطوطات التاريخية، تم جمع أك� من (5

 

  تبرعت بها للمتحف ابنته آسيا/مقتنيات ناظر قبيلة الحوازمة محمد ح�د أسوسة2م 1770/ سيف الناظر أمبدة �ساح سي�وي 1
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29 

 

 

  /ـ تدش� حملة جمع المقتنيات الأثرية 2/سيف السلطان الفضل تبرع من أ. منصور م�غني     1

  زاكي الدين رئيس حزب الأمة حس�

وسائل الإعلام المسموعة والمشاهدة والمقروءة والإعلام الإلكتروني عبر أمانة الإعلام  والترويج له عبرالإعلامي للمتحف  عملـ ال6

 بالرابطة.  

 

  / متحف شيكان مجلة الخرطوم2 104/ متحف شيكان في مجلة حكايات العدد 1        
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أ. أماني يوسف بشير

30 

 

 بالرابطة وأهم أع�لها طباعة كتيب عن معركة شيكان خاص بالمتحف التوثيقـ طباعة المطبقات التعريفية والتوثيق عبر لجنة 7

 

 

  أول إصدارة عن لجنة التوثيق  معركة شيكان كتيب

  نه مع الباحث� وأساتذة الجامعاتـ مبادرة التوثيق لتاريخ كردفان وتدوي8

 الكردفانية التي ساهمت في تاريخ كردفانوكذلك التوثيق للشخصيات 
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31 

 

  

  (برارة)عامر والتوثيق مع القابلة حليمة  / عضو الرابطة ج. رامي2التوثيق مع أسرة القاضي عربي الهواري/ 1

ـ جمع وتوثيق التراث الكردفانياللا مادي والآلات الموسيقية التقليدية.

  

  الوعي بأهمية دعم المتحفالتواصل مع المجتمع المحلي �ختلف فئاته لرفع 
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أ. أماني يوسف بشير

1/ صورة رقم )1(       2/ صورة رقم )2(        3/ صورة رقم )3(        4/ صورة رقم )4(

توضيح الصور أعلاه:

1/ صورة رقم )1( الاحتفال بالذكري 136لمعركة شيكان بالشراكة مع جامعة كرفان

2/ صورة رقم )2( الإجتماع مع العمد والمشايخ والمديرالتنفيذي لمحلية الرهد في  التفاكر حول إنشاء متحف الرهد 

وتسجيل المواقع والمباني الأثرية 

3/ صورة رقم )3( الناظر الدكتور/ هارون الطيب هارون مشاركاً في تسجيل المواقع الأثرية بمدينة الرهد.

4/ صورة رقم )4( تأسيس متحف التاريخ الطبيعي بجامعة كردفان ـ كلية العلوم

مشروع متاحف غرب السودان المجتمعية

)مفهوم جديد للحفاظ علي التراث الثقافي(

ــان ـ  ــة أمدرم ــة بمدين ــت الخليف ــف بي ــة: متح ــف تاريخي ــة متاح ــل ثلاث ــروع بتأهي ــي الم أعتن

ــة  ــن مشــاريع الهيئ ــر المــروع م ــالا، ويعت ــة ني ــض ـ متحــف دارفوربمدين ــة الأبي متحــف شــيكان بمدين

العامــة للآثــار والمتاحــف الناجحــة والمميــزة، لأنــه أتي بمفهــوم ومصطلــح جديــد وهــو المتحــف المجتمعــي، 

إضافــةً الي كونــه الأول مــن نوعــه كمــروع مكتمــل  في مجــال تأهيــل مبــاني المتاحــف الثلاثــة الرئيســية 

الخاصــة بالعــرض المتحفــي والمبــاني التاريخيــة الملحقــة بهــا لتصبــح مراكــز مجتمعيــة لنشــاطات المجتمــع 

المحــي، إضافــة الي تأهيــل الكــوادر العاملــة بالمتاحــف الثلاثــة والكــوادر ذات الصلــة بالمتاحــف )معلمــن، 

ــات  ــف بالأثاث ــد المتاح ــن، فنيين(،وتزوي ــراث، مصوري ــن في ال ــكيليين، متخصص ــن، تش ــن، مهندس إعلامي

ــة. ــات المتحفي والأجهــزة والمعــدات اللازمــة لإدارة المقتني

لماذا مشروع متاحف غرب السودان المجتمعية ؟ 

1هنالك عدد من الإجابات تمثلت في:
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11 ــي . ــودان، فه ــداّ في الس ــة ج ــف الهام ــن المتاح ــاه، م ــور أع ــروع المذك ــف الم ــر متاح تعت

تشــرك في وظيفــة واحــدة كمتاحــف تاريخيــة توثــق لحقبــة هامــة وهــي تاريــخ المهديــة، 

كذلــك تعُــرفّ مجتمعاتهــا المحليــة تاريــخ وآثــار الســودان القديــم إضافــة الي حفــظ  وعــرض 

تراثهــا الثقــافي المحــي.

22 مناطــق غــرب الســودان متعــددة القبائــل التــي تختلــف في ثقافتهــا وتراثهــا المــادي واللامادي، .

ونتــج عــن هــذا التبايــن تــراث غنــي ومتميــز ومتفــرد والــذي يشــكل حلقــة مهمــة في إكــال 

ــات  ــة للصراع ــراض نتيج ــدد بالانق ــف مه ــه للأس ــوداني، ولكن ــافي الس ــراث الثق ــة ال خارط

والنزاعوالحــروب الأهليــة وعــدم الوعــي بأهميــة هــذا الارث لــدي بعــض تلــك المجتمعــات.         

3   المــروع يعُنــي بالحفــاظ عــي الــراث المهــدد في مناطــق مــا بعــد النــزاع  لــذا كان اختيــار 	.

المــروع لهــذه المناطــق هامــاً جــداً لصــون  هــذا الإرث الثقــافي الهــام في مرحلــة مــا بعــد 

الــراع والأزمــة.

44 ــظ . ــا في الحاف ــه ورغبته ــا ب ــا وافتخاره ــة تراثه ــات بأهمي ــك المجتمع ــل لتل ــي الكام الوع

ــة،  ــزوح، العولم ــل الن ــراث مث ــذا ال ــه ه ــرة تواج ــددات كث ــك مُه ــة وأن هنال ــه، خاص علي

لــذا كان أحــد أهــداف المــروع هــو جمــع الشــباب وربطــه بالمتحــف وبتراثهــم وثقافتهــم 

وجزورهــم، أيضــاً أهميــة إحيــاء المهــن والحــرف القديمــة التــي كادت أن تندثــر ومــا يمكــن 

ــة وتنشــيط للســياحية ومكافحــة الفقــر وتمكــن المــرأة  أن تحققــه مــن مكاســب اقتصادي

وغيرهــا مــن الأفــكار الهادفــة.

55 المــروع أفــرد مــكان مخصــص للمجتمــع لممارســة نشــاطاته، وبهــذا أصبــح المتحــف يتكــون .

مــن جزئــن المتحــف الرســمي )صــالات العــرض( والجــزء الخــاص بالمجتمــع وهــذا يحــدث 

لأول مــرة في الســودان .

فكرة المشروع:

ــي  ــو المتحفالمجتمعيوالت ــودان وه ــف الس ــدة لمتاح ــيةأضافتوظيفة جدي ــروع الأساس ــرة الم فك

تكمــن في إشراك المجتمعــات المحليــة لتلــك المتاحــف في إدارة متاحفهــا، وترتكــز عــي ســؤال هــو: كيــف 

ــة شــعار: ــم؟  رافع ــون متاحفك ــدون أن تك تري

)مجتمعات نشطة لمتاحف تنبض بالحياة(

رؤية المشروع :

تمثلــت رؤيــة المــروع  في إبــراز دور متحــف شــيكان ك)بيــت( مجتمعــي  لعامــة افــراد 

والثقافــة الــراث  الآثــار،  المجتمعلإحيــاء 
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الهدف الاستراتيجي للمشروع: 

كان لإحياءالــراث الثقــافي المــادي واللامــادي لتلــك المجتمعــات وصونــه مــن المهــددات )نزاعــات، 

نــزوح، حداثــة ....إلــخ( والحفــاظ عليهبمشــاركة المجتمعــات المحليــة عــر التوثيــق والجمــع ورفــع الوعــي 

العــام بأهميــة الــراث الثقــافي واســتدامته القــدح المعــى في وضــع اســراتيجيات المــروع، لــذا تــم وضــع 

عــدد مــن الأهــداف منهــا :

أهداف المشروع:

11 إشراك المجتمعــات المحليــة لهــذه المتاحــف مــن خــال اســتفتائهم عــن آرائهــم للمســاهمة .

بأفكارهــم ومقترحاتهــم في تطويــر متاحفهــم .

22 تأهيــل مبــاني المتاحــف لتواكــب هــذا التطــور، وتوفــر كل ســبل الراحــة لهــذه المجتمعــات .

لممارســة نشــاطاتها المتمثلــة في المعــارض التراثيــة ، الرقصــات والأغــاني الشــعبية، المصنوعــات 

اليدويــة، الفلكلــور .......الــخ. 

33 ــل دور . ــب، لتفعي ــورش والتدري ــر ال ــة ع ــات المحلي ــف والمجتمع ــن في المتاح ــل العامل تأهي

ــا . ــل هويتن ــذي يمث ــام ال ــافي اله ــراث الثق المجتمــع في حفــظ هــذا ال

44 تعزيــز ثقافــة الســام المجتمعــي ولفــت انتبــاه طلابنــا وشــبابنا بأهميــة تراثهــم والعــودة بهــم .

الي جذورهــم وهويتهــم .

55 الاهتــام بالعــرض المتحفــي الجــاذب وطريقــة كتابــة البطاقــات التعريفيــة للقطــع المتحفيــة .

وتجديــد خزائــن العــرض.  

66 مــرة . لأول  يحــدث  وهــذا  الحديثــة  بالأجهــزة  وتزويدهــا  للترميــم  معامــل  إنشــاء 

. الثلاثــة  بالمتاحــف 

77 تزويــد المتاحــف الثلاثــة بكافــة الأجهــزة الحديثــة التــي تســاعد في التوثيــق والتصويــر وإدارة .

المقتنيــات المتحفيةوالحفــاظ عليهــا.

88 التنمية المستدامة لهذه المتاحف من خلال ارتباطها بالمجتمع وتنميته ..

99 إحياء التراث الثقافي غير المادي لهذه المجتمعات وجمعه وعرضه بالمتاحف ..

تحديث جديد لتعريف المتحف:

   وفي آخــر تحديــث لتعريــف المتحــف والــذي طرحــه المجلــس الــدولي للمتاحــف )الآيكــوم( هــذا 

العــام تــم التأمــن عــي أهميــة تعزيــز مشــاركة المجتمعــات في عمــل المتاحــف بإضافــة كلمــة المجتمعــات 

لمقــرح التعريــف الجديــد بصــورة  واضحــة. 

شــارك في صياغــة التعريــف الجديــد )126( لجنــة مــن لجــان الآيكــوم مــن جميــع أنحــاء العــالم 

بإجــالي نســبة مشــاركة بلغــت )%70,7( مــن المهنيــن ومختلــف الجماعــات ذات الأصــول الثقافيــة والــذي 
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ــهر  ــة ش ــراغ في نهاي ــة ب ــه في مدين ــت لإجازت ــم التصوي ــوف يت ــة وس ــن 100 دول ــر م ــه أك ــت علي تواثق

أغســطس 2022م، حيــث نــصّ مقــرح التعريــف الجديــد عــي الآتي:

ــوم  ــع وتق ــة المتجم ــل في خدم ــح تعم ــة للرب ــر هادف ــة غ ــة دائم ــن مؤسس ــارة ع ــف عب   )المتح

ــة  ــف مفتوح ــه. المتاح ــره وعرض ــه وتفس ــه وحفظ ــادي وجمع ــر الم ــادي وغ ــراث الم ــن ال ــث ع بالبح

للجمهــور، ويمكــن الوصــول إليهــا وشــاملة، وتعــزز التنــوع والاســتدامة. إنهــم يعملــون ويتواصلــون بشــكل 

أخلاقــي ومهنــي وبمشــاركة المجتمعــات، ويقدمــون خــرات متنوعــة للتعليــم والتمتــع والتفكــر وتبــادل 

ــة()15(.  المعرف

التمويل والشركاء:

يتــم تمويــل المــروع مــن صنــدوق دعــم الــراث بالمركــز الثقــافي البريطانيفــي العاصمــة البريطانيــة 

لنــدن، تحــت إشراف منظمــة الإيكــروم بالشــارقة، والاستشــاري المنفــذ شركــة مالنســون للعــارة ـ لنــدن 

وإدارة الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف ومــدراء المتاحــف الثلاثــة وعــدد مــن الــركاء الســودانيين )مركــز 

تــراث دارفــورـ جامعــة نيــالا.. ومركــز الدراســات الأفريقيــة والآســيوية ـ جامعــة الخرطــوم( والمؤسســات 

. ) Aliph foundation( ــة الدولي

تم تنفيذ المشروع في مرحلتين :

المرحلــة الأولي بــدأت في العــام 2018م وانتهــت في العــام 2020م،  اهتمــت بتأهيــل مبــاني المجتمــع 

ــام  ــدأت في الع ــة ب ــة الثاني ــة، والمرحل ــة المختلف ــم المجتمعي ــطتهم وبرامجه ــة أنش ــم لممارس ــا له وتهيئته

2021م ولازال العمــل مســتمراً الي الآن تــم فيهــا تأهيــل بقيــة مبــاني المتحــف )الصــالات ( والمبــاني الإداريــة 

، كان يســبق تنفيــذ أي عمــل ورش تدريــب متخصصــة ومجتمعيــة لتنفيــذ البرنامــج المخطــط لــه. إنجــازات 

المرحلــة الأولي:

1  تشييد الصالة المجتمعية .	.

22 ــدوات . ــورش والن ــة ال ــل في إقام ــي تتمث ــع الت ــج المجتم ــة وبرام ــة المؤقت ــارض المجتمعي للمع

ــع. ــن أنشــطة المجتم ــالات وغيرهــا م ــة والاحتف ــة والثقافي العلمي

3 ــال 	. ــا خ ــداً لترميمه ــول تمهي ــراب الف ــة ج ــمي بواب ــهورة بمس ــة المش ــة المديري ــم بواب  تدعي

ــراك  ــيد في العــام 1840م ليكــون مقــراً للحــكام الأت المشروع.لأهميــة هــذا المبنــي والــذي شُ

لمديريــة كردفــان، وشــهد معركــة الأبيــض في 18/ ينايــر/ 1883م وســقوطها عــي يــد قــوات 

ــان وكان  ــرة الي كردف ــة كب ــاد الي تســيير حمل ــذي ق ــر ال ــام محمــد أحمــد المهــدي، الأم الإم

ــة.   ــة شــيكان التاريخي معرك

44 تأهيــل العاملــن بالمتاحــف ـ الــورش التدريبيــة وبنــاء القــدرات.           تهــدف لرفــع الوعــي .

للكــوادر العاملــة بالمتاحــف لحمايــة، وإدارة، وحفظ،وتوثيق،ترميــم، وصيانــة المقتنيــات 

بالمتاحــف، وفقــاً لأحــكام القــرارات الصــادرة مــن المنظــات العالميــة لحمايــة الــراث الثقــافي 
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والقوانــن الوطنية.تــم وضــع خطــة تدريبيــة محكمــة بمنهجية علميــة لتأهيل وتدريــب الكوادر 

التــي تعمــل بالمتاحــف وتخصصــات أخــري ذات علاقــة بعمــل المتاحــف وربــط المتاحــف نحــو 

ــا كان دور  ــري. وهن ــر الب ــر للعن ــاء وتطوي ــه بن ــب أن  يتبع ــادي يج ــاء الم ــع، فالبن المجتم

المركــز الــدولي للصــون والحفــاظ عــي الــراث الثقــافي بالشــارقة)الإيكروم(ICCRO المتخصــص 

في تدريــب العاملــن في الــراث كبــراً بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف والمركــز 

الثقــافي البريطــاني ـ لنــدن والمؤسســات الثقافيــة والتعليميــة في الســودان.

55 ــة . ــبليت ـ إضــاءة خارجي ــات إس ــة ـ مكيف ــات أرضي ــاء ـ كيب ــام الكهرب ــد لنظ تأســيس جدي

وداخليــة، إضافــة الي أجهــزة الأمــن والســامة  المتمثلــة في كامــرات المراقبــة وأجهــزة إنــذار 

ــق . الحري

66 تزويد المتاحف بالأجهزة والمعدات ..

7  تم وضع خطة استراتيجية للمتحف لمدة خمس سنوات ) د. هيلين مالنسون وأماني يوسف (	.

88 ــة . ــب المجتمعي ــم مــن خــال ورش التدري ــال والشــباب وتمكينه ــرأة والأطف ــام بالم 6/ الاهت

ــم بالمتاحــف لاســتخلاص  ــة ارتباطه ــم بأهمي ــه اهتمامه ــاش المفتوحــة لتوجي وجلســات النق

ــراث مســتقبلاً. رؤاهــم وأفكارهــم عــن المتاحــف باعتبارهــم حــاة ال

1/ تشييد الصالة المجتمعية .

36 
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37 

 

  

  

تم في المرحلة الأولي التركيز علي تشييد صالة المجتمع المحلي، ولصغر مساحة المتحف تم استغلال مساحة البوابة لبناء المركز 

 كان الحضور المجتمعي كب�. جانب من الافتتاح المجتمعي

 )جراب الفول (بوابة اسمالمديرية المشهورة ب/ تدعيم بوابة 2

تم في المرحلة الأولي التركيز علي تشييد صالة المجتمع المحلي، ولصغر مساحة المتحف تم استغلال مساحة البوابة 

لبناء المركز المجتمعي. جانب من الافتتاح كان الحضور المجتمعي كبير
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38 

 

 

  / تدعيم بوابة المديرية المشهورة باسم(بوابة جراب الفول) �هيداً لترميمها خلال المشروع.2

  

  

 .يةوبناء القدرات/ تأهيل العامل� بالمتاحف ـ الورش التدريب2

 

  / ورشة ح�ية الطفل4    توثيق ال/ ورشة 3  صوير والإعلام/ ورشة الت2/الورش المجتمعية  1

  وإدخال البيانات

ــل  ــة الطف ــة حماي ــق     4/ ورش ــة التوثي ــام  3/ ورش ــر والإع ــة التصوي ــة  2/ ورش ــورش المجتمعي 1/ال

ــات ــال البيان وإدخ
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11/الورش المجتمعية      12/معارض التراث         13/ ورش تعليم الأطفال    14/ ورش المباني 

3/ تشيد صالة المرأة

للمعــارض المؤقتــة التــي توثيــق لتاريــخ المــرأة الكردفانيــة في شــتي المجــالات ودورهــا عــر العصور. 

أول معــرض كان عــن الــزواج الكردفانيالتقليــدي والــذي نــال إعجــاب الجميع)تــم اختيــار موضــوع المعــرض 

في أول ورشــة مجتمعيــة لاســتفتاء أراء المجتمــع عــن العــرض المتحفــي الجديــد(  
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  صالة المرأة الكردفانيةلقطات من 

  / تشييد  الكافيتريا  والمظلات المجتمعية علي الشكل التراثي وتزويدها بالأثاث لخدمة وراحة المجتمع .4

  متطوع� في المتحف ورفع الوعي لديهم بأهمية إسنادهم للمتحف وح�ية التراث.واستيعابهم الاهت�م بالشباب / 4

  

  للشبابالورش المجتمعية للمتطوع� ـ محاضرات، نقاش مفتوح 

  المشروع المرحلة الثانية:

صيانة الجزء الرسمي (صالات أهم ما تم فيه هو إنشاء مركز للتعليم المتحفي للأطفال وتزويده بالأثاث والأجهزة، إضافة الي 

تشييد ح�مات جديدة، تشييد معمل جديد، تأهيل المخزن، تزويد المتحف �ستودعات المياه والإضاءة العرض)، المكاتب الإدارية، 

  .خزائن جديدة للعرضالكافية وأجهزة المراقبة، و 

�هيدية صاحب هذا المشروع عدة مشاريع أخري أهمها مشروع التغ� المناخي وأثره علي التراث الثقافي، حيث أقُيمت ورش 

  للمشروع في المتاحف الثلاثة والذي سيبدأ العمل فيه مقبل الشهور القادمة.

 :الخا�ة

الورش المجتمعية للمتطوعين ـ محاضرات، نقاش مفتوح للشباب
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المشروع المرحلة الثانية:

ــزة،  ــاث والأجه ــده بالأث ــال وتزوي ــي للأطف ــم المتحف ــز للتعلي ــاء مرك ــو إنش ــه ه ــم في ــا ت ــم م أه

إضافــة الي صيانــة الجــزء الرســمي )صــالات العــرض(، المكاتــب الإداريــة، تشــييد حمامــات جديــدة، تشــييد 

معمــل جديــد، تأهيــل المخــزن، تزويــد المتحــف بمســتودعات الميــاه والإضــاءة الكافيــة وأجهــزة المراقبــة، 

وخزائــن جديــدة للعــرض.

صاحــب هــذا المــروع عــدة مشــاريع أخــري أهمهــا مــروع التغــر المناخــي وأثــره عــي الــراث 

الثقــافي، حيــث أقُيمــت ورش تمهيديــة للمــروع في المتاحــف الثلاثــة والــذي ســيبدأ العمــل فيــه مقبــل 

الشــهور القادمــة.

الخاتمة:

   كان لا بــد مــن مواكبــةً التطــور والتغيــر الــذي طــرأ عــي المتاحــف عالميــاً ونهــج طــرق جديــدة 

وابتــكار أفــكار ورؤي لكــر حاجــز الرتابــة والتقليديــة  من أجــل إنعاش عمــل المتاحف في الســودان لتكون 

أكــر جذبــاً لــكل فئــات المجتمــع وليــس فئــة معينــة، حيــث لم تعدالمتاحــف مجــرد أماكــن للفرجــة تعُنــي 

بالزيــارات المدرســية، الدراســات العلميــة، البحــوث وأعــال البعثــات فحســب،إنماأصبحت مؤسساتشــاملة 

للحفــاظ عــي الــراث الحضــاري ذات اســراتيجيات ورؤي متطــورة وفقــاً  لخطــط وبرامــج  يتــم إعدادهــا 

ــا  ــد للمتاحــف بكونه ــوم الجدي ــز المفه ــر الوعــي في المجتمعوتعزي ــك لن ــة مدروســة وذل ــة علمي بطريق

)بيــت) للمجتمــع ومراكــز ثقافيــة يمــارس فيهــا أنشــطته الاجتماعيــة والثقافيــة المختلفةبهــدف الحفــاظ 

عــي الــراث الثقــافي واســتدامته .

ازديــاد الوعــي العــام الرســمي والشــعبي وتوسّــع الفهــم بأهميــة المتاحــف، يســاعد المتاحــف في 

أنتــؤدي دورهاالحيويوالهــام في بنــاء مجتمــع واعٍ قائــم عــي المعرفــة واحــرام الارث، كــا يســاهمفي إســناد 

عمــل المتحــف ودوره في الحفــاظ عــي الــراث القومــي القيّــم، إضافــة الي تعزيــز مهمــة المتحــف الأساســية 

ــي  ــافي الت ــراث الثق ــف وال ــة المتاح ــاب بأهمي ــة الط ــك بتوعي ــمي وذل ــر الرس ــمي وغ ــم الرس في التعلي

تغيــب عــن مناهجهــم الدراســية مــن خــال بنــاء شراكات مــع المؤسســات التعليميــة المختلفــة )مــدارس 

ــة  ــة والبرامــج المجتمعي ــورش التدريبي ــة مــن خــال ال ــات المجتمــع المختلف ــع فئ ــل م وجامعــات(، وبالمث

المتنوعــة والنقــاش المفتــوح والحــوار بــن الثقافــات المختلفــة والأجيــال. 

ــف  ــدور المتح ــم ل ــع الفه ــع للمتحف،وتوّس ــرة المجتم ــاه نظ ــرة تج ــج مبه ــروع نتائ ــق الم حق

المجتمعــي وأهميتــه في صــون وإحيــاء تراثنــا الثقــافي، حيــث قــام المــروع بمجهــود كبــر في تأهيــل متحــف 

شــيكان وتهيئــة بيئتــه لاســتيعاب أكــر عــدد من فئــات المجتمــع المختلفــة وإشراكهــم في إدارة وصــون تراثهم.       

ــا  ــاركتها وربطه ــة ومش ــات المحلي ــود المجتمع ــة وج ــي أهمي ــزول ع ــد المب ــذا الجه ــدل كل ه ي

ــاري. ــراث الحض ــي ال ــاظ ع ــام في الحف ــا اله ــل دوره ــف لأج بالمتح

النتائج  التي حققها هذا النهج الجديد:
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11 يعتــر هــذا المــروع الأول مــن نوعــه في تنميــة وتطويــر العاملــن بالمتاحــف وكيفيــة التعامل .

مــع المجتمــع مــن خــال وضــع وتصميــم الأنشــطة والبرامــج المتحفيــة التــي تربــط  المتحــف 

بالمجتمعــات المحليــة .

22 أحدث طفرة كبيرة في علاقة المتحف مع المجتمعات المحلية ..

33 حوّل المتحف من حالة الجمود والركود الي الحركة والنشاط ..

44 التفاعل المجتمعي مع المتحف أدي الي نشر السلام المجتمعي ..

55 ــة . ــاس لتقوي ــة والح ــم روح الثق ــث فيه ــم ب ــة وتأهيله ــف الثلاث ــن بالمتاح ــب العامل تدري

ــداع .  ــادرة والإب ــاء روح المب ــف وإحي ــم بالمتاح ارتباطه

66 تعزيز العلاقة بين المتاحف والمجتمع بطريقة علمية مدروسة ومخطط لها . .

77 تــم وضــع خطــة خمــس ســنوات ضمــن المــروع ركــزت عــي النشــاطات المجتمعيــة لتحريك .

ــل المتاحف . عم

88 أحــدث هــذا المــروع رواجــاً كبــراً للمتاحــف ولفــت إليهــا الأنظــار والــذي أدي الي زيــادة .

الاهتــام بهــا .

99 إشراك المجتمعــات المحليــة في تطويــر المتحــف أدي الي تشــجيعهم لدعــم متاحفهــم، مثلــا .

حــدث في متحــف شــيكان المجتمعــي وتــرع المجتمعــات المحليــة بمقتنياتهــم الأثريــة الثمينــة. 

1010 أحــدث المــروع صــدي واســع مــن خــال الترويــج الإعلامــي لــه مــا انعكــس إيجابــاً عــي 

زيــادة عــدد الــزوار .

1111 ســلط الضــوء عــي الــراث الثقــافي الحــي لهــذه المتاحــف وأصبــح معروفــاً لــدي الجميــع مــن 

خــال إنتــاج أكــر مــن 55 فيلــم وثائقــي . 

1212 ــاز  ــاس ممت ــق ح ــض وخل ــم البع ــع بعضه ــة م ــف الثلاث ــن بالمتاح ــط العامل ــروع رب الم

للتواصــل  والتعــاون وتبــادل الخــرات والأفــكار لتطويــر المتاحــف لأول مــرة في تاريــخ 

المتاحــف الســودانية.                                         

التوصيات:

ـ ضرورة الاهتمام بالمتحف كمؤسسة تقوم بدور حيوي ومهم في الهوية الثقافية.

11 ــي . ــرة الت ــودانيةللنتائج المبه ــف الس ــع المتاح ــي جمي ــي ع ــف المجتمع ــرة المتح ــم فك تعمي

ــا المــروع. حققه

22 ــن . ــي، م ــافي، تعليمــي، ترفيه ــد اجتماعــي، ثق ــدي للمتحــف الي دور رائ ــدور التقلي ــر ال تغي

خــال توثيــق العلاقــة بينــه وبــن المجتمــع في ضــوء تنميــة مســتدامة تجعــل المتحــف مميــزاً 

ونشــطاً ومســتمراً في جميــع مهامــه.
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33 ــة . ــرف اليدوي ــاء الح ــراث، إحي ــم ال ــب، تعلي ــا، بالتدري ــة بمتاحفه ــات المحلي ــط المجتمع رب

ــراث. ــتدامة لل ــة المس ــل التنمي ــن أج ــة م التقليدي

44 رفــع الوعــي العــام لــدي المجتمعــات بــدور المتحــف الجديــد ـ بيــت للمجتمــع نابــض بالحياة .

ــأ  ــة في جــو مُهي ــة والترفيهي ــة والأسري ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــه برامجــه التعليمي يمــارس في

وآمــن .

55 الاهتــام بالشــباب والمتطوعــن وربطهــم بالمتحــف وتأســيس مكتــب دائــم لهــم بمثابــة وضــع .

اللبنــات الأساســية لبنــاء جيــل قــادر عــي الحفــاظ عــي تاريخــه وتراثــه ومرتبــط بــه .

66 ــل . ــم لتأهي ــل الدائ ــائل للتموي ــاد وس ــا وإيج ــن به ــة والعامل ــف الإقليمي ــام بالمتاح الاهت

ــياحي.  ــذب الس ــا للج ــاء به ــا والارتق ــر عمله ــل تطوي ــن أج ــوادره م ــدرات لك ــاء الق ــف وبن المتاح

77 ــم المتحــف بشــكل أفضــل فهــي مــن أســباب . توفــر وســائل الجــذب بقــدر الإمــكان لتقدي

ــاط المجتمــع بالمتحــف . ارتب

88 ــة . ــة كإدارات  قومي ــن المتاحــف الإقليمي ــل ب ــي تنظــم العم ــح الت ــن واللوائ ــح القوان توضي

وإدارة الســياحة الولائيــة وكيفيــة التنســيق بينهــا مــن أجــل إزالــة التقاطعــات بوضــوح تــام 

للعمــل في بيئــة صحيــة معافيــة مــن النزاعــات.

الصور أدناه توضح تفاعل المجتمع مع المتحف والبرامج المجتمعية المختلفة: 

42 

 

 وع صدي واسع من خلال الترويج الإعلامي له م� انعكس إيجاباً علي زيادة عدد الزوار .ـ أحدث المشر  10

 فيلم وثائقي .  55ـ سلط الضوء علي التراث الثقافي الحي لهذه المتاحف وأصبح معروفاً لدي الجميع من خلال إنتاج أك� من 11

خلق ح�س ممتاز للتواصل  والتعاون وتبادل الخبرات والأفكار ـ المشروع ربط العامل� بالمتاحف الثلاثة مع بعضهم البعض و 12

 لتطوير المتاحف لأول مرة في تاريخ المتاحف السودانية.                                         

 ـ التوصيات:

 ـ ضرورة الاهت�م بالمتحف كمؤسسة تقوم بدور حيوي ومهم في الهوية الثقافية.

 المجتمعي علي جميع المتاحف السودانيةللنتائج المبهرة التي حققها المشروع.ـ تعميم فكرة المتحف 1

تغي� الدور التقليدي للمتحف الي دور رائد اجت�عي، ثقافي، تعليمي، ترفيهي، من خلال توثيق العلاقة بينه وب� المجتمع في ـ 2

  .ضوء تنمية مستدامة تجعل المتحف مميزاً ونشطاً ومستمراً في جميع مهامه

  من أجل التنمية المستدامة للتراث.ة �تاحفها، بالتدريب، تعليم التراث، إحياء الحرف اليدوية التقليدية المجتمعات المحليربط ـ 3

�ارس فيه برامجه التعليمية نابض بالحياة ـ رفع الوعي العام لدي المجتمعات بدور المتحف الجديد ـ بيت للمجتمع 4

  هيأ وآمن .والأسرية والترفيهية في جو مُ والاجت�عية والثقافية 

�ثابة وضع اللبنات الأساسية لبناء جيل قادر علي ـالاهت�م بالشباب والمتطوع� وربطهم بالمتحف وتأسيس مكتب دائم لهم 5

  الحفاظ علي تاريخه وتراثه ومرتبط به .

من أجل حف وبناء القدرات لكوادره التأهيل المتلدائم الاهت�م بالمتاحف الإقليمية والعامل� بها وإيجاد وسائل للتمويل اـ 6

  تطوير عملها والارتقاء بها للجذب السياحي. 

  .من أسباب ارتباط المجتمع بالمتحف  فهيـ توف� وسائل الجذب بقدر الإمكان لتقديم المتحف بشكل أفضل 7

إدارة السياحة الولائية وكيفية التنسيق كإدارات  قومية و المتاحف الإقليمية ـ توضيح القوان� واللوائح التي تنظم العمل ب� 8

  لعمل في بيئة صحية معافية من النزاعات.بوضوح تام لبينه� من أجل إزالة التقاطعات 

  الصور أدناه توضح تفاعل المجتمع مع المتحف والبرامج المجتمعية المختلفة: 

  

 ي للمتاحفالتعليمافتتاح ورشة عمل تطويرالبرنامج الورش: صور من
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  تعليمية مختلفة ورش تدريبية وأنشطة

  

  

  برامج وأنشطة مجتمعية مختلفة
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متحف شيكان المجتمعي

الهوامش:

(((1 أيمن الطيب الطيب، 2010م: 1ـــ 5

(((2 p. 757, 762,763أحمد حسين

(3)	 Tony Bennett, 1995, 1 –172-

(((4 توصيات مؤتمر باريس العام ال 38، 17في نوفمبر2015م، ص 56.

(((5 محمد بابكر أحمد جباد وأماني يوسف بشير 2016م، ص 56

(((6 أماني يوسف بشير، 2008م، ص 107

(((7 مجلة متحف شيكان، العددالثاني2016م، ص 24، 25، 26، 27

المراجع:

(1)	 ــة  ــة جامع ــد، مدخــل الي المتاحــف الســودانية، الخرطــوم، مطبع ــب ســيد أحم ــب الطي  أيمــن الطي

الخرطــوم، 2010م 

(((2  أحمــد حســن عبدالرحمــن آدم، المتاحــف في الســودان: ربــط الأجيــال الجديــدة بحيزهــم الجغــرافي، 

                                      .Ruote Education and Social Sce Journal, Volume 5(2), February 2018

(((3 .THE BIRTH OF THE MUSEUM, History, theory, politics, Tony Bennett, 199 

(((4 التوصيــة الخاصــة بحمايــة وتعزيــز المتاحــف ومجموعاتالتحــف وتنوعهــا الــذي تؤديــه في المجتمــع. 

اعتمدهــا المؤتمــر العــام في دورتــه الثامنــة والثلاثــن باريــس، 17في نوفمــر2015م.

(((5 ــك  ــة وتكتي ــة تاريخي ــيكان »ملحم ــة ش ــر، معرك ــف بش ــاني يوس ــاد وأم ــد جب ــر أحم ــد بابك محم

عبقــري« متحــف شــيكان المجتمعــي، مطبعــة جامعــة كردفــان 2016م الأبيــض، شــال كرفــان.

(6)	  أمــاني يوســف بشــر، الدراســات الأوليــة لتوثيــق وتوريــخ المــدن الســودانيةـ مــن الناحيــة والأثاريــة 

ـ حالــة الدراســة مدينــة الأبيــض، بحــث تكميــي لنيــل درجــة البكالوريــوس مرتبــة الــرف، جامعــة 

الخرطــوم، قســم الآثــار، إشراف د. هويــدا محمــد آدم 2008، ص

(7)	  مجلــة متحــف شــيكان، العــدد الثــاني 2016م، تصــدر عــن متحــف شــيكان والمجلــس الأعــى للثقافــة 

والشــباب والرياضــة شــال كردفــان، مطبعــة جامعــة كردفــان.

(8)	  تقارير الهيئة العامة للآثار والمتاحف

(9)	  تقارير متحف شيكان المجتمعي وعمل كاتبة المقال الميداني .
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المستخلص :

ــف في  ــاهمة المتح ــف ومس ــواع المتاح ــف وأن ــف بالمتح ــة التعري ــذه الورق ــن ه ــدف م  اله

تنويــر الجمهــور ومعرفتهــم بتراثهــم وإشــراك المتحــف الفعــي في تطويــر المجتمــع ثقاقيــاً وإجتماعيــاً 

وإقتصاديــاً، والتعريــف بمتحــف ولايــة الجزيــرة للآثــار والــراث محتوياتــه وطريقــة العــرض الداخــي 

للقطــع والتطــورات التــي حدثــت في المتحــف والمراحــل التــي مــر بهــا ومــن ثــم أهــم التوصيــات .

متحـف الآثار والتراث ولايـة الجــــزيرة

متحف ود مدنيأ.نج�لاء البش�ير عب��د الرحم��ن
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متحـف الآثار والتراث ولايـة الجــــزيرة

Museum of Antiquities and Heritage, Gezira State
a . Naglaa Al-Bashir Abdel Rahman
Abstract:

The aim of this paper is introduce the museum , the types of 
museums, and the museums contribution to enlightening the public and 
their knowledge of their heritage ; The actual participation of the museum 
in the cultural , social and economic development of the community I 
n traducing the Gezira state Museum of Antiquities and Heritage its 
contents the internal presentation of the pieces, the developments that 
occurred in the museum and the stages it went through ,and then the 
most important recommendations .    

  تعريف المتحف :

المتحــف هــو اي مقــر دائــم مــن اجــل خدمــة المجتمــع  وتطويــره مفتــوح للعامــة ويقــوم بجمــع 
وحفــظ وعــرض الــراث الانســانى وتطــوره لاغــراض التعليــم والترفيــه )) المجلس الاعــى للمتاحــف ((  هناك 
عــرات الالاف مــن المتاحــف في جميــع انحــاء العــالم تهتــم بجمــع اشــياء ذات قيمــة علميــه وفنيــة اوذات 
اهميــة تاريخيــة وجعلهــا متاحــه للجمهــور مــن خــال المعــارض التــى قــد تكــون دائمــة او مؤقتــه عرفتــه 
الموســوعة العربيــه بانــه دار لحفــظ الاثــار القديمة والتحــف النادرة وروائــع المنحوتات اللوحــات الفنيه وكل 
 مايتصــل بالــراث الحضــاري وقــد يضــم المتحــف اعــالا علميــة او فنيــه ومعلومــات عــن التاريــخ والتقنيــة 

أنواع المتاحف :

متاحف التاريخ الطبيعى 

متاحف الاطفال

متاحف علمية 

متاحف الاثار 

متاحف الشمع 

متاحف زراعية 

متاحف الاحياء المائية 

متاحف الجيلوجيا

متاحف الفنون

متاحف الشخصيات التاريخية 

المتاحف والمجتمع : 

فىالقــرن الخامــس عــر كانــت المتاحــف المتاحــف تتكــون مــن المجموعــات الفنيــة الخاصــة التــى 

يقــوم بجمعهــا الأغنيــاء ولذلــك لم يكــن مــن الممكــن ان يرتادهــا الا الخاصــة وقــد تميــز الجــزء الاول مــن 
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القــرن التاســع عــر فى اوروبــا بشــفق شــديد نحــو متاحــف الاثــار وفى النصــف الثــاني مــن نفــس القــرن 

صاحــب ميــاد اول متحــف للعلومفــى باريــس 1857م . وحتــى قبــل قــرن مــن الزمــان لم يكــن المتحــف 

مطروقــا الا لفئــة قليلــة هــم المثقفــون ومنــذ ذلــك الحــن ابتــدأ المتحــف  يشــرك فى المجتمــع وســاهم فى 

تنويــر الفــرد والجمهــور وقــد اتخــذت وظيفــة المتحــف التعليميــة والتثقيفيــة شــكلاً واضحــا بعــد الحــرب 

العالميــة الثانيــة .فالاتجــاه الحديــث هــو العمــل عــى اشــراك المتحــف الفعــى والنشــاط فى التطــور الثقــافى 

والاجتماعــي والاقتصــادي . وهنالــك وظيفــة اجتماعيــة تؤديهــا المتاحــف وهــي تقويــة الارتبــاط بــن جميــع 

افــراد المجتمــع وتوعيتهــم بــراء وقــدم الارضيــة   التــى قامــت عليهــا حضاراتهــم , إذاً المتحــف ســواء كان 

فنيــاً او تاريخيــا يعتــر مــن اهــم الوســائل واســهلها لتوعيــة الجماهــر ونقــل المعرفــة .

متحف ولاية الجزيرة _ ود مدني :

هو الجهة المعنية بالتراث الثقافي المادي  والغير مادي بالولاية يتبع لوزارة الثقافة والاعلام بالولاية .

تــم إنشــاء المتحــف في عــام 2001م كمعــرض للــراث كمرحلــة اولى ليتــم تأهيلــه في المرحلــة الثانيــة 

ليصبــح متحــف شــامل للاثــار والفلكلــور فى عــام 2014م ليفتتــح للجمهــور بالتعــاون مــع الهيئــة القوميــة 

للاثــار والمتاحــف .

يضم المتحف ثلاث اقسام :

الصالة الاولى  تضم الاثار السودانية والحضارات القديمة ابتداءاً من العصور الحجرية:-

ــة فى  ــح ان فــرة العصــور الحجري ــد مــن التوضي ــة فى الســودان اولا لاب بالنســبة للعصــور الحجري

الســودان مازالــت الابحــاث الاثريــة تعمــل فيهــا وكل يــوم تعطينــا مــادة جديــدة ,واول عــالم اثــار كان مهتم 

بالتنقيــب عــن فــرة العصــور الحجريــة هــو العــالم الانجليــزي اركل الــذى كان مفتشــافًى مصلحةالاثــار فى 

ــارات  ــي حض ــاهيناب وه ــوم والش ــارتي الخرط ــاف حض ــعيه باكتش ــل س ــن ) 1938-1948(وتكل ــرة م الف

تعــود لفــرة العصــور الحجريــة .

العصر الحجري القديم : 

ــد اوردت  ــودان ؟فق ــم فى الس ــرى القدي ــر الحج ــدأ الع ــى ب ــؤال مت ــى س ــة ع ــبة للاجاب بالنس

المؤرخــة ســامية بشــر فى كتابهــا ) تاريــخ الحضــارات الســودانية القديمــة منــذ اقــدم العصــور وحتــى قيــام 

مملكــة نبتــة( . ان علــاء عصــور ماقبــل التاريــخ يؤرخــو الى بدايــة العــر الحجــرى القديــم بمســألة ظهــور 

الانســان عــى وجــه الارض .

مــن المواقــع التاريبخيــة للعــر الحجــري القديــم موقــع خــور ابــو عنجــة  فى مدينــة ام درمــان 

ووادي ســرو وجزيــرة صــاي ....الــخ . ويعــد انســان ســنجة مــن اقــدم المخلفــات البشريــة التــى عــر عليهــا 

في العــالم وفي الســودان .
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العصر الحجرى الوسيط :

 تميزبظهــور الادوات الحجريــة الصغــرة ذات الاشــكال الهندســية ويعتــر عــالم الاثــار اركل هــو اول 

مــن اطلــق مصطلــح عــر حجــري وســيط لوصــف حضــارة افريقيــة وهــي حضــارة الخرطــوم .

العصر الحجرى الحديث :

 مــن اهــم مراكــزه حضــارة الشــاهيناب غــربي النيــل وتتميــز حضــارة هــذا العــر بأنــواع الفخــار  

ــو يتخلصــون مــن  ــار عــى مدافــن لتلــك الحضــارة ويعتقــد أنهــم كان ــه لم يعــر علــاء الاث الاســود الا ان

جثــث موتاهــم  بإلقائهــا فى النهــر .

صورة رقم )1( 

المجموعات النوبية : ) أ . ب . ج (  :

ــاد  ــت بب ــث عرف ــة حي ــه القديم ــوص المصري ــفلى  فى النص ــه الس ــة أ بالنوب ــر المجموع ــاء ذك ج
ــدو فى  ــرة واعتم ــات صغ ــل فى مجموع ــر الني ــي نه ــى ضفت ــة أع ــل المجموع ــكن اه ــد س ــتي( وق )تارس
معيشــتهم عــى تربيــة الحيوانــات واشــكال الزراعــة البســيطه بالاضافــة الى صيــد الاســاك والتقــاط الثــار.

وقــد بلغــت المجموعــة – أ-أوج اذدهارهــا بنهايــة عهدهــا وذلــك عندمــا عــرف النشــاط التجــاري 
ســلعا كالذهــب  والعــاج والاخشــاب  النــادرة والماشــية وربمــا تجــارة الرقيــق فتكونــت بذلــك مجموعــة 
صغــرة  مركزهــا قســطل بجنــوب النوبــة الســفلى وصعيــد مــر فى حــوالي ســنة 300 ق م وقــد إحتــوت 
القبــور عــى مخلفــات غنيــة إشــتملت عــى اطبــاق الفخــار  النوبيــة  الحمــراء المصغولــة والطاســات ذات 
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ــون وأيضــا جــرار الخمــور المســتجلبة مــن مــر  وعــى  ــون بإنســاق حمــراء الل ــق  والمل الجــدران الرقي
ادوات الزينــة الشــخصية بالاضافــة للقواقــع  المســتجلبة مــن البحــر الاحمــر  والادواتــن النحاســية ولوحــات 
حجــر المــرو )الكوارتــز( وحجــارة الرحــى  وقــد زالــت ثقافــة المجموعــة أ- عــن الوجــود عندمــا قــام ملــوك 
مــر الاوائــل بالســيطرة عــى مصــادر الذهــب وعــى طــرق القوافــل التجاريــه بالصعيــد مابــن حــوالي 

2300-2900(( .وامتــاز عهدهــم بنــدرة مواقــع ســكنيه دائمــة 

ثقافة المجموعة –ج- )1500-2300( ق .م:

ــفلى  ــة الس ــه –ج- بالنوب ــة المجموع ــرت ثقاف ــه ظه ــة القديم ــة المصري ــد المملك ــة عه ــد نهاي بع
وســتقر النــاس بهمــرة أخــرى . فقامــت المواقــع الســكنية عــى ضفــاف نهــر النيــل كــا تــم إنشــاء ابنيــة 
ــاط  ــة للنش ــية بالاضاف ــة و الماش ــوى وتربي ــاد الرع ــى الاقتص ــاس ع ــد الن ــور .واعتم ــوق القب ــة ف حجري
الزراعــي إنقســمت ثقافــة المجموعــة الى ثــاث زعامــات رئيســية وامتــازت صناعــة الفخــار بعمل الطاســات 
المزخرفــة كــا إحتــوت تلــك الثقافــة عــى النشــاط التجــارى »إذ عــر بمخلفــات القبــور عــى لقــى مــن 
صناعــة الجنــوب واخــرى مــن البحــر الابيــض المتوســط وقــد بلغــت هــازه الثقافــه اوج ازدهارهــا في عهــد 
الاضمحــال الثــاني )1553-1674( ق م جنبــا الي جنــب وحضــارة كرمــه حيــث كان كمركزهــا دنقــا وامتــازة 
القبــور بشــكل كالمقــاة وعرفــو بالمجــة النوبيــه قطنــو الاراضي الواقعــه بــن نهــر النيــل والبحــر الاحمــر 
وقــد تحولــت ثقافــة المجموعــه –ج-الي الاســلوب المــري في العــادات والصناعــات وانســاق الثقافــه الماديــه 

خــال عــر المملكــه المصريــه الحديثــه )1000-1550(ق.م

صورة رقم )2( 
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فترة مملكة كرمه )كوش الاولي(1500-2500 ق.م :

 )A-group(نشــأت حضــارة كرمــه لمــا ســبقها مــن حضــارات 2500 وهــي حضــارة المجموعــه الاولي

ــارة المجموعه  حض

)B-group(حضــارة المجموعــه –ج- )C-group(استســمرت حــوالي قــرن في المنطقــه التــي تعــرف 

بحــوض كرمــه عنــد الشــال الثالــث .لعــب موقعهــا الجغــرافي كملتقــي تجــاري هــام خلــق قــوه اقتصاديــه 

ــه  ــر الفرعوني ــع م ــه م ــت متنوع ــق علاق ــي خل ــاعد ع ــا س ــران ك ــا الج ــكريه يهابه ــيه وعس وسياس

والكــوس وغيرهــم مــن الامبراطوريــه في افريقيــا واســيا .

تمكــن ملــوك كرمــه بعــد ان قويــت مملكتهــم بفضــل الزراعــه والــروة الحيوانيــه والغابيــه التوســع 

شــالا حتــي الشــال الاول خــال فــرة المملكــه المصريــه الوســطي )1999-1800(ق.م

ــد والمــواد  ــه بمــادة الحدي ــل التــي تتكــون مــن رواســب ناعمــه غني ســاعدت طبيعــة طمــي الني

ــل الصغــره . ــول التماثي ــره في الســودان والفخــار المصق ــة الطــوب الاحمــر لاول م ــه عــي صناع العضوي

مــن اهــم المبــاني في موقــع كرمــه ماعــرف بالدفوفــة الغربيــه والشرقيــه والدفوفــه الغربيــه هــي 

عبــارة عــن مبنــي مــن الطــن والطــوب اللــن تشــر الادلــة عــى انــه كان  يســتخدم للعبــادة يبلــغ عرضــه 

تســع امتــار وطولــه حــوالي اثنــي عــر مــرا يتصــل بقصــور ملــوك كرمــة . امــا الدفــوف الشرقيــة عبــارة 

عــن مقــرة جنائزيــة تتكــون مــن غرفتــن ويبلــغ طولهــا عــرة امتــار وعرضهــا 40-30مــرا.

ــة كأول مملكــة ســودانية  ــدل عــى مــدى تطــور حضــارة كرم ــا ت ــم الكشــف عنه ــى ت ــار الت الاث

ووجــود مجتمــع حــري متقــدم لخــرة  بالتقنيــة العلميــة والنظــم وتبــادل الافــكار والفنــون مــع مــر 

والحضــارات الاخــرى .وعــر عــى اثــار مبــاني القصــور والمعابــد ووجــد بهــا فخــار فريــد وجميــل وبقايــا 

ــدم . ــن التق ــة متطورةم ــات وادوات نحاســية عكســت مرحل حيوان

وفى عهــد الدولــة المصريــة الحديثــة تمكــن الملــك احمــس مؤســس الأسرة الثامنــة عــر مــن لاطــرد 

الهكســوس مــن مــر وتوجــه الى بــاد  النوبــة  وتمكــن مــن القضــاء عــى مملكــة كرمــة وبذلــك خضعــت 

المنطقــة حتــى الشــا الرابــع جنوبــا للحكــم المــري .
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صورة رقم )4( 

عصر مملكة نبتا )مملكة كوش الثانية ( القرن التاسع – القرن الرابع قبللا الميلاد :

ــا  ــن الاول نبت ــت بعصري ــاد وعرف ــل المي ــرن التاســع قب ــة حــوالى الق ــوش الثاني ــة ك ــدأت مملك ب

ــاد  ــل المي ــع قب ــن التاســع والراب ــن القرن ــى قامــت ب ــا عــى المملكــة الت ــق اســم نبت ــانى مــروى يطل والث

بالقــرب مــن الشــال الرابــع وعاصمتهــا بجبــل الــركل مــن اهــم المواقــع التــى ترجــع الى هــذه المملكــة 

هــي موقــع جبــل الــركل الكــرو ونــورى وصنــم وابــو دوم وتعــرف هــذه المملكــة بالتاريــخ المــري الاسرة 

الخامســة والعــرون . حكــم عــدد مــن حكامهــا مــر بجانــب حكمهــا للســودان مــن العاتصمةبجبــل 

ــاز بموقعهــا الجغــرافي والدينــي . الــركل التــى تمت

ــب  ــن القص ــواخ م ــم فى اك ــكني له ــق س ــل مناط ــاف الني ــن ضف ــوش م ــة ك ــكان مملك ــذ س اتخ

وهيــاكل خشــبية مغطــاة بالحصــر كــا توجــد مبــاني اكثرضخامــة ومعابــد بنيــت مــن الحجــر او الطــوب 

اللــن .
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جبــل الــركل يبلــغ ارتفاعــه 91مــرا ويبعــد حــوالي مــن 1,5كلــم مــن نهــر النيــل لهــا مكانــة دينيــة 

مقدســة ربمــا قبــل فــرة نبتــه ولكنهــا تواصلــت خــال فــرة نبتــة ومملكــة مــروي ومكانــا لتتويــج الملــوك  

ولبســهم شــارات الحكــم والجلــوس عــى العــرش بحضــور كهنــة الالــه امــون .

تنقســم فــرة مملكــة نبتــه سياســياالى مرحلتــن الاولى تنبدأبعهــد الملــك كاشــتا حتــى الملــك تانــوت 

امــاني وهــى التــى حكمــو فيهــا مــر وماعــرف بــالاسرة الخامســة والعــرون .والمرحلــة الثانيىــة تبدأبالملــك 

تانــوت امــاني حتــى الملــك نستناســن اخــر ملــوك نبتــة الــذى دفــن بمقابــر نــوري .

ــن  ــا م ــا به ــر وم ــات والمقاب ــر والاهرام ــت فى المعاب ــة تمثل ــة حضاري ــرة نهض ــذه الف ــهدت ه ش

زخــارف والــوان , وادخلــت تقنيــات حديثــة فى الصناعــة والتعديــن واســتخدام ادوات الزينــة مــن ذهــب 

ــة والحــرف الاخــرى . ــدات الزراع وفضــة ,كماتطــورت مع

صورة رقم )5( 
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عصر مروى :

يقــول علــاء الاثــار ان تاريــخ مدينــة مــروي القديمــة )البجراويــة ( يعــود الى عــر نبتــة , وقــد 

ــة الجنوبيــة يرجــع تاريخهــا الى عهــد بعانخــي )747- ــان المدينــة بالجبان عــر عــى مدافــن لزعــاء واعي

716( ق.م  وقــد اشــار اليهــا اي المدينــة المؤرخــة هــرودوت فى كتاباتــه عــى أنهــا عاصمــة الاحبــاش التــى 

تديــن بديانــة امــون اوزيريــس , وكان معبــد امــون بالمدينــة الملكيــة قــد اقيــم بــن القــرن الثــاني والاول 

قبــل الميــاد ممايشــر اليهــا بوصفهــا عاصمــة لنبتــة او بمعابــد مــن نفــس العــر . وقــد اطلــق المرويــون 

ــك  ــك اري ــا ومســلة M6المل ــى خلفه ــات الت ــوش والكتاب ــروة وكان اول ظهورللاســم فى النق ــا اســم ب عليه

امانوتــون بالكــوة فى النصــف الثــاني للقــرن الخامــس قبــل الميــاد . وجــاءت اول الكتابــات بالمدينــة مــن 

معبــد ابادمــاك )النــزور للملــك تانيــد امــاني بــن اواخــر القــرن الثــاني والاول قبــل الميــاد .ومنــذ حــوالى 

ــة  ــة المروي ــن الملكي ــخ المداف ــة حضــارة للمملكــة وهــو نفــس تاري ــة الملكي ســنة 250ق .م صــارت المدين

بجبانــة اإهرامــات الجنوبيــة . وقــد أســفرت أعــال التنقيــب والبحــث الأثــري بالموقــع عــن حــاضرة بلغــت 

مســاحتها 700×500مــرا بالقــرب مــن الضفىــة الشرقيــة لنهــر النيــل وكان مركزهــا المدينــة الملكيــة بمســاحة 

ــد  ــى معب ــا ع ــوت فى طياته ــى احت ــة الاولى والت ــات الاثري ــخ الطبق ــع تاري ــرا. ويرج ــت 400×200م بلغ

ــاز العــر المــروي الوســيط )100-300  ــد امت ــن 700-300 ق.م وق ــة المبكــرة ماب صغــر الى الفــرة المروي

ــن  ــة وم ــة الشرقي ــد القبل ــات المعاب ــتقبلت واجه ــر واس ــاء  والتعمي ــة البن ــوظ فى حرك ــاط ملح ق.م(بنش

الــراج انــه اتجهــت نحــو أحــد فــروع النيــل القديمــة التــى جفــت  والتــى كان موقعهــا بالقــرب مــن الخــط 

ــى تنتمــي الى عــر مابعــد  ــات الت ــة والجبان ــات المروي ــا نجــد الجبان ــدي الحــالي والى الــرق قلي الحدي

مــروي .كــا امتــازت الفــرة المرويــة المتأخــرة )100-350(بإقامــة  القصــور بالمدينــة الملكيــة وبإضافــات الى 

المعابــد والتــى كان اخرهــا مســلة الملــك يســبوخي أمــاني بمعبــد ابامــاك  وقــد بلغــت المدينــة أوج عظمتهــا 

فى عهــد الملــك نتــكا أمــانى وشريكتــه فى حكــم الملكــة امانيتــوري فى منتصــف القــرن الاول  وكشــف اســلوب 

البنــاء عــن زوق رفيــع في فــن العــارة وعــن مجتمــع اتســم بالرقــي والتحــر . وقــد صــارت مــروي مركــزا 

ــة  هامــا للتعديــن وصنــاع الخــزف الجميــل والزجــاج كــا ســيطرت المدينــة عــن طــرق القوافــل التجاري

والنشــاط التجــاري في  القــارة الافريقيــة وعــى طــول ســاحل البحــر الاحمــر وتوطــدت العلاقــات الثقافيــة  

والتجاريــة بــن مملكــة مــروي وجيرانهــا فى الامبراطوريــة الاغريقيــة الرومانيــة ودول حــوض البحــر الابيــض 

ــة بســاحل البحــر الاحمــر  ــل النوب ــد مملكــة اكســوم وقبائ ــة المملكــة عــي ي المتوســط وقــد كانــت نهاي

بعــد معــارك ضاربــة بــن الطرفــن وعــر عــى كتابــات الملــوك الاكســوميين والتــى ســجلت وقائــع احــداث 

المعركــة بمــروى وقــد ارخــت للفــرة مابــن القــرن الثالــث والرابــع الميــادى ودفــن اخــر ملــوك مــروى فى 

حــوالي ســنة 360.م وتشــر بعــض الكتابــات التــى عــر عليهــا اكســوم ان ملوكهــا كانــو قــد تركــو بمــروي 

ــذان  ــومي عي ــك الاكس ــام المل ــادى ق ــع المي ــرن الراب ــف الق ــم .  وفى منتص ــرون بأمره ــم يأتم ــن له تابع

ــتقر  ــة . واس ــة الملكي ــراب بالمدين ــزل الخ ــة وان ــورات المروي ــاولات الث ــر مح ــاد اخ ــة لاخ ــتييسر حمل اس

ــارة  ــة وكانــت مســاكنهم عب ــة الملكي ــة بالمدين ــل البحــر الاحمــر تالتــى صاحبــت الحمل بعــض افــراد قبائ
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عــن اكــواخ مــن القــش ) قطاطــي( فى غــر مانظــام او ترتيــب وعــر عــى مدافنهــم بــن القصــور والخرائــط 

.وقــد أرخــت جبانــات عــر مابعــد مــروى بالفــرة التــى اتــت بعــد ذلــك وكشــفت مصنوعاتهــم عــن قلــة 

فى المهــارات لم تمكنهــم مــن حــذق واتقــان المصنوعــات التــى عرفتهــا مــروي . وتزعــم النصــوص والكتابــات 

المكتشــفة بالكبشــة ان مملكــة لهــا نفــس ســات الحضــارة المرويــة وقــد عاشــت فى ذلــك العــر حــول 

قســطل 370 الى 430م وفى بلانــة حــوالى 500م وان اخــر عــر مــروي تميــز بالاضمحــال الــذي تفككــت 

الدولــة عــى أثــره .

صورة رقم )6( 

صورة رقم )7( فترة  ما بعد مروي 
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العصر المسيحي :

ــال الاول  ــن الش ــودان ب ــال الس ــادي في ش ــادس المي ــرن الس ــيحية فى الق ــك المس ــرت الممال ظه

والثالــث قامــت مملكــة نوباتيــا وعاصمتهــا فــرس . ومــن الشــال الثالــث منطقــة بالقــرب مــن كبوشــية 

بولايــة نهــر النيــل حيــث قامــت عاصمــة مملكــة مــروي كانــت مملكــة المقــرة وعاصمتهــا دنقــا العجــوز 

هــى مملكــة علــوة وعاصمتهــا ســوبا بولايــة الخرطــوم .

ــتنيان,  ــور جس ــة الامبراط ــت رعاي ــطنطينية تح ــن القس ــر م ــن للتبش ــودان بعثت ــت الى الس وصل

والاخــرى تحــت رعايــة الامبراطــور ه ســيدوره  وقــد نجحــت البعثــة التــى ارســلتها الامبراطــورة ســيدورة 

ــام  ــول ع ــة وبحل ــكان النوب ــن س ــيحية ب ــر المس ــن 543م ن ــة ع ــاد النوب ــان الى ب ــس جولي ــادة الق بقي

580م اصبــح الديــن المســيحي الديــن الرســمي للســودان  بعــد توحــد مملكتــي نوباتيــا والمقــرة واصبحــت 

مملكــة عاصمتهــا دنقــا العجــوز .

مــن اهــم المكتشــفات الاثريــة فى دولــة النوبــة فى الشــال وعلــوة فى الوســط الكنائــس والقصــور 

والمبــاني الســكنية التــي وجــدت فى فــرس , الشــيخ عبــد القــدر , ســنقي , دنقــا العجــوز , الغــزالي وســوبا . 

اتخــذت الكنائــس والطــراز الباســلكا الــذي اســتخدم فــى العــالم البيظنطــي ,وبنيــت معظمهــا مــن 

الطــوب اللــن , وكنائــس اخــرى مــن الحجــر والطــوب الاحمــر . يظهــر تطــور الهندســة المعماريــة لكنيســة 

نوبيــة والكانئــس والمبــاني الســكنية بســوبا عاصمــة مملكــة علــوة .

ــا  ــس , ك ــن دران الكنائ ــة تزي ــة الرائع ــن اللوحــات الفني ــد م ــة وجــد العدي ــة الفني ــن الناحي م

انهــا تعــر عــن كثــر  مــن التعاليــم المســيحية التــي اظهرتــن صــورا لاســاقفة مــن النوبييــن بجانــب صــورة 

الســيدة العــزراء والســيد المســيح . وقــد ميزالنوبيــون مــن افــراد العائلــة المالكــة عــن الشــخصيات الاخــرى 

باللــون الاســمر .

صورة رقم )8( 
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صورة رقم )9(

العصر الاسلامى فى السودان: 

تسربــت بواكــر الدعــوة الاســامية الى الجــزء الشــالي مــن ســودان وادي النيــل والســودان الشرقــى 

منــذ اواســط القــرن الســابع الميــادي عــى يــد التجــار المســلمين والمهاجريــن العــرب وقــد تدفقــت هــذه 

المؤثــرات الاســامية مــن طــرق رئيســية ثثلاثــة اولهــا واهمهــا مــن مــر عــن طريــق وادي النيــل  والصحراء 

الشرقيــة وثانيهــا مــن الحجــاز عــر البحــر تالاحمــر عــن طريــق موانــئ بضائــع وعــزاب وســواكن وثالثهــا 

مــن المغــرب عــر اواســط بــاد الســودان وقــد اســهم التجــار المســلمون اثنــاء توعلهــم بمملكتــى المغــرة 

ــه رصوفهــم ممــن اشــتغلو  ــذي اســهم ب ــاد البجــة فى الدعــوة للاســام بالقــدر ال ــوة المســيحيتين وب وعل

بالتنقيــب عــن الذهــب والزمــرد بــأرض المعــدن لالى ان دور هــذه الفئــة كان محــدودا اذا مــا قــورن بــدور 

ــن   ــا ع ــادي بهجــرة ســلمية بحث ــرن التاســع المي ــذ الق ــق عــى الســودان من ــي اخــذت تتدف ــل الت القبائ

الرعــي وهروبــا عــن الســيطرة متذايــدا للحكومــات المركزيــة لمــر .

وقــد بلغــت هــذه الهجــرة زروتهــا عندمــا اشــركت هــذه القبائــل العربيــة فى الحمــات العســكرية 

المملوكيــة ضــد  بــاد النوبــة المســيحية كــم تبعتهــا هجــرات اخــرى بعــد اضمحــال نفــوذ ملــوك النوبــة 

الســياسي فى اواســط القــرن الرابــع عــر ونتيجــة لتذايــد النفــوز العــربى الاســامى صــارت الاسرة المالكــة 

مســلمة تجــرى فى عروقهــا دمــاء عربيــة بعــد ان كانــت نوبيــة مســيحية  . وقــد اكتملــت عنــاصر هــذا 

الحــدث الهــام اثــر اســتقرار بعــض المجموعــات العربيــة  واختلاطهــا وتزاوجهــا مــع العنــاصر المحليــة .

وبعــد ســقوط مملكــة المقــرة عــم البــاد شــئ مــن الفــوضى وانقطعــت صلتهــا بمــر ومــن ثــم لم 

نعــد نعــرف عــن تاريخهــا شــئ وكان ذلــك بدايــة لعهــد مظلــم لم تنقشــع ظلمتــه الا بعــد قيــام مملكــة 
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ــؤرخ للســودان وادى  ــات الشــفاهية ت ــدأت بعــض الرواي ــث ب ــل القــرن الســادس عــر حي ــج لاوائ الفون

النيــل ونتيجــة لســقوط مملكــة المقــرة تصــدع الحاجــز الــذي كان يحــول دون دخــول البــدو عــن طريــق 

وادي النيــل وكــرت هجرتهــم منــذ ذلــك الحــن وتدفقــو دون رقيــب كــا عــر اخــرون بالصحــراء الشرقيــة 

فوجــدو كثــرا مــن ابنــاء جدتهــم قــد ســبقوهم اليــه ونــرو فيهــا بعــض ســات الثقافــة العربية الاســامية 

وتركوهــا لهــم وتابعــو مســرتهم فى ارض االبطانــه ,والجزيــرة ث ثــم ســرو النيــل الى كردفــان ودارفــور حيث 

التقــو هنــاك بمجموعــات عربيــة اخــرى كانــت قــد تابعــت الشــاطئي الغــربى للنيل ثــم وادي المقــدم ووادي 

الملــك واســتقر هــؤلاء المهاجــرون فى ســهول اواســط الســودان الغنيــة بالمرعــي المســلمين حينــا المحاربــن 

حــن اخــر وقــد شــهد القــرن الســادس عــر قيــام الســلطنة العثمانيــة بفتــح مــر فى عــام 1517م ومــن ثم 

 بســط ســيطرتها جنوبــا حتــى حنــك بالقــرب مــن الشــال الثالــث لتصطــدم بذلكبحــدود الســلطنة الزرقــاء 

)مملكــة الفونــج الاســامية (الشــالية وكانــت اخرالحاميــات ىلعســكرية العثمانيــة جنوبــا فى قــر ابريــم 

وجزيــرة صــاي حتــى التاســع عــر الميــادي .

صورة رقم )10( 

صورة رقم )11(

الأمير النور عنقرة الذي حارب الإنجليز بالمتمة سنة 1302هـ وقتل الجنرال استيورات

عبد القادر ود حبوبة
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صورة رقم )12( 

صورة رقم )13( 

صورة رقم )14( 
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صورة رقم )15( 

الصالة الثانية :- تشمل التراث الثقافي للسودان والعادات والتقاليد السودانية 

اولاً : البيــت الســوداني القديــم  ويضــم ) العنقريــب – الــرش – الســحارة – المرحاكــة – الدوانــة 

ــار –  ــن الفخ ــة م ــة مصنوع ــدة الجبن ــلعيب – ع ــون – المش ــة – الكان ــاز – المفراك ــور ج ــوز –الباب – المج

ــة ثلاجــة مصنــوع مــن الســعف . ــذى كان بمثاب المســحانة – المشــلعيب ال

صورة رقم )16( 
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وايضــاً تضــم الصالــة نمــوزج لــالات الموســيقية التقليديــة مــن مخلتــف انحــاء الســودان  البالمبــو 

– الــوازاء – البــوق .النقــارة  رقصــة  النقــارة عنــد المســرية الحمــر     )محمــد محجــوب مصطفــي مجلــة 

وازاء العــدد 12 (

يطلــق لفــظ النقــارة عــى الالات الموســيقية التــى يــدق عليهــا كــا تعــرف الرقصــة التــى تــؤدي 

ــزواج  ــراح وال ــام فى الاف ــى تق ــبات فهىفه ــن المناس ــد م ــارة العدي ــة النق ــم رقص ــه باس ــاع نقس ــى الايق ع

ــان والانتصــار فى الحــروب. والخت

ــاة  ــة الغــرض الاعــان عــن وف ــات معين ــاك ضرب ــة لكــن هن ــارة لاتقــدم فى مناســبات حزين والنق

شــخص عظيــم او فقــدان  شــخص مــن افــراد القبيلــة  وفى هــذه الحالــة لايكــون ايقــاع النقــارة كايقــاع 

الرقــص بــل يقــرع بطريقــة مميــزة وبطيئــة

صورة رقم )17( 
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صورة رقم )18(

وايضا تضم الصالة الثانية نمازج من الاعمال اليدوية من الفخار والقرع والخشب والسعف 

صورة رقم )19( 
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صورة رقم )20( 

اعمال يدوية من القرع :

ــة  ــر وادوات الزين ــرش الاحم ــد وال ــب الق ــة وعنقري ــن ادوات الزين ــوداني م ــزواج الس ــادات ال ع

ــاج . ــن السكســك والع ــة م مصنوع

الجرتق :مجلة وازا العدد 12 العادات والمعتقدات )نصر الدين سليمان على (

ــا  ــادة له ــا كع ــك به ــوداني متمس ــازال الارث الس ــى م ــة الت ــادات الاجتماعي ــن الع ــادة م ــو ع ه

طقوســها وادبهــا فى كثــر مــن انحــاء الســودن والجرتــق هــو نــوع مــن الحــروز يســتخدم  لرفــع الــرر او 

ــزواج . ــا وطقوســها خاصــة فى مناســبات ال ــت تحتفــظ بكلياته لجلــب الحــظ وهــذه العــادة مازال

ــظ  ــن الاواني تســتخدم لحف ــدد م ــة الى ع ــدد 2-3 حــق بالاضاف ــى ع ــق ع ــة الجرت ــوى صيني تحت

الزيــت الطيــب والدلكــة بالاضافــة الى البخــور والمســبع ولبــان الشــب , وصحــن الضريــرة وهــي عبــارة عــن 

خليــط مــن المحلــب والصنــدل والمســحون .

وتحتوي الصينية ايضاً على الحريرة الحمراء والخرزة والسوميتة والسبحة  )سبحة اليسر( .
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صورة رقم )21( 

صورة رقم )22(

ــة  ــة بولاي ــة والفني ــية والديني ــة والسياس ــركات الثقافي ــوز الح ــى رم ــوى ع ــة تحت ــة الثالث الصال

الجزيــرة ونذكــر منهــم الشــاعر عــى المســاح الــذي يعتــر علــاً مــن اعــام الغنــاء الســوداني الاصيــل  وقــد 

اشــتهر حينــا غنــى لــه الكاشــف اغنيتــه المشــهورة ) انــت بــدر الصفــاء فى ســاك *قــى مــن عينــي مــن 

خفــاك ي حبيبــى متــى وفــاك ( وغنــى لــه الفنــان عبداللــه الماحــي وعــوض الجــاك .
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صورة رقم )23(

الفنان محمد احمد سرور :

 الــذى احــدث تغيــر فى الحركــة الفنيــة فى منطقــة وســط الســودان وذلــك عندمــا حــاول التخلــص 

مــن الطنابــرة واســتبدلهم بمجموعــة الشــيالين ) الكــورس( . العبــادى هــو الــذي اطلــق عليــه سرور لقــب 

عميــد الفــن الســوداني , يعتــر سرور صاحــب الفضــل الاكــر فى تطــور الغنــاء الســوداني إذ انــه اول منــت 

لمــس اســتخدام الــة الــرق في الغنــاء الســوداني .

صورة  رقم )24( 
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أيضــاً مــن الفنانــن ابراهيــم الكاشــف وهوابراهيــم محمــد ابــو جبيــل مغنــى بــارز عــاصر فنــاني 

ــرز  ــن اب ــداً م ــاء وكان واح ــن الغن ــة في ف ــل الالات الحديث ــن ادخ ــر اول م ــى يعت ــة القدام ــرة الحقيب ف

ــة الســودانية خــال ســنواتها الاولى . ــم الاذاع ــن ســجلت له ــن الذي المغني

صورة رقم )25(

ــد العــال خوجــى مــن  ــة منهــم الشــيخ عب الشــخصيات التــي اثــرت فى الحركــة الدينيــة فى الولاي

ــرة . ــة الجزي مؤســس حلقــات القــران فى ولاي

وايضا الشيخ محمد عبد الرحمن شاطوط من رجال الدين بالولاية .

صورة رقم )26(
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الشيخ عبد العال خوجلى

صورة رقم )27(  

الشيخ / محمد عبد الرحمن شاطوط

صورة رقم) 28(
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ايضــا مــن الشــخصيات البــارزة فى الولايــة الاســتاذة نفيســة عبــد الــرضى والاســتاذة زينــب بنــت 

الاســطى مــن معلــات الخياطــة بمدرســة رفاعــة وكانــت مبدعــة في مجــال الخياطــة وصناعــة الطواقــى 

وســمي عليهــا لــون زينــب .

صورة رقم )29( 

الاستاذة زينب بنت الاسطى

صورة رقم )30( 

الاستاذة نفيسة عبد الرضي 
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صوره رقم )31( 

الفنان مصطفى سيد أحمد

صوره رقم )32( 

الفنان أبو عركي البخي
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صوره رقم )33( 

الأستاذ/ أحمد خير المحامي 

ويوجد بالصالة تمثال للاله ابادماك 

صوره رقم )34( 
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المعوقات والمشاكل التي تعوق عمل المتحف :

عدم توفر البيئة الصالحة لحفظ محتويات المتحف .

عدم وجود مكتبئة تحتوي على كتب ومحفوظات فى مختلف المجالات 

عدم وجود أرشيف بالمتحف 

عدم توفر الدعم الكافى للصرف على احتياجات المتحف البوفيه 

عدم الاهتمام الاعلامي فى الترويج والتعريف بأهمية المتحف 

عدم الاهتمام الكافى من االولاية بالمتحف واهميته

ضعف التدريب الداخلى والخارجي للكادر العامل بالمتحف

الخاتمة : 

ــار والــراث ولايــة الجزيــرة محتوياتــه والمراحــل  هــذه الورقــة القــت الضــوء عــى متحــف الآث

التــي مــر بهــا طريقــة العــرض الداخــي ، نجــد ان المتحــف يشــمل جميــع الآثــار في العصــور القديمــة 

والوســطى ، وايضــاً يشــمل تــراث الســودان ككل ، لان الجزيــرة تعتــر ســودان ســودان مصغــر وبوتقــة 

ــة  ــف رواد الحرك ــم المتح ــا يض ــوع  .وايض ــافي متن ــراث ثق ــى ت ــوي ع ــة وتحت ــت الوداني ــع الثقاف لجمي

ــة . ــة بالولاي ــة والثقافي الفني

التوصيات :

1  إنشاء  وحدة لجمع وحفظ وصون التراث الثقافي غير المادي بالولاية 	.

22 انشاء مكتبة وارشيف لحفظ مقتنيات المتحف من مخطوطات وغيره .

33 تكثييف الجانب الاعلامي فى الترويج للمتحف .

44 التركيز على التدريب الداخلي والخارجى للعامين بالمتحف.

55 الاهتــام الحكومــى بــدور المتحــف فى المجتمــع وتوفــر الدعــم الــكافى حتــى يقــوم المتحــف .

بتحقيــق الرســالة المنوطــه بــه .

66 ــرات . ــن الخ ــداً م ــاب مذي ــارض لاكتس ــال المع ــن خ ــة م ــاركات الخارجي ــرض المش ــه ق اتاح

ــودان . ــة الس ــف  بهوي والتعري

77 اقامة مهرجانات ومناشط ثقافية لتجعل المتحف جاذب للسياح ..
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المراجع :

(((1 مجلة الاثار  نجم الدين محمد شريف 

(((2 مجلة وازا العدد 12 عم 2000م 

(((3 الانترنت 

(((4 المرشد لآثار مملكة مروي )صلاح عمر الصادق (
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المستخلص:

تهــدف هــذه الدراســة لاســتعراض واقــع الســياحة ،وأهميتهــا الثقافيــة ،والاقتصاديــة 

،والاجتماعيــةً، وتناولــت الدراســة المراحــل التــي مــرت بهــا الســياحة عالميــاً واقليميــاً ومحليــاً 

ــكل  ــي تش ــة ،والثقافيةالت ــوارده الطبيعي ــعة وم ــاحته الشاس ــودان بمس ــا في الس ــخيص واقعه ،وتش

منتوجــاً ســياحياً. واســتعرضنا المشــاكل والمعوقــات التــي حالــت دون اســتفادة الســودان مــن 

إمكانياتــه الســياحية التــي يتمتــع بهــا. تصنــف الســياحة حســب المــكان والموقــع الجغــرافي بســياحة 

ــة.و  ــياحة الأقليمية،والخارجي ــح الس ــة تنج ــياحة الداخلي ــاح الس ــة، وبنج ــياحية خارجي ــة وس داخلي

ــز ثقافــة  ــة في العــالم  لدورهــا دع الإقتصــاد ,وتعزي ــر الســياحة مــن أهــم القطاعــات اإقتصادي تعت

ــدة  ــف ح ــي،و تخفي ــافي والدين ــوع الثق ــرام التن ــعوب والثقافات،واح ــن الش ــن ب ــام والتضام الس

ــع الســياح  ــة المســتدامة. يتطل ــادئ التنمي ــدأ مــن مب الفقــر والإســهام في التماســك الاجتماعــي كمب

ــادي الإداري  ــياحية للقي ــات الس ــاج المؤسس ــات، تحت ــم الخدم ــة في تقدي ــة، والسرع ــودة والدق للج

ــن الشــعوب ودعــم الاقتصــاد. ونســبة  ــق الأمــن والســام ب ــا في تحقي ــي تحقــق أهدافه المؤهــل ل

لأهميــة الســياحة كصناعــة ذات فوائــد اقتصاديــة اجتماعيــة كان لا بــد مــن توفــر قاعــدة شــاملة  

ــط الســياحي  ــا، وبالتخطي ــط الســياحى المحكم،ووضــع الأهــداف وتوفيرالمعلومــات وتحليله للتخطي

العلمــي الــذي يركــز عــى المقومــات الطبيعيــة والثقافيــة، وأماكــن الجــذب الســياحي،و الخدمــات 

الســياحية،والموارد البشريــة، يتــم وضــع اســراتيجية قوميــة لتحقيــق التنميــة الســياحية المســتدامة 

في الســودان. والاهتــام بالســياحة الداخليــة والترويــج والتســويق و التوعيــة ونــر ثقافــة الســياحة 

الاهتــام بوســائل الإرشــاد الســياحي وتوعيــة المجتمعــات المحليــة وإبــراز نشــاطها  الثقــافي. وتنظيــم 

خطــة للإعــام والترويــج، والتســويق الســياحي. يتوقــف نجــاح الســياحة عــى التكيــف مــع البيئــة 

الداخليــة والخارجيــة التــي تشــمل كل العوامــل الخارجيــة كالحــروب والجفاف،وحالــة انعــدام الأمــن، 

ــياح  ــب الموقع،الس ــياحة حس ــواع الس ــمل أن ــياحة. تش ــراتيجية الس ــر في اس ــا تؤث ــتقرار، وكله والاس

فتشــمل  الهــدف  لمعيــار  وفقــاً  الســياحة  الدولية،أمــا  الإقليمية،والســياحة  الداخلية،والســياحة 

الســياحة الترفيهية،الســياحة الثقافية،الســياحة البيئيــة، الســياحة الدينية،الســياحة العلاجية،ســياحة 

ــوق. ــياحة التس ــياحة الرياضية،وس ــات، الس المؤتمرات،والمعارض،والمهرجان
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Sustainability of tourism in Sudan (future vision)
Dr. Hassan Hussein Idris Ahmed
Abstract :

The main aim of this research is to develop a strategic plan, and 
it focuses on solving tourism technical and management problems, and 
necessary skills required for creative managers required in the field 
of tourism, and apply principles of sustainability to the development 
of tourism in Sudan. The goal of the tourist plan should be accurately 
determined and treated, and more attention should be given to tourism 
industry in order to advertise the Sudan in the best possible way, and 
to achieve the aspirations becoming a world class tourist country. 
Tourism has emerged as one of the world’s largest industries and the 
fastest growing service sector, and one of the most dynamic elements 
of the global economy, the main sectors of tourism are Leisure 
Tourism, Cultural Tourism, Eco-Tourism, and Travel and Tourism. 
Tourism activities started in Sudan since the dawn of independence 
with the country’s meager resources being carefully and honestly 
directed to reflect Sudan’s splendid tourist image, as one of the richest 
African countries in cultural heritage and wildlife. Sudan has potential 
attractions for tourism, the largest tourist attraction is the ancient 
temple, and pyramids, beautiful desert landscapes, and the cultural 
heritage sites, such as, temples & pyramids, and the pyramids in Sudan 
are more pyramids than in Egypt. The culture of any society is the life 
of its peoples; the collection of ideas and habits which they learn; share 
and transmits from generation to generation, and Sudan is aware of the 
role that might play in the flow of human civilization, and development 
tourism through cultural festivals. Sudan has great natural places of 
interest and tourist attractions, such as, the River Nile and the desert 
and varied animal resources. the Red Sea Coast which witnessed unique 
styles of architecture, clean water for diving, it enjoys many gulfs and 
coral reefs as the area is free from contamination, it is regarded as one 
of the world’s few areas in natural tourism. El-Dinder National Park is 
considered one of the greatest game reserves in Africa. These tourist 
resources can generate great revenue of foreign currency for the country 
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if they are utilized and promoted in the best way in the international 
tourism markets. Tourism can provide inspiration recognition but also 
can threaten the site and the landscape if the huge number of tourist is 
not controlled. Cultural tourism is concerned with a country’s culture, 
the history of the people, their art, architecture, religion(s), and other 
elements that shape their way of life, and their cultural facilities such as 
museums. Tourism can be as a means for protecting and promoting the 
cultural and natural heritage of the Sudan. 

الإستفتاح:

قــال اللــه تعــالى في محكــم تنزيلــه: في صــورة العنكبــوت الآيــة )20( بســم اللــه الرحمــن الرحيــم 

ءٍ  ) قُــلْ سِــروُا فِ الْرَضِْ فاَنظُــرُوا كَيْــفَ بَــدَأَ الخَْلْــقَ ثـُـمَّ اللَّــهُ ينُشِــئُ النَّشْــأةََ الْخِــرةََ إنَِّ اللَّــهَ عَــىَ كُلِّ شَْ

قدَِيــر(. وفي ســورة الحجــرات الآيــة )13))ياأيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوباً 

وقبائــل لتعارفــوا إن أكرمكــم عنــد اللــه أتقاكــم إن اللــه عليــم خبير(.صــدق اللــه العظيــم.

ــه  ــق الل ــع خل ــفر،والتأمل في بدي ــى السير،والس ــض ع ــرآن ح ــدرك أن الق ــات ن ــذه الآي ــن ه م

ــان  ــوة الإيم ــى ق ــة ع ــس البشري ــا للنف ــك باعث ــون ذل ــم ،ليك ــون العظي ــذا الك ــال ه ــع بج تعالى،والتمت

بوحدانيــة اللــه، وإن ترويــح النفــس ضروري. يحــض الإســام عــى البحــث والتقــي عــن آثــار الأقدمــن 

لأخــذ العــر منهــا وفتــح صفحاتــه لمعرفــة تاريــخ الحضــارات القديمــة والتطــور الــذي مــرت بــه بفضــل 

اللــه. فالديــن لا يمنــع دراســة تاريــخ الأرض ومــا بهــا والإنســان ومــا شــيده عليهــا مــن حضــارات وأخــذ 

العــر مــن تلــك الأمــم لــي يســتفيد منهــا في بنــاء الحــاضر والمســتقبل،وكلها نشــاط ســياحي مهم.أهتمــت 

ــق الســموات والأرض، والأمــم  ــر في خل ــه، والتدب ــة الل ــق معرف الشريعــة الإســامية بأمــر الســياحة لتعمي

الســابقة التــي ذكــرت في القــرآن والســنة، والدعــوة التــي وجهتهــا الأديــان الســاوية للتعايــش الســلمي 

بــن الشــعوب، ودراســة الحضــارات القديمــة. و ذكــر الإمــام الشــافعي “إن في الأســفار خمــس فوائد،تفريــج 

هم،واكتســاب معيشــة،وعلم،وآداب،وصحبة ماجــد.. فالســياحة في الإســام تعنــي الســر في أرض اللــه تعــالى 

لتأمــل بديــع خلــق اللــه تعــالى، والتمتــع بجــال هــذا الكــون العظيم؛ليكــون ذلــك باعثــا للنفــس البشريــة 

ــن  ــاة. فالهــدف م ــات الحي ــا أيضــا عــى أداء واجب ــا له ــه، وليكــون عون ــة الل ــوة الإيمــان بوحداني عــى ق

الســياحة حريــة الإنتقــال والتمتــع بالحيــاة وتبــادل المعلومــات والإنفتــاح عــي العــالم مــا يتطلــب الســفر 

ــادة  ــة وعب والتنقــل وتوفــر عنــاصر التشــويق والترويــج للمنتــوج الســياحي للــدول. والحــجّ ســياحة دينيّ

مفروضــة، وشــدّ الرِّحــال إلى المســجد الحــرام بمكــة، وإلى المســجد النبــوي بالمدينــة، وإلى المســجد الأقــى 

للعِبــادة وأيضــاً لطلــب العلــم والتجــارة كلهــاّ ســياحة مشروعــة. 
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المقدمة

ســنتناول في هــذ البحــث تعريــف، وتاريــخ، وتطــور الســياحة عالميــاً، ومحليــا، وتعريفهــا 

بأنواعها،ومقوماتهــا الثقافية،والطبيعية،والخدمــات الســياحية و الخدمات الســياحية في الســودان. ولتحقيق 

أهــداف البحــث تــم جمــع المعلومــات مــن عــدة مصــادر منهــا  المراجــع والدوريــات والشــبكة الدوليــة 

ــة الســويق،والترويج والإعــام السياحي.،وواســتعرضنا المعوقــات،  ــا أهمي للمعلومــات) الانترنــت (، وتناولن

ــات  ــرز المقوم ــراتيجية ت ــداد اس ــهم في إع ــا تس ــة عله ــع رؤي ــات لوض ــات وتوصي ــل نمقترح ــم التوص وت

والمقاصــد والخدمــات في الســودان. يحتــل الســودان موقعــا اســراتجيا في قلــب القــارة الإفريقية،واصبــح 

ــا منــذ قوافــل التجــار والحجــاج الأفارقــة بــن الــدول الإفريقيــة والوطــن العــربي.  ــا وتجاري جــرا ثقافي

يحــد الســودان مــن الــرق أثيوبيــا وأريتريــا ومــن الشــال الشرقــي البحــر الأحمــر ومــن الشــال مــر 

ومــن الشــال الغــربي ليبيــا ومــن الغــرب تشــاد ومــن الجنــوب الغــربي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى ومــن 

الجنــوب دولــة جنــوب الســودان. الســودان دولــة تتميــز بالــراء والتعــدد في المقومــات والمقاصــد الثقافيــة 

ــواذب  ــدد الج ــراً متع ــودان قط ــن الس ــل م ــا جع ــرى، م ــة لأخ ــن ولاي ــاخ م ــوع في المن ــة والتن والطبيعي

الســياحي. والســياحة مجــال حيــوي يعتمــد عــى التنــوع البيولوجــي ويتأثــر بتغــر المنــاخ، وأول محــور 

في عمليــة التنميــة هــو الإنســان وتراثــه الحضــاري،و عــى وعــي الإنســان بأهميــة تراثــه وحضارتــه. كــا 

ــال  ــل في مج ــي تعم ــوادر الت ــل للك ــب والتأهي ــويق والتدري ــج والتس ــط والتروي ــة للتخطي ــاج لخط تحت

الســياحة. تســهم الســياحة فى تفعيــل الــدور الثقــافى للمجتمعــات المحليــة ،لأنهــا تــرز الســات الثقافيــة 

ــدول لتحقيــق التواصــل الإنســاني والتعــارف بــن  ــن ال المتنوعــة والمتعــددة، و تعــزز الحــوار والتقــارب ب

ــرىء  ــو ال ــة والله ــل المتع ــن أج ــياحة م ــت الس ــن. وأصبح ــن الدولي ــام والأم ــق الس ــعوب وتحقي الش

ولكســب المعرفــة وإرتبطــت بالمعــالم التاريخيــة والمؤتمــرات والمعــارض والمهرجانــات والإحتفــالات الثقافيــة 

ــة.  الســياحة نشــاط أســاسي للإنســان الــذي دائمــاً يبحــث عــن أمنه،ومعاشــه،ويتطلع للمعرفــة،  والديني

وتشــكل قــوة اقتصاديــة لهــا أثــر مبــاشر عــى القطاعــات الاقتصاديــة، والثقافية،والاجتماعيــة، والمجتمعــات 

المحليــة، تســهم في خلــق فرصــاً للنمــو الاقتصــادي وتخفيــف حــدة الفقــر. تعــد الســياحة احــد مصــادر 

ــق هــذه الأهــداف لا  ــى تحق ــة، وحت ــاة الاقتصادية،والثقافية،والاجتماعي ــا دور في الحي الدخــل للدول،وله

ــة  ــز القطــاع الخــاص للمســاهمة في البني ــف القيودي،وتحفي ــد مــن تبســيط اجــراءات الدخــول وتخفي ب

ــع الجــودة وحســن الأداء.  ــة م ــل تكلف ــات بأق ــم الخدم ــة النقل،وتقدي ــة للســياحة لتســهيل حرك التحتي

ترتبــط الســياحة بالبيئــة المحيطــة بها،وتســهم في نــر الثقافــة، وينقــل المــوروث  الثقــافي قيــم تاريخيــة 

ــائط  ــة الوس ــف كاف ــتخدام وتوظي ــدول باس ــارة ال ــس حض ــة واجتماعية،ويعك ــة وديني ــاني فني ذات مع

ــن الشــعوب مايعــرف بالدبلوماســية الشــعبية.  ــة، فهــو وســيلة للتعــارف والتفاهــم ب والوســائل الإعلامي

ويعتــر الوعــي الســياحي  مــن أهــم مقومــات الســياحة و لــه دوراً مهــاً في التثقيــف والتعريــف والترويــج. 

ويطلــب ذلــك تعــاون كافــة العنــاصر والإمكانيــات والجهــود العاملــة في الحقــل الســياحي،،والعمل عــى 

تشريــع و تفعيــل أطــار قانوني،وتدريــب  كــوادر متخصصــة في مجــال الســياحة والمجافظــة عــى الــراث 
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الثقــافي، فالهويــة الثقافيــة تعنــي التفــردّ الثقــافي بــكل مــا يتضمنــه معنــى الثقافــة مــن عــادات، وقيــمٍ، 

ــادي  ــاع اقتص ــا قط ــث أنه ــياحياً. حي ــاً س ــكل منتوج ــودان وتش ــارة الس ــز حض ــي تمي ــات الت ــي الس وه

يضــم عــدة مرافــق اقتصادية.فيمتــاز الســاحل الســوداني للبحــر الأحمــر بشــفافية، وبــه حظــرة ســنقنيب 

البحرية،ومــن المحميــات الطبيعيــة محميــة الدنــدر التــي تعتــر أكــر حظــرة للحيوانــات والطيــور في قــارة 

أفريقيــا،و محميــة الــردوم في جنــوب دارفــور. يتوقــف نجــاح الســياحة عــى التكيــف مــع البيئــة الداخليــة 

والخارجيــة التــي تشــمل كل العوامــل الخارجيــة كالحــروب والجفاف،وحالــة انعــدام الأمــن، والاســتقرار، 

وكلهــا تؤثــر في اســراتيجية الســياحة.

تعريف السياحة: 

ــق  ــارج مناط ــة خ ــق معين ــاس لمناط ــة للن ــة مؤقت ــاني وحرك ــاط إنس ــا نش ــياحة بأنه ــرف الس تع

ــا عــن المــاء والغــذاء،  ــه بحث إقامتهــم الدائمــة وتوجــد علاقــة بــن النقــل وبدايــة حركــة الإنســان وتجوال

وتطــورت لتأخــذ ابعــاداً أكــر تطــوراً لأســباب دينيــة وعلاجيــة ومــن ثــم بــدأ الإهتــام بالترويــج والمتعــة. 

ــع  ــا ،والتمت ــن الشــعوب للتعــرف عــى تاريخه ــادل ثقــافي وتواصــل ب ــا وســيلة تب وتعــرف الســياحة بأنه

ــافي، مــا يحقــق الأمــن  ــم الثق ــة ومعايشــة ســكانها للتعــرف عــى موروثه ــة والطبيعي ــا الثقاقي بمقوماته

والســام والمحبــة بــن شــعوب العــالم، تعتمــد عــى الاســلوب العلمــي لإدارتها،والمحافظــة عــى مقوماتهــا 

الثقافية،والطبيعية،والبنيــة التحتيــة. تصنــف الســياحة حســب المــكان والموقــع الجغــرافي بســياحة داخليــة 

وســياحية خارجيــة تشــمل الســياحة الإقليميــة والدوليــة، فالســياحة الداخليــة هــي التــي يمارســها 

المواطنــون بزيــارة المقاصــد الســياحية داخــل حــدود دولتهــم، وبنجــاح الســياحة الداخليــة تنجــح الســياحة 

ــا. ــن دول بينه ــة م ــن مجموع ــركة ب ــياحية مش ــى س ــة فه ــياحة الإقليمي ــا الس ــة. أم الأقليمية،والخارجي

يتطلــع الســياح للجــودة والدقــة، والسرعــة في تقديــم الخدمــات، والنظافة،والإهتــام بالاســلوب والطريقــة 

التــي تقــدم بها.فالهــدف مــن الســياحة بانواعهــا المختلفــة الاســتمتاع واكتســاب المعرفــة والتعــرف عــى 

ــب  ــة بجان ــه الإنســان في العصــور الماضي ــا خلف ــق مشــاهدة م الشــعوب والحضــارات الأخــرى عــن طري

الطبيعــة التــي تختلــف مــن موقــع لآخــر داخــل القطــر وخارجــه. )الســياحة قــوة اقتصاديــة واجتماعيــة 

لا يســتهان بهــا في العــالم وقــد ترتبــت عــى حجمهــا الحــالي ونموهــا المســتقبلي المحتمــل تداعيــات خطــرة 

بالنســبة للبيئــة المحليــة والبيئــة العالميــة. ففــي عــام 2004 كان هنــاك 760 مليــون ســائح دولي. وتشــر 

توقعــات منظمــة الأمــم المتحــدة للســياحة العالميــة إلى تضاعــف هــذا العــدد بحلــول عــام 2020. وتتعلــق 

ــة أكــر بكثــر مــن  ــدان يكــون حجــم الســياحة المحلي ــة، وفي معظــم البل هــذه الأرقــام بالرحــات الدولي

عــدد الســائحين الدوليــن القادمــن. ومــن المعتقــد حاليــاً أن الســياحة تخلــق 215 مليــون وظيفــة )8.1 في 

ــة مــن إجــالي الوظائــف في العالم(.وتشــر الاتجاهــات والتوقعــات الأخــرة إلى انتشــار الســياحة إلى  المائ

مقاصــد جديــدة. ومــن الناحيــة التناســبية، ســوف تنمــو الســياحة إلى البلــدان الأقــل تقدمــاً بــأسرع منهــا 

إلى البلــدان ذات الاقتصــادات المتقدمــة خــال الســنوات العــر القادمــة،) الأمــم المتحــدة 2005م - ص.3(.
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إستدامة السياحة في السودان )رؤية مستقبلية(

عرفــت منظمــة الســياحة العالميــة الســائح بأنــه الشــخص الــذي ينتقــل مــن مقــر إقامتــه لمســافة 

ــة واحــدة  ــت ليل ــه، شريطــة أن يبي ــح، والترفي ــة، والتروي ــه في المعرف ــي رغبت لا تقــل عــن 80كيلومتر،وتعن

عــى الأقــل، وان لا تطــول مــدة إقامتــه عــن عــام. كــا تلعــب الســياحة دوراً مهــاً في التواصــل الإنســاني 

والتعــارف بــن الشــعوب،وهذا مــا تبنــاه الإتحــاد الــدولي لمنظــات الســفر الرســمية عــام 1968 ويعنــي 

ــن  ــد ع ــرة تزي ــا لف ــون فيه ــي يعيش ــة الت ــية للدول ــدود السياس ــارج الح ــات خ ــراد والجماع ــة الأف حرك

اربعــة وعشريــن ســاعة وتقــل عــن عــام واحد.تهــدف الســياحة للترويــح والاســتمتاع واكتســاب المعرفــة 

ــى الاســلوب  ــد ع ــة تعتم ــة مركب ــد الســياحة صناعى ــى الشــعوب والحضــارات الأخــرى. تع ــرف ع والتع

ــن  ــواء م ــن الإي ــة للســياحة تشــمل أماك ــة تحتي ــة ،وطبيعية،وبني ــات ثقافي العلمــي لإدارتها،وعــى مقوم

والمســارح،  السفروالســياحة،والمطاعم،  وشركات  ســياحية،ووكالات  ســياحية،وخدمات  ونــزل  فنــادق 

ــادي  ــاج المؤسســات الســياحية للقي ــج الســياحي.و تحت ــاصر تشــكل المنت ــا عن ــق وكله والملاهــي، والحداي

الإداري المؤهــل لــي تحقــق أهدافهــا في تحقيــق الأمــن والســام بــن الشــعوب ودعــم الاقتصــاد. وتحقــق 

الســياحة التواصــل بــن الشــعوب للتعــرف عــى تاريخها،والتمتــع بمقوماتهــا الثقاقيــة والطبيعية،ومعايشــة 

ــواع المــوروث الشــعبي والطعــام، مــا يحقــق  الســكان المحليين،والتعــرف عــى تقاليدهــم وعاداتهــم وان

الأمــن والســام والمحبــة بــن شــعوب العــالم. 

تاريخ ومراحل تطور السياحة:

يرجــع تاريــخ الســياحة لحقــب قديمــة فقــد شــهد العــالم أربــع مراحــل لتطــور الســياحة، كانــت 

ــن،  ــه الأساســية كالطعام والأم ــاً عــن احتياجات ــدء الإنســان يتحــرك ويســافر بحث ــا ب ــة الأولى عندم المرحل

ــي  ــفر الت ــة الس ــك مرحل ــب ذل ــه. وأعق ــكان إقامت ــر المؤقت لم ــد التغي ــح ينش ــورت رغبته وأصب ــم تط ث

اتســمت بظاهــرة التجــارة وتبــادل المصالــح، و التغيــر المؤقت لمــكان الإقامــة طلبــا للتنــزه والترويح،وهــذا 

مــا دفعــه للســفر لمناطــق توفــر لــه هــذه الإحتياجــات فكانــت الســياحة، وفيهــا يتوجــه الســائح لأماكــن 

ــة. فالســياحة نشــاط إنســاني  ــع ســمعه بالأصــوات الطبيعي ــة، ويمت ــع بــره بالمناظــر الجميل ــة يمت طبيعي

وحركــة مؤقتــة للنــاس لمناطــق معينــة خــارج مناطــق إقامتهــم الدائمــة بهــدف حريــة الإنتقال،والترويــح 

عــن النفــس، والإســتمتاع بالطبيعة،واكتســاب المعرفــة، وتبــادل المعلومــات والإنفتــاح عــي العالم.وشــهدت 

الفــرة التــي ســبقت عــر النهضــة فى أوروبــا بدايــة حركــة الســياحة في العالم،وهــى التــي ارتبطــت بحركــة 

الجيــوش بأهــداف عســكريه، وسياســية، واقتصاديــة ودينيــة، ورحــات الســفر الدينيــة إلى القــدس وبيــت 

لحــم في فلســطين والحجــاج إلى مكــة والمدينــة المنــورة .وظهــرت رحــات الرحالــة، والمكتشــفين المشــهورة 

كرحلــة ابــن بطوطــة إلى الــرق الأقــى وأفريقيــا والصــن في القــرن الثالــث عــر ورحلــة كولمبــوس إلى 

امريــكا في القــرن الخامــس عــر. بــدأت المرحلــة الثانيــة للســياحة خــال عــر النهضــة الأوروبيــة الــذي 

تزامــن مــع النهضــة التكنلوجيــة والتــي وكان لهــا أبعــاد اقتصاديــة واجتماعية،فظهــرت الســياحة بأنواعهــا 

المختلفــة والمتعــددة كالســياحة الترفيهيــة والثقافيــة، والدينيــة، والبيئية،والعلاجية.وبــدأت المرحلــة الثالثــة 

ــة  ــام بالســياحة الطبيعي ــا إزداد الاهت ــن وفيه ــرن العشري ــى منتصــف الق ــرن التاســع عــر حت ــن الق م
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د.حسن حسين إدريس أحمد

والســياحة الرياضيــة كالتزلــج عــى الجليــد. في القــرن العشريــن أصبحــت الســياحة صناعــة قائمــة بذاتهــا 

تدعــم اقتصــاد الــدول بجانــب مــا تحققــه مــن ترفيــه وتســلية ولذلــك أطلــق عــى القــرن العشريــن بقــرن 

الســياحة .

)تبلــورت فكــرة الســياحة)Tourism( بمفهومهــا الحديث،وهــو الســفر مــن أجــل المتعــة والراحــة 

ــة الرحــات الســياحية الي مســتويين  ــا خــال هــذه المرحل ــة وصنفــت في أوروب ــة أوصحي أو لأســباب ديني

هــا الرحلــة أو الســياحة الكــرى)The Grand Tour(، وهــي تلــك التــي تقطــع مســافات طويلــة وتعــر 

ــة بــن الدول،والرحلــة أو الســياحة الصغــرى) The Little Tour( وهــي تلــك  الحــدود السياســية الفاصل

التــي تقطــع مســافات صغــرة وتقتــر عــى أقاليــم محــدودة داخــل الدولة،لــذا شــهدت هــذه المرحلــة 

ــة  ــة الرابع ــة،2001،ص.37(.و تشــمل المرحل ــس الزوك ــد خمي ــالم، )محم ــق في الع ــل ســياحي دقي أول دلي

للســياحة عالميــاً مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث شــهدت هــذه المرحلــة وضــع الخطــط 

الخاصــة بتنميــة الســياحة وتطــور وســائل النقــل الــري والبحــري والجــوي، وظهــرت الطائرة كأسرع وســيلة 

ســفر وأصبــح مــن الممكــن الانتقــال لمســافات طويلــة في سرعــة.

مراحل تطور السياحة في العالم

تطــورت الســياحة كنشــاط إقتصادي،وظاهــرة ثقافيــة وإجتماعيــة عقــب الثــورات الزراعيــة 

والصناعيــة في أوروبــا، ثــم أصبحــت مــن أجــل المتعــة واللهــو الــرىء ولكســب المعرفــة وإرتبطــت بالمعــالم 

ــة  ــات التقليدي ــة. إن المغري ــة والديني ــات والإحتفــالات الثقافي ــة والمؤتمــرات والمعــارض والمهرجان التاريخي

لم تعــد كافيــة لجــذب  الســياحة العالمية،فكانــت هنالــك ضرورة لتيســرات وخدمــات مكملــة للعــروض 

الســياحية التــي تلائــم حاجــات ورغبــات جميــع الســياح.إن الاســتغلال الأمثــل لعنــاصر الجــذب الســياحي 

عــن طريــق المقومــات الســياحية المتعــددة الموجــودة ، يتطلــب توعيــة المواطــن ســياحياً ،وهنــاك عــدة 

ــة  ــر النهض ــة ع ــع المحلي.وببداي ــدى المجتم ــياحي ل ــي الس ــع الوع ــا لرف ــل تطبيقه ــن بالفع ــات يمك آلي

اصبحــت الســياحة نشــاط اقتصادي،وظاهــرة اجتماعيــة، وصناعــة لهــا دورهــا الاقتصــادي والثقــافي 

والاجتماعــي والبيئــي، وهــى مــن وســائل الإتصــال بــن الشــعوب والتلاقــح الفكــري ونــر ثقافــة الســام. 

ومــن ثــم بــدأ الإهتــام بتوفــر عنــاصر التشــويق والترويــج للمنتــوج الســياحي للــدول نتيجــة للتطــور الذي 

ــة  ــة العربي ــل. يقصــد بالســياحة في اللغ ــا الســفر والتنق ــج وأهمه شــهدته الإنسانية،والتســويق ،و\التروي

ــة  ــة و ثقافي ــة التــي تســتثمر مواقــع بيئي ــر الســياحة مــن الظواهــر البشري ــد لآخــر. تعت التنقــل مــن بل

بإقامــة منشــآت ســياحية متعــددة الأغــراض ومرافــق للخدمــات للســياح مــن أجــل المتعــة والاســتجمام. 

تشــكل الســياحة محــوراً اساســياً في التنميــة الإقتصاديــة ،والثقافية،والإجتماعية،وترفيهيــة تتمثــل في الســفر 

بغــرض قضــاء وقــت الفــراغ بغــرض الترفيــه والتســوق،وهى ســيلة تبــادل ثقــافي.

 )حتــى الحــرب العالميــة الثانيــة لم تكــن للســياحة الأهميــة الكبــرة التــي تتمثلهــا الآن إلا أن المنتــج 

الســياحي المتعــدد الأنشــطة والمحــاور والآثــار جعلهــا مــن أهــم المنتجــات التــي تعنــى بهــا الــدول الناميــة 

والمتقدمــة عــى حــد ســواء، وقــد ســاعد عــى انتشــار النشــاط الســياحي في دول العــالم المختلفــة الاطــراد 
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إستدامة السياحة في السودان )رؤية مستقبلية(

الهائــل في تقــدم وســائل الاتصــال والمواصــات، وزيــادة أوقــات الفــراغ، وارتفــاع مســتويات المعيشــة لكثــر 

مــن الطوائــف والأفــراد إلى جانــب تزايد نشــاط وكالات الســفرومكاتب الســياحة ومنظماتها،)البكري،2001. 

ص. 5(. وبــدأ العــر الذهبــي للســياحة خــال المرحلــة التــي تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة عندمــا تحولت 

ــل الأنشــطة التسويقية،وأســهمت  ــة بفضــل تطــور وســائل النقــل وتفعي ــة للجماعي الســياحة مــن الفردي

ــدول  ــن ال ــر م ــادي لكث ــاش الإقتص ــل الإنتع ــد عوام ــة أح ــياحة الجماعي ــور الس ــياحة في تط شركات الس

التــي خرجــت مــن غــار الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد ســاعد الاطــراد الهائــل في تقــدم وســائل الاتصــال 

والمواصــات، وارتفــاع مســتويات المعيشــة عــى انتشــار النشــاط الســياحي في دول العــالم المختلفــة. وفي 

هــذه المرحلــة شــكلت الســياحة صناعــة واعـــــدة تقــوم علـــــى أســس مــــــن العلــــــم والثقافة،ولهــا 

أهميــة خاصــة في الــدور الاقتصــادي والثقــافي والاجتماعــي والبيئــي.

تاريخ السياحة في السودان:

يعــد الســودان مــن أكــر الــدول الإفريقية،والعربيــة ويمتــاز بتنــوع وتعــدد ثقافي،وطبيعــي نــادر، 

حيــث ينســاب  نهــر النيــل وفروعــه وروافــده الكــرى مثــل النيــل الأبيــض والنيــل الأزرق،وعطــرة وعشرات 

الأنهــر الأخرى،ويقطــع فيهــا نهــر النيــل أطــول مســافة في مجــراه حتــى البحــر الأبيــض المتوسط،وسلســلة 

جبــال النوبة،وتغطــي الغابــات، والصحــراء مســاحة كبــرة مــن أراضيــه. بــدأ العمــل الســياحي في الســودان 

عــى مســتوى القطــاع الخاص،فكانــت شركات ووكالات ســفر وســياحة ذات نشــاط ملحــوظ مثــل وكالــة 

الســياحة الســودانية لصاحبهــا عبدالعزيــز أبــو عفــان و وكالــة كونتوميخالــوس للســفر والســياحة ووكالــة 

الــرق الاوســط للســياحة. وفي عــام 1957م أصــدر مجلــس الــوزراء الموقــر قــراراً بإنشــاء أول إدارة تهتــم 

ــام 1966  ــا(. في ع ــام لاحق ــة والإع ــل ) الثقاف ــتعلامات والعم ــوزارة الاس ــع ل ــودان تتب ــياحة في الس بالس

تــم فصــل قســم الســياحة مــن وزارة الإعــام والشــئون الاجتماعيــة وضمــت لــوزارة المواصــات واعتــرت 

ــات  ــة المرطب ــا مصلح ــت له ــام 1968 تبع ــة وفى ع ــة منفصل ــا ميزاني ــا له ــة بذاته ــياحة قائم ــة الس مصلح

والفنــادق التــي كانــت تتبــع للســكة حديــد وأصبحــت هيئــة الســياحة لهــا شــخصية اعتباريــة،و في عــام 

ــون  ــادق تتك ــا. إدارة الفن ــا إداري ــم تنظيمه ــادق وت ــياحة والفن ــة للس ــة العام ــون الهيئ ــدر قان 1977 ص

ــا المطــار  ــت، إدارة كافتيري ــف أركوي ــدق البحــر الأحمــر، مصي ــدق الســودان، فن ــر، فن ــدق الكب مــن الفن

ــة  ــة عــروس الســياحية وقري ــا قري ــع له ــة وتتب ــة العالمي ــات والشرك ــس الشــعب،إدارة المرطب وقاعــة مجل

ــة  ــارض الدولي ــة تشــارك في المع ــدأت الهيئ ــادق. ب ــة للفن ــة الســودانية الكويتي ــزة الســياحية والشرك جمي

ــة والمتاحــف  ــة التاريخي ــدأ أيضــا الاهتــام بالمواقــع الأثري ــي تعمــل في مجــال التســويق الســياحي. ب الت

الســياحة الثقافيــة وســياحة الحظائــر المحميــة والمفتوحــة ومناطــق البحــر الأحمــر ونهــر النيــل وروافــده 

ــارك  ــدة. ش ــم المتح ــع للأم ــي تتب ــة الت ــياحة العالمي ــة الس ــوا في منظم ــياحة عض ــة الس ــت هيئ وأصبح

الســودان في الاتحــاد العــربي للســياحة منــذ نهايــة الســتينات والــذي تطــور للمنظمــة العربيــة للســياحة 

التــي تتبــع لجامعــة الــدول العربيــة.في عــام 1985م  أنشــأت وزارة الســياحة والطــران تضــم إدارة الســياحة 

ــم  ــام 1995 ت ــادق. في ع ــياحة والفن ــوزارة الس ــرف ب ــت تع ــام 1988م أصبح ــران. وفي ع ــادق والط والفن
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د.حسن حسين إدريس أحمد

إنشــاء وزارة البيئــة والســياحة تضــم  الهيئــة العامــة للســياحة،والهيئة العامــة للآثــار والمتاحــف،و الهيئــة 

العامــة للغابات،وشرطــة الحيــاة البرية،والمجلــس الأعــى للبيئــة. وفي عــام 2001م أنشــأت وزارة الســياحة 

ــراث  ــام 2002م أنشــأت وزارة الســياحة وال ــار والمتاحــف. وفي ع ــة للآث ــة العام ــا الهيئ ــع له والثقافة،وتتب

ــاة  ــام 2005م أنشــأت وزارة الســياحة والحي ــار والمتاحــف. وفي ع ــة للآث ــة العام ــا الهيئ ــع له القومي،وتتب

البريــة تضــم إدارة الســياحة والحيــاة البريــة وفي عــام 2010م تــم إنشــاء وزارة الآثــار والســياحة والحيــاة 

ــف  ــار والمتاح ــة للآث ــة العام ــياحة والهيئ ــع الس ــف.والآن تتب ــار والمتاح ــة للآث ــة العام ــم الهيئ ــة تض البري

لــوزارة الثقافــة والإعــام.

أهم أنواع السياحة:

تعــد الســياحة مجــال حيــوي ونشــاطاً أساســياً ومهــاً لحيــاة الأمــم تشــمل أنــواع الســياحة حســب 

الموقع،الســياح الداخلية،والســياحة الإقليمية،والســياحة الدولية،أمــا الســياحة وفقــاً لمعيــار الهــدف فتشــمل 

العلاجية،ســياحة  الدينية،الســياحة  الســياحة  البيئيــة،  الثقافية،الســياحة  الترفيهية،الســياحة  الســياحة 

ــات، الســياحة الرياضية،وســياحة التســوق. المؤتمرات،والمعارض،والمهرجان

:)Leisure Tourism( 1-السياحة  الترفيهية

يقصــد بالســياحة الترفيهيــة اســتثمار أوقــات الفــراغ بعيــدا عــن العمــل ومســئولياته في الســياحة 

ــارا في  ــياحة انتش ــواع الس ــر أن ــي أك ــت الفراغ،وه ــياحة وق ــا س ــق عليه ــة والراحة.ويطل ــل المتع ــن أج م

ــى  ــول ع ــات والحص ــاء العط ــو قض ــام ه ــدف ع ــياحة،ولها ه ــن الس ــع أماك ــا في جمي ــالم لوجوده الع

ــرى  ــة أخ ــة في دول ــة أو خارجي ــدود الدول ــل ح ــة في داخ ــون داخلي ــد تك ــي والعقلي.وق ــباع النف الإش

ــات  ــة وخاصــة المكســوة بالغاب ــاف عــى الشــواطئ أو التوجــه إلى المناطــق الجبلي وهــي تشــمل الاصطي

ــرض  ــة بغ ــة الدائم ــكان الإقام ــر م ــا تغي ــن فوايده ــة،و م ــة الجميل ــة الخلاب ــر الطبيعي ــتمتاع بالمناظ للاس

ــوم. ــن ي ــل ع ــدة لا تق ــتمتاع لم ــه ،والاستجمام،والراحة،والاس الترفي

:)Cultural Tourism ( 2- السياحة الثقافية

ــادة  ــارات، وزي ــى الحض ــرف ع ــياح، للتع ــذب للس ــل الج ــد عوام ــة اح ــياحة الثقافي ــل الس تمث

معلوماتهــم عــن تاريــخ البلد،وتعزيــز الــراث بإبــراز المضامــن الثقافيــة والقيــم الإنســانية، وإشــاعة قيــم 

التعايــش والتفاهــم بــن الشــعوب. كــا تهــدف لدعــم الإبــداع الفكــري والثقــافي، وإبــراز القيــم الحضاريــة 

التــي تســهم في تعزيــز الحــوار بــن الثقافــات والحضــارات، وهــى وســيلة للتعــارف والتفاهــم بين الشــعوب، 

والانفتــاح عــى ثقافــات وحضــارات الشــعوب.لذلك لا بــد مــن وضــع خطــة متكاملــة للتعريــف بالســياحة 

الثقافية،وأهميتهــا ودوارهــا في مجــال الاقتصاد،وتوظيــف الإمكانــات الماديــة والبشريــة والمقومــات الثقافية، 

ــة الحــرف  ــع ،وتنمي ــة المواق ــر وتنمي ــات، وتطوي ــع الســياحية،وإدارة المعلوم ــرإدارة المواق ــد معاي وتحدي

ــاسي  ــث الأس ــز. إن الباع ــياحي متمي ــج س ــا كمنت ــياحياً ،وتقديمه ــتثمارها س ــة، و اس ــات التقليدي والصناع

ــادي وغــر  ــافي الم ــراث الثق ــل ال ــة،و بمث ــاني التاريخي ــع الأثرية،والمب ــارة المواق ــة هــو  زي للســياحة الثقافي
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ــياحياً  ــاً س ــدم منتوج ــة الشــعوب تحــي قصــة حضارةٍ،وتق ــة وهوي ــزاً للمعرف ــةً، ورم ــاً حي ــادي متاحف الم

ــك  ــهم في التماس ــي والدولي.،ويس ــتويين الإقليم ــى المس ــياحي ع ــتقطاب س ــودان واجهة اس ــل الس يجع

الإجتماعــي وتعزيــز الحــراك الثقــافي والفكــري،و عمليــة التنميــة الثقافيــة والاقتصاديــة،و التعريــف 

بتاريخنــا وحضارتنــا ،والإســهام في تحقيــق التنميــة الســياحية. إن التــازج والتناغــم بــن البيئــة ومكوناتهــا، 

والإنســان وموروثــه الثقــافي، وصناعاتــه اليدويــة نشــاط اقتصــادى يمتــاز بالاصالة،ومهــارة الصانع،وبســاطة 

المــادة المصنوعــة المرتبطــة بالبيئــة ويشــكل ذلــك منتوجــا سياحياً.فالســياحة الثقافيــة تنقــل معــاني فنيــة 

ودينيــة واجتماعيــة عــن حيــاة الســكان المحليين،وتشــجيع حمايــة وتعزيــز الــراث المحــي  مــن عــادات 

وتقاليــد للمجتمعــات المضيفــة للســياح، وتمثــل لهــم مصــدر إعتــزاز وخــاء اقتصــادي لهــم. كــا تســهم في 

تبــادل الثقافــات بــن الشــعوب كنتيجــة لتفاعــل الســياح مــن خــال المشــاركة في المؤتمــرات والمهرجانــات 

التاريخيــة والأعيــاد الدينية،وتفاعلهــم مــع المجتمعــات المحلية.ولتعزيــز الســياحة الثقافيــة يمكــن إحيــاء 

الــدروب التاريخيــة القديمــة المحليــة والدوليــة بطرازهــا القديــم كطــرق الحــج والقوافــل القديمة.كــا لا 

بــد مــن .تطويــر المواقــع الســياحية الثقافيــة والأثريــة والدينيــة لجعلهــا اماكــن جــذب ســياحي، وتحقيــق 

ــة أكــر عــدد مــن المواقــع  لإســتقبال الســياح لضــان توزيــع  ــات لتهيئ شــمولية العمــل في جميــع الولاي

ــوداني.  ــياحي الس ــوج الس ــرض المنت ــي وتعزيزوع ــع المح ــات المجتم ــن قطاع ــدد م ــر ع ــى أك ــدة ع الفائ

ــاء  ــة والبق ــة معين ــارة منطق ــائح إلى زي ــع الس ــي تدف ــز الت ــم الحواف ــن أه ــة م ــائط الثقافي ــر الوس وتعت

ــن  ــفية في الأماك ــروض الكش ــة والع ــرق المسرحي ــائط، الف ــذه الوس ــن ه ــددة وم ــة مح ــرة زمني ــا لف فيه

ــة  ــياحية المرتبط ــاريع الس ــم المش ــجيع ودع ــياحية ،وتش ــة س ــق بيئ ــن خل ــد م ــة.لا ب ــة والأثري التاريخي

بالمواقــع الســياحية وبصــورة خاصــة مواقــع الآثــار، والمبــاني التاريخيــة والتراثيــة، وتأســيس شركات ســياحية 

محليــة تقــوم بتنظيــم بتفويــج الســياح والمواطنــن ببصــات ســياحية مــن الدرجــة الأولي لزيــارة المواقــع 

الأثريــة والمعــالم التاريخيــة وخلــق برامــج ترفيهيــة بالمواقــع السياحية.تشــجيع الصناعــات الحرفيــة المحليــة 

وتوعيــة المجتمعــات المحليــة وإبرازنشــاطها  الثقــافي المحــي وتطويرالحــرف اليدويــة والمنتجــات الثقافيــة 

وممارســتها بالقــرب مــن المواقــع الأثريــة الســياحية كنــوع مــن تواصــل الحضــارات. والعمــل عــى ترســيخ 

حــب الآثــار والمتاحــف والمــوروث الثقــافي،و رفــع درجــة الوعــي الســياحي لــدي الســكان المحليــن وإبــراز 

نشــاطهم  الثقــافي المحــي وتطويــر الحــرف اليدويــة والمنتجــات الثقافيــة وممارســتها بالقــرب مــن المواقــع 

ــاً لتنشــيط الســياحة  ــداً ناجع ــون راف ــن أن يك ــة في هــذا المضــار يمك ــز الثقافي ــة.إن نشــاط المراك الأثري

ــدم العــروض  ــز أن تق ــة، وتســتطيع هــذه المراك ــة أو الخارجي ــة ســواء بالنســبة للســياحة الداخلي الثقافي

والنشــاطات الفينــة التــي تجتــذب الســياح. 

:»Eco-Tourism») 3/ السياحة البيئية

تصنــف الســياحة البيئيــة عــى أنهــا ســياحة خــراء نظيفــة،)Green tourism( وســياحة الســكينة 

ــة  ــة تكاملي ــة، وتوجــد علاق ــع بجــال الطبيعــة، وهــى الشــق المكمــل للســياحة الثقافي ،والهــدوء والتمت

بــن الســياحة والبيئية،فهــا وجهــان لعملــة واحــدة هــي الحيــاة بوجوههــا المتعــددة .وتســهم الســياحة 
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ــق  ــن القل ــاج م ــه الع ــان،وتقدم ل ــة للإنس ــاة الجميل ــر الحي ــي، وتوف ــوازن البيئ ــتعادة الت ــة في اس البيئي

ــد  ــى جه ــة ه ــياحة البيئي ــاء النفس.الس ــاط، وصف ــة، والنش ــتعادة الحيوي ــه الراحة،واس ــر ل ــر وتوف والتوت

متكامل،ونشــاط ســياحي متجــدد يعمــل للاســتثمار الســياحي  في بيئــة نظيفــة ،وجميلــة،و يتداخــل مــع 

أنشــطة ســياحية وغــر ســياحية في إطــار المحافظــة عــى البيئــة والتــوازن البيئــي . يجــب رفــع مســتوى 

الوعــي البيئــي بــن العاملــن في قطــاع الســياحة الــذي يضــم العاملــن في مؤسســات الســياحة الاتحاديــة 

ــن. ــكان المحلي ــفر والسياحة،والس ــات،وشركات ،ووكالات الس وبالولاي

)ظهــر مصطلــح الســياحة البيئيــة )Eco-Tourism( منــذ مطلــع الثمانينــات مــن القــرن العشرين ، 

وهــو مصطلــح حديــث نســبياً، جــاء ليعــر عــن نــوع جديــد مــن النشــاط الســياحي الصديــق للبيئــة، الــذي 

يمارســه الإنســان ،محافظــاً عــى المــراث الفطــري الطبيعــي والحضــاري للبيئــة التــي يعيــش فيهــا ، ويمــارس 

فيهــا نشــاطه وحياته،وهــو في هــذه الممارســة والحياةليــس حــراً مطلقــاً، يفعــل مــا يشــاء دون حســاب ، بل 

هــو حــر مســئول عــن مــا يفعلــه ، وهــو يعيــش في إطــار المعدلــة الأتيــة: الحريــة الســياحية =المســئولية 

البيئية:ومــن ثــم فــإن الســائح يصبح حــراً بقــدر إلتزامــه بالســلوك البيــئ الســليم،)الخضيري2005، ص.42(. 

ــر  ــة. وتعن ــة والبيئي ــة والاقتصادي ــن الطموحــات الاجتماعي ــوازن ب ــة ت ــق الاســتدامة يجــب إقام و لتحقي

مــوارد الســودان الطبيعيــة الغنيــة التــي تتنــوع بــن الغابــات والأدغــال والأنهــار والشــواطئ والصحــراء مــا 

يتيــح وجــود مقاصــد ســياحية عــدة كالاســتجمام ورحــات الســفاري والاسستشــفاء والرياضــات البحريــة 

والنهريــة والصحراويــة مقصــدا ســياحياً مهــا.

ــم المتحــدة  ــات منظمــة الأم ــع توصي ــاً م ــة تمام ــة متفق ــة للســياحة البيئي ــة الثقافي ــأتي الأهمي )ت
للتربيــة والعلــم والثقافة)اليونســكو(في حمايــة وصــون الــراث الثقــافي حتــى يتســنى للانســان الاســتفادة 
مــن الامكانيــات التراثيــة لأي دولــة وبالتــالي فــإن الســياحة البيئيــة تهتــم بالحفــاظ عــى الفلكلــور الشــعبي 
وحمايــة النصــب والمواقــع التاريخيــة والأثريــة والدينيــة التراثيــة مــن اجــل أن تســتلهم الرغبــة الصادقــة 
ــا التشــكيلية والرقــص  ــون بمختلــف ضروبه ــات  والفن ــك إلا بإقامــة المهرجان ــأتي ذل ــزود بالثقافــة ولا ي للت
الشــعبي والمــرح في المناطــق الســياحية عــى أن يخصــص العائــد الاقتصــادي لتطويــر الأنشــطة الســياحية 

المختلفة،)ســلوى منصــور 2007م ص.8(.

تزدهــر الســياحة في البيئــة النقيــة لأنهــا تشــجع عــى الاســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة ،والمحافظــة 
ــارة  ــة زي ــات والطيوروالاشــجار،والزهور.وتعني الســياحة البيئي ــى الحيون ــوازن البيئ،وع ــة والت ــى البيئ ع
ــة  ــة وبيئ ــا لطبيع ــى وفق ــة تبن ــز عمراني ــات الســياحية )Resorts( وهــي مراك ــة، كالمنتجع ــع البيئي المواق
الموقــع الســياحي، فهنــاك منتجعــات قــرب المرتفعــات والشــالات. يعتمــد المــروع الســياحي البيئــي عــى 

المــوارد المتاحــة في المنطقــة.

)تضــع الســياحة البيئيــة اسســاً جيدة،وقواعــد ســليمة لإقامــة مراكــز التنميــة الســياحية،وذلك مــن 

خــال مفهــوم علمــي وعمــي بتقييــم الأثــر البيئــي للمشرعــات الســياحية،ومتابعة هــذا الأمرعــن قــرب، 

ســواء في اثنــاء تنفيــذ المــروع أو بعــد الإنشــاء،أو في ثنــاء تشــغيل المركــز الســياحي البيئــي ،بشــكل دوري 

دائم،ومستمر،محســن الخضــري،2005م ص:33(.
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مــن أهــم الجــواذب الســياحية البيئية،نهــر النيــل أطــول أنهــار الكــرة الأرضيــة الــذي ينســاب مــن 

الجنــوب إلى الشــال، ولــه رافديــن رئيســن هــا النيــل الأبيــض والنيــل الأزرق.و الحيــاة البريــة، الغابــات 

ــات  ــات، والصحارى،والمنتزهات،والكائن ــة والمحمي ــر القومي ــة والحظائ ــار، والمســطحات المائي الجبال،والأنه

ــاور  ــى مح ــة ع ــياحة البيئي ــى الس ــرة. تبن ــة والعاب ــور )Bird Watching( المقيم ــة الطي ــة، مراقب البحري

ســياحية مهمــة يراعــى فيهــا رغبــة الســائح وهواياتــه، بالإضافــة إلى مراعــاة الفائــدة الاقتصاديــة للســكان 

المحليــن، والمحافظــة عــى البيئيــة. المحميــات الطبيعيــة هــى منطقــة تخصــص لحمايــة التنــوع الحيــوي 

وهــى أماكــن جــذب ســياحي، تعتمــد عــى الحيوانــات ،والطيــور والأســاك النــادرة ،كــا توفــر للســكان 

ــث أن الســياح في  ــر .خي ــد الجاي ــي الصي ــن محب ــا م ــن حمايته ــد م ــذاء لمعيشــتهم.ولكن لا ب ــن غ المحلي

رحــات الصيــد الحايــر يســتمتعون بقنــص وصيــد الحيوانــات والطيــور والأســاك النــادرة التــي تحرمهــا 

قوانــن البيئــة التــي تصدرهــا منظمــة اليونســكو ومنظــات البيئــة.

3/ السياحة الدينية :

ــث يشــعر الشــخص بالإستشــفاء الروحــي  ــي حي ــز الدين ــة لاشــباع الواع ــدف الســياحة الديني ته

ــة  ــب الروحــي .وتعــد مــن أهــم الأنشــطة الســياحية الجماهيري ــي وينعــش الجان ــوازع الدين ــة ال ،وتقوي

لأنهــا تقــوم عــي المبــادئ الســمحة والمثــل العليــا. فالســياحة الدينيــة تعنــي قيــام الفــرد بالانتقــال مــن 

مــكان إقامتــه إلى الأماكــن الدينيــة في دولتــه،أو الانتقــال إلى دولــة أخــرى لزيــارة أماكــن العبــادة كالحــج 

والعمــرة بمكــة المكرمــة، وزيــارة مســجد الرســول صــى اللــه عليــه وســلم بالمدينــة المنورة،وزيــارة المســجد 

ــد  ــرة للمســيحيين والمعاب ــس والأدي ــارة الكنائ ــة دمشــق، والأضرحــة، و زي الأقصي،والمســجد الأمــوي بمدين

ــد  ــن والمول ــة كالعيدي ــالات  الديني ــاركة في الإحتف ــري والمش ــات الأخ ــادة للديان ــن العب ــن أماك ــا م وغيره

النبــوي المســلمين. تتمثــل الســياحة الدينيــة في المرتكــزات المرتبطــة بالموقــع الســياحي الديني،والخدمــات 

والمرافــق التــي تحتــاج لعنايــة بهــدف اعــداده للســياح لمــا تمثلــه لهــم تلــك المراكــز الدينيــة منمعــاني وقيــم 

إيمانية.لذلــك يجــب توفــر مواصفــات معينــة في مــن يديــر ويــرف عــى تلــك المواقــع الدينية،بــأن يومــن 

بأهميتهــا الدينيــة ويقــدر ذلــك ويحــرم زوارهــا. تعــد الســياحة الدينيــة الأكــر فائــدة لبلداننــا الإســامية  

ــة  ــع الديني ــام بالمواق ــإن الاهت ــك ف ــة. لذل ــة والاقتصادي ــالات الثقافي ــدة في المج ــاً عدي ــح آفاق ــا تفت لأنه

ــامية. ــدان الإس ــياحية في البل ــة الس ــتقود النهض ــي س ــي الت ــا ه ــا وتطويره ــا ومرافقه ــاف معالمه واكتش

ينظــر للســياحة الدينيــة مــن الناحيــة التعليميــة المرتبطــة بالمــدارس والجامعــات ومــن الناحيــة الروحانيــة 

ولذلــك يحتــاج هــذا النــوع مــن الســياحة لإدارة وعنايــة خاصــة.

5/السياحة العلاجية:

 الســياحة العلاجيــة مــن أقــدم أنــواع الســياحة في العــالم وتنقســم لقســمين الســياحة العلاجيــة 

ــة بمــا فيهــا مــن  ــي الســفر للخــارج للعــاج وتعتمــد عــى اســتخدام المراكــز والمستشــفيات الحديث وتعن

تجهيــزات طبيــة وكــوادر بشريــة لديهــا مــن الكفــاءة مــا يجعلهــا تســاهم فى عــاج الأفــراد الذيــن يلجــأون 

إليهــا لإاجــراء عمليات.ويتطلــب ذلــك أخــذ فــرة نقاهــة في أحــد المنتجعــات الصحيــة بعــاج نــوع معــن 
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ــاه المعدنيــة. وظهــرت المــدن الطبيــة العلاجيــة والتــي تحتــوي  مــن الامراض،مثــل عــاج الروماتيــزم بالمي

ــة  ــات العلاجي ــم الخدم ــدول في تقدي ــة،و توســعت بعــض ال ــة والعلاجي ــة المســتلزمات الترفيهي ــى كاف ع

ــا  ــرا مه ــاه الســاخنة ، وتعــد أشــعة الشــمس عن ــة والمي ــاه المعدني ــن المي بالاســتفادة مــن مواردهــا م

ــي  ــي  تعن ــفاء الت ــياحة الاستش ــو س ــة فه ــياحة العلاجي ــن الس ــاني م ــق الث ــا الش ــة. أم ــياحة العلاجي للس

ــاخ،  ــة كالمن ــات الطبيعي ــاص بالمقوم ــاخ خ ــز بمن ــة تتمي ــة معين ــع طبيعي ــض لمواق ــخص المري ــاب الش ذه

والرمــال الســاخنة،وعيون المــاء الكبريتيــة والمعدنيــة المتوفــرة بالحمامــات الرومانيــة،وفي الســودان تتوفــر في 

ســاحل البحــر الأحمر،وجبــل مــرة بولايــة دارفور،وحمامــات عكاشــة،ومنطقة القعــوب بالولايــة الشــالية.

تقــع حمامــات عكاشــة على بعــد 30 كيلومــر شــال مدينــة عبري،و115كيلومترجنــوب مدينــة حلفا،وتتميز 

بالميــاه الســاخنة التــي تســتخدم لعــاج الأمــراض الجلديــة ،والرطوبة،والروماتيزم.ومنطقعــة القعــوب تقــع 

ــز برمــال  ــي تتمي ــة الت ــة دنقلا،وهــى مــن المنتجعــات الطبيعي عــى بعــد 45كيلومــر شــال غــرب مدين

ســاخنة لعــاج الأمــراض الجلديــة والروماتيــزم والإســتمتاع بمنــاخ مميــز. فالســياحة العلاجيــة هــى ســياحة 

لامتــاع النفــس والجســد معــاً بالعــاج والترفيــه.وفي العــر الحديــث أصبــح الســفر للعــاج بــدول متقدمــة 

في الطــب والطــب الشــعبي والبيئــي .فالســياحة العلاجيــة او ســياحة  الإستشــفاء هــي  التــي تشــفى بتغيــر 

المنــاخ الــذي يعيــش فيــه الشــخص المريــض وبالســفر للــدول المتقدمــة في الطــب الحديــث. 

6-السياحة الرياضية:

تعنــي الســياحة الرياضيــة الســفر لممارســة شــتى ضروب الرياضــة والمشــاركة في المنافســات 

الرياضيــة داخــل وخــارج الدولــة، أي نــوع مــن الرياضــة مثــل كاس العــالم،وكاس الامــم الأوروبيــة، 

والإفريقيــة، والعربية،والاســتمتاع بالمقومــات والجــواذب الســياحية في تلــك الدولــة، كــا تشــمل مشــاهدة 

ــاحة  ــاز بمس ــي تمت ــدول الت ــا ال ــي به ــات تحظ ــيارات والدراج ــباق الس ــياحة س ــة، وس ــات الرياضي المباري

شاســعة كالســودان وتكــون بهــا طــرق معبــدة ،واســعة وسريعــة التواصــل مــع البلــدان الأخــرى، وتتوفــر 

فيهــا جميــع الخدمــات اللازمــة مــن إســعاف وصيانــة وغيرها.وهــي الســياحة التــي تجــذب هــواة الأنشــطة 

الرياضيــة المختلفــة كمباريــات كــرة القــدم والســلة وألعــاب القــوى والســباحة والتزلــج عــى المــاء والثلــج 

ــخ. ومصارعــة الثــران وســباق الســيارات والخيــول ال

7/ سياحة التسوق:

ــارض  ــم مع ــي تقي ــدول الت ــض ال ــراد لبع ــا الأف ــوم به ــي يق ــياحة التســوق هــي الســياحة الت  س

للتســوق، بحيــث تعــرض منتجاتهــا بأســعار مخفضــة مــن أجــل جــذب الســياح . نســبة لإختــاف المقاصــد 

ــوق في  ــة في التس ــايح متع ــد الس ــياحية. يج ــة س ــكل مؤسس ــة ل ــوع الأدوار المطلوب ــث تتن ــياحية حي الس

ــي  ــد والخشــب والفخــار والت ــة مــن الجل الأســواق الشــعبية حيــث توجــد الحــرف والمصنوعــات التفيدي

تعكــس ملامــح مــن الحيــاة الشــعبية والثقافــة المحليــة. يجــب الإهتــام بمعيــار الجــودة وتقديــم الخدمــة 

المميــزة ذات المزايــا التنافســية عــي مســتوي جميــع المنشــآت الســياحية المنافســة داخليــاً أوخارجياً.ويقــوم 

المتســوقون بزيــارة مقومــات وجــواذب الســياحة في الدولــة التــي يزورونهــا بغــرض التســوق.
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إستدامة السياحة في السودان )رؤية مستقبلية(

8/سياحة المؤتمرات والمعارض والمهرجانات:

ــع أنحــاء  ــدول والــركات مــن جمي ــات ملتقــى لل تعــد ســياحة المؤتمــرات، والمعــارض، والمهرجان

العــالم للمنافســة في الأســواق العالميــة وتقديــم المنتــج الســياحي وعقــد اتفاقيــات تعــاون في مجــال التفويج 

الســياحي لجــذب شركات الســياحة والســفر.فهى الســياحة التــي تتــم مــن خــال المشــاركة في المؤتمــرات 

ــة  ــن للإقام ــزة بأماك ــة مجه ــات محلي ــد مؤتمرات،ومعارض،ومهرجان ــة، والدولية،أوبعق ــة والإقليمي المحلي

وقاعــات لحضــور المؤتمــرات و وســائل إتصــال وخدمــات و برامــج ســياحية، حيــث يــأتي اليهــا المؤتمــرون 

والعارضون،ويتــم التعــرف عــي حضــارة البلد،وتنتعــش بهــم الســياحة. يهــدف التخطيــط للمعــارض رســم 

ــة معينــة وفي فــرة زمنيــة محــددة مــن خــال إعــداد  صــورة تقديريــة وتحديــد أهــداف معــرض في دول

وتنفيــذ برنامــج متناســق واختيــار مقتنيــات المعــرض والمعلومــات الخاصــة بهــا .ويكــون التخطيــط و طــرق 

إعــداد المعــارض والمؤتمــرات وتنفيذهــا عمليــة مشــركة بــن جميــع الجهــات المنظمــة للمعــرض ، ومقدمــي 

ــة  ــى مرحل ــداد حت ــداف والإع ــة الأه ــة صياغ ــن مرحل ــدءا م ــة  ب ــة المضيف ــياحية، والجه ــات الس الخدم

التنفيــذ والإفتتاح.وتوظيــف كافــة الوســائط والوســائل الإعلاميــة المحليــة والعالمية.لقــد ســاعد التخصــص 

ــادة  ــن، وع ــن والعارض ــياحية للمؤتمري ــج س ــق برام ــرات والمعارض،وخل ــياحة المؤتم ــاح س ــي في نج العلم

ــد  ــا يحــدد المختصــون بالتســويق الســياحي موســا ســياحيا حســب المقاصــد الســياحية وأحــوال البل م

ــة  ــج الســياحية المصاحب ــج، والبرام ــائل الإتصــال والتروي ــواج الســياح، باســتخدام وس ــق أف ــة لتدف المناخي

ــل تشــتمل أنشــطة متعــددة  ــات فقــط ب لهــا. ولا تقتــر الأنشــطة عــى المؤتمــرات والمعــارض والمهرجان

ترفيهية،وتجارية،وثقافيــة بزيــارة المناطــق الأثريــة والتاريخية،تســهم المعــارض في نــر الوعــي الاجتماعــي 

بالــراث الثقــافي الــذي ينقــل الــراث معــاني جميلــة وقيــم تاريخيــة ذات معــاني فنيــة ودينيــة واجتماعيــة 

عــن حيــاة النــاس في الماضي،ويعــد مصــدراً مهــاً مــن مقاصــد ومقومــات الســياحة. أن الثقافــة هــي أســاس 

ــتدامة. ــياحية المس ــة  الس ــي والتنمي ــادي ،والاجتماع ــار الإقتص ــدة للازده ــاري  والقاع ــم الحض ــاء الأم بن

أن إقامــة المعــارض بالولايــات  يمثــل اســتكمالاً لجهــود الدولــة في الحــوار الوطنــي وتعزيــز التوافــق بــن 

أهــل الســودان تحقيقــاً للســام والاســتقرار بالبــاد، ووجــه بــرورة الإسراع فى تنفيــذ مشروعــات اتنميــة 

ــام في الســودان في  ــذي يق ــات كمهرجــان الهجــن ال ــوع  المهرجان ــة والإجتماعية..وتتن ــة والإقتصادي الثقافي

ــدول  لجــذب  ــري. وتعمــل ال ــراء الأث ــع المصــورات الصف ــة  بالقــرب مــن موق ــة كســا ،وأرض البطان ولاي

ــة  ــياحة الداخلي ــجيع الس ــة لتش ــات المحلي ــة المهرجان ــم، بإقام ــن بلده ــج ع ــام للتروي ــة و الإع الصحاف

ــات، وإشراك أكــر  ــة واســتقطاب أكــر قــدر ممكــن مــن القطاعــات الســياحية المختلفــة بالولاي والإقليمي

ــارض  ــياحة المع ــط س ــياحة الداخلية.ترتب ــم الس ــي ودع ــع الوع ــة، ورف ــات المحلي ــن المجتمع ــة م شريح

والمؤتمــرات الخارجيــة خاصــة المعــارض الثقافيــة كمعــارض الآثــار و المهرجانــات التاريخيــة بالمشــاركة فيهــا 

ــب إدارة  ــك. تتطل ــياحة في وطن ــات الس ــياحي، وخدم ــذب الس ــن الج ــج لمقومات،وأماك ــويق وتروي وتس

المؤتمــرات والمعــارض التخطيــط لهــا والتنظيــم والتجهيز،وإعــداد أماكــن المؤتمــرات، وتحديــد كميــة ونوعيــة 

الإمــدادات الغذائيــة، وأســلوب تقديمهــا، ووســائل الاتصــال، والعلاقــات العامــة والإهتــام بالإعلام،لــدوره 
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في الأنشــطة الســياحية المختلفة.تحقــق معــارض الســياحة الدوليــة الكــرى نقلــة نوعيــة في مجــال تســويق 

الســياحة، والإســتثمار طويــل المــدى في صناعــة الســياحة،وتحقق التواصــل مــع مختلــف الأســواق الدوليــة 

ــا، ومقاصدهــا الســياحية.  ــج لمقوماته ــا للتروي ــا  بتنظيمه ــم دوله ــة في مجــال الســياحة،والتي تهت المعروف

تعــد المعــارض التجارية،والصناعية،والفنيــة، ومعــارض الكتاب،والمهرجانــات الثقافيــة والرياضيــة مــن أهــم 

وســائل العــرض الســياحي التــي تحقــق رواجاً،وتســهم في التعريــف بالمقومــات والمقاصــد الســياحية وتحقق 

الجــذب الســياحي.ولا بــد مــن تشــجيع الســكان المحليــن للإهتــام بالحــرف الشــعبية التــي تعتــر ثــروة 

ــادي  ــافي والإقتص ــي والثق ــه الإجتماع ــكل في منتوج ــذي يش ــي ال ــيج الإجتماع ــق النس ــرك لرت قومية،والمح

ــا في  ــاعدتهم لعرضه ــودان، ومس ــام في الس ــن والس ــدة والأم ــق الوح ــادي وتحقي ــو الإقتص ــق النم تحقي

معــارض مؤقتــه.
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الأعــال المؤقــت قضايــا السياســات العامة:الســياحة والبيئــة.
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